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 ثورة عميقة في العشرين عاما الماضية، شملـت هـذه           المتعلقة بتحليل الظواهر الدولية    الدراسات دتدتدتدتــــشهشهشهشه             
إضـافة إلى    ، كما شملت أجندة البحث والأطر الفكرية والنظريـة،        ج البحث في قضايا السياسة العالمية     الثورة مادة ومناه  

 والفواعـل المـؤثرة في      الذي يشمل نمط التفاعلات بين القوى الكـبرى       مستويات التحليل النظمية من المستوى الدولي       
إلى المستوى الإقليمي أين تتركز البحوث على التفاعلات الخاصة بمنطقة جغرافية محددة لها خصائـصها               لعلاقات الدولية   ا

ف آخـرون مـستوى الفـرد       ، كما يضي  المميزة عن بقية الأقاليم وأخيرا الدولة الفاعل الأهم في تحليل العلاقات الدولية           
  .لتحليل خاصة ما يتعلق بالدراسات الأمنيةلكمستوى جديد 

 بل تعدته إلى الواقع السياسي أين        السياسة الدولية  مجالفي  النظري  الفكري و لم تكن مقتصرة على العالم      ولعل الثورات      
ان مما جعلها في قلب الأحداث الدولية منـذ         شكلت الثورة الإيرانية حدثا تاريخيا، فمنذ انتصارها توالت التطورات في إير          

ط  من الزمان، وقد جرت هذه التطورات على أكثر من مستوى وفي أكثر من اتجاه مما أدى إلى عملية انتشار وتراب                    ينعقد
 أنسجة الـصداقة    ت تغيرات على مستوى بناء    دلتحليل شه لة إقليمية   للأحداث بين إيران كفاعل والشرق الأوسط كبني      

           .جه النظام السياسي الإيرانيتوالقائمة بمجرد تغير طبيعة وداوة والع
 أيـن يجتمـع التحليـل     الإقليمية والعالميةة القائم بين الفواعل والبني  فتح باب البحث أمام إشكالية التكوين المتبادل      مما     

في إقليم الشرق   ام أي باحث مختص     ال أم  أقرب إلى التكامل منه إلى التناقض، ويفتح ا         نظري الواقعي والبنائي في نموذج   
ة إقليمية متميزة فقـط بخـصوصيتها       ية التي لم تجعل الشرق الأوسط بني      الأوسط بأن يدرك سلفا أهمية هذه النقطة التحليل       

   . فيما بينهاالحضارية وبنمط تفاعلاا بل كذلك بمستوى ارتباطها بالتفاعلات العالمية للقوى الكبرى والتوازنات القائمة
  

  :موضوع الدراســــة ./1
في ظل التحولات العالمية والإقليمية التي شهدها النظام العالمي منذ اية الحرب الباردة، وفي إطار علاقـة                                 

 عةطبيات أثرت على     تغير قليمية، شهد إقليم الشرق الأوسط كغيره من النظم الإقليمية         بين النظم الدولية والإ     والتأثر التأثير
مبريقي لما يمكن أن    إالتي جعلت من الإقليم بيئة خصبة للدراسة الأكاديمية باعتباره نموذج           ايا،  عل وأجندة القض  الفواوتوجه  

  .كبر في النظام العالميأيطلق عليه بالفوضى المصغرة والتي هي مجرد انعكاس لفوضى 
الزماني لنهاية الحرب الباردة مع حرب الخليج الثانية        الشرق الأوسط التوافق    إقليم   على   ومن أهم التحولات التي أثرت       

الهجوم العراقي على الكويت، وكان لهذه الحرب أكثر من دلالة           دولي بقيادة الولايات المتحدة ضد    لالتي قام ا التحالف ا    
همية إقلـيم   لأ ، تبعا طبية أم متعدد الأقطاب   صاغها المنظرون والمحللون في فهم طبيعة النظام القائم هل هو نظام أحادي الق            

 . الشرق الأوسط في إستراتجية القوى الكبرى
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اقتصادية للإقليم من خلال سعي الولايات المتحدة إلى توسيع نفوذها فيه           رب الأهمية الجيوستراتجية والجيو   بينت هذه الح     

همية في دفع عجلـة العولمـة        خاصة وأن للشرق الأوسط أ     ،بما يسمح بزيادة قوا على حساب القوى الأخرى الصاعدة        
  . الكبيرة في إنتاج النفط العالمي أضف إلى ذلك الاحتياطات الكبيرةمن خلال مساهمتهالاقتصادية للأقطاب الاقتصادية 

ولعل أهم عامل يفسر القيادة      عليه أصبح الشرق الأوسط بمثابة الرافعة التي تعمل على ترجيح الكفة لطرف دون آخر،              و
 على العراق رغبتها في تأسيس ركائز القطبية الأحادية التي تدعم قوا الاقتصادية المتلاشية أمـام قـوة        الأمريكية للحرب 

  . دول أوروبا الغربية واليابان الصاعدة
بـين رؤى إقليميـة وأخـرى        مـا التجاذب في الآراء حول جوهر مفهوم الشرق الأوسط         ما أدى في اية الأمر إلى          

هوية على  التي لا محال كان لها كبير الأثر        اتساع وانقباض حدوده الجغرافية     على  ، مما أثر    )لخارجيلاختراق ا انظام  (دولية
  ملحوظـا منـذ نجـاح الثـورة        ا بدا تصاعده  التي  مع بروز المحور الراديكالي بزعامة إيران      الإقليم التي بدت أكثر طرحا    
 ديـدا    ومشكلتاً  المشروع الأمريكي في الإقليم    سط متحديةً لترعة الراديكالية في الشرق الأو    الإسلامية الإيرانية كممثل ل   

    .لمصالحه العالمية
وكان لذلك الطرح الراديكالي القوي دلائل ومؤشرات على التحول الحادث في الإستراتجية التي تتبعها إيران في تفاعلها                   

سابات جديدة على صانع القـرار حيـث   ، وهو السياق ذاته الذي فرض ح      بعد الحرب الباردة   مع السياق المحلي والدولي   
ظهرت قيادات إيرانية جديدة لها رؤاها الخاصة فتلاقت بذلك التغييرات في النسق العالمي مع بروز قيادات متميزة حاولت                  
أن تقدم إيران كممثل قوي للحضارة الإسلامية وكدولة قائدة في الشرق الأوسط وتستخدم السياق العدائي الغـربي في                  

لأهم تحول ا ال .ها بما يقدم إيران كقوة إقليمية في مواجهة إسرائيل وبعض الأقطاب العربية كمصر والسعودية             تحقيق مصالح 
علـى أفغانـستان    يكيتين   في بروز دور أكبر لإيران يتمثل في الحربين الأمـر          تساهمالتي   الإستراتجيةمس الجوانب   الذي  

 نظام  :كبر عائقين إقليميين أمام إيران    أصالح إيران، حيث أزالت الحربان      على التوازنات القائمة في الإقليم ل       أثر والعراق مما 
  .كة طالبانوحرصدام حسين 

 ،كل النقاط السابقة الذكر ساهمت في تخطي النظام الشرق أوسطي لمرحلة قديمة تمهيدا لمرحلة جديدة في طور التـشكل       
الأجندة السياسية الإيرانية من أهم الأجندات الإقليمية التي        مع بروز أطروحات إقليمية تسعى لتغيير الوضع القائم، وتعتبر          

 حول المـشروع    جهة أخرى  ئيل من إسراما بين إيران من جهة والولايات المتحدة و       برزت معالمها أكثر مع زيادة الصراع       
   .النووي

  : أهمية الدراســـــــة./ 2

  من فرضيات لها بعد نظري علمـي تـضمنته         لق الباحث  البحث في إطار الدراسات الأكاديمية، أين ينط       يندرج         
الدراسات الإقليمية بصفة خاصة ليقوم برصد التحولات التي يمر ـا  الـدور               وأنظريات العلاقات الدولية بصفة عامة      

ضمن يقية  مبر وقدرا الاختزالية للظواهر الإ    دى مقاربة تلك الفرضيات   ــ وم ،لإقليمي الشرق أوسطي  الإيراني في مجاله ا   
ولبحث ذلك لابد من التطرق لثلاث محاور أساسية أعطت للموضوع أهميته الفكريـة والنظريـة                .مفاهيم علمية تحليلية  

 ). الواقعية(والعملية 
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يسعى لإبراز أهمية الدراسات الإقليمية التي ظهرت وازدهرت خلال فترة الحرب البـاردة وبعـدها عنـد                  ؛المحور الأول 
قليمية بتحولها من نظم أمنية لمركز قطبي أمريكي أو سوفييتي إلى نظم إقليمية أكثـر اسـتقلالا                 دوار الإ أحصول تحول في    

 ويبقى الاستثناء يحوم حول إقليم الشرق الأوسط الذي ستتناول          ،سياسيا وأمنيا خاصة النظم الإقليمية الأوروبية والآسيوية      
  .ليمية الناجحة النظم الإقالدراسة طبيعة بنيته التي منعت وصوله إلى مستوى

؛ اتصال الثورة الإسلامية الإيرانية اتصالا وثيقا بحركة الإحياء الإسلامي التي برزت مع سـبعينيات القـرن                 المحور الثاني  
تمعات، فقد عملت الثورة    الماضي، ويتلخص مفهومها في الدعوة إلى بعث هوية إسلامية جديدة على مستوى الأفراد وا             

ها برز مظاهر أجل تغيير النظم الاجتماعية فالسياسية، ويعتبر مظهر المعارضة والرفض لما هو قائم من               لأ  الإيرانية الإسلامية
حيث شكلت بنجاحها نموذجا قابلا للتحقيق باعتبارها حركة دينية ثورية ضد الحكم الاستبدادي وضد سيطرة                اومكونا 
  .الغرب

ه الثورة بالتحليل والتمحيص اللذان من شأما أن يقـدما لفهـم   لذلك كان من الأهمية عدم إغفال القيمة الفكرية لهذ    
 للارتباط دف تعميم ونشر قيم الثـورة إلى         البحث في شكل هذه الهوية التي سعت      ة إيران كدولة طامحة للهيمنة، و     هوي

  .ر الثوري الإسلاميالدول الأخرى دف امتلاك قوة أكبر لمواجهة التحديات الإقليمية والتحديات الدولية المعادية للفك
وقد استطاعت الثورة الإسلامية في فترة وجيزة بناء تحالفات اخترقت ا المنظومات الفرعية الشرق أوسطية، وتكمـل                   

أهمية تلك التحالفات في مدى شدا وصمودها أمام التحديات الدولية والعقبات الإقليمية مما جعل المـشروع الإقليمـي                 
  .ن بين المشاريع الأخرى خاصة المشروع الإسرائيلي المدعوم من طرف الغربالإيراني الأقوى وجودا م

؛ لابد أن يكون لأي بحث أهمية واقعية تنبع أصلا من مدى حضور الموضوع علـى مـستوى أطروحـات               المحور الثالث 
نماط بحث نظرية إلا    الساسة والإعلام واهتمامات الرأي العام، مع أن هدف الباحث يبقى دائما مقيدا بأهداف أكاديمية وأ              
لإعلامـيين لطـرح   أن ذلك لا يمنع من البحث عن تبسيط المعقد وطرح الأفكار ونتائجها طرحا يفيد الساسة ويوجـه ا    

  .عن الوصف السطحي ويصبو إلى التحليلالموضوع طرح يعلو 
جرى فيها البحـث حيـث لم       التي  إعلامي واسع طيلة الأيام    نا المعاصر وقد حظيت باهتمام    ولإيران أهمية كبيرة في عالم      

تنفك نشرة إخبارية على معالجة وطرح المستجد في المشروع النووي الإيراني مما جعل البحث معلقا بين أفكار المنظـرين                   
لانتخابـات الرئاسـية    نه معقد، فتجد الإيرانيين في مظاهرات ضد فوز نجاد با         أقل ما يوصف به     أوافتراضام وبين واقع    

 حـول   الواقع السياسي الداخلي منقسم على نفسه ليطرح بعد شهور قليلة موضوع المفاوضات           ر  هـفيظ  2009لجوان  
لباحث نفسه في ظـل     اد  ــ فيبدو الشعب والسلطة أكثر التحاما في مواجهة الضغوط الخارجية، ويج          المشروع النووي   

صيل التي قد تغرق البحث في متاهـات        اقرب إلى الاختزال العلمي أكثر منه إلى البحث في كافة التف          أالأحداث المتضاربة   
 .صحفية إعلامية وترفع عنه مواصفات البحث العلمي
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  : وحدودهاإشكـــالية الدراســـــة./ 3
 لا بد من طرح إشكالية تحمل تنـاقض أو توافـق            ا هو البحث عن الحقيقة وللوصول إليها      إن هدف العلم عموم            

اه الباحث من واقع مكاني وزماني معين، يهدف من خلاله للوصول إلى الإجابة التي تحتاج إلى ضـبط أهـم                    غامض استق 
في الشرق الأوسط لا يخرج عن هذا الإطار لـذلك ارتأيـت   البحث في الدور الإيراني    المتغيرات الأساسية في الإشكال، و    

 .صياغة إشكالية البحث كالآتي

التحديات و ن الإقليمي في النظام الشرق أوسطي في ظل إمكانياا المادية والقيميةلإيران لعب دور المهيمهل يمكن 

  ؟الداخلية والخارجية التي تواجهها

  :وتندرج تحت هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات الفرعية
 الأوسط؟ أدائها الإقليمي اتجاه الشرق  على الاعتبارات المصلحية فيالماديةهل ترجح إيران الاعتبارات ) أ(

             الشرق أوسطي؟دوار القوى الإقليمية الأخرى داخل النظام أهل يعود الطموح الإيراني الإقليمي إلى تراجع في ) ب (

  .هل ساهم الانقسام الدولي بين القوى الكبرى في زيادة دعم القوة الإيرانية الصاعدة؟) ج  (

  

  :الفروض الرئيسية للدراسـة./ 4

 التراعيـة علـى     ة فوضوية مصغرة أين تغلب التفـاعلات       النظام الشرق أوسطي يشكل بيئ      كلما كان  :الفرضية الأولى 
 بين القوى الإقليمية للوصول إلى دور       بير الأثر في زيادة وتيرة الصراع      لذلك ك  المؤسساتية، كلما كان  التعاونية  التفاعلات  

  .المهيمن الإقليمي

وري في منطقة الشرق الأوسط، كلما زاد ذلك من احتمـالات لعبـها دور              كلما كانت إيران فاعل مح    :الفرضية الثانية 
  .المهيمن الإقليمي

 ستلعب على قدر مـستوى شـدا   إن تلك التحدياتتحديات داخلية وإقليمية ودولية فإذا كان لإيران    : الفرضية الثالثة 
  . لإقليميوضعفها دورا محوريا في توجيه دور إيران نحو المهيمن الإقليمي أو المنبوذ ا

  

إن التفسير العلمي للظواهر السياسية يقتضي استخدام أدوات للتحليل من بينها أدوات             :المقاربـــــة المنهجية ./ 6
التحليل الذهنية، وهي تلك الأدوات القابعة في ذهن الباحث والتي يرتبط ا في بحثه من البداية فيستعين ا على تـصور                     

 .، وفي تحديد غايته من بحثه من ناحية أخرىمادة بحثه المستهدفة من ناحية

المقاربة المنهجية واحدة من الوسائل الذهنية التي يعتمد عليها الباحث في استقراء أو اسـتنباط الظـاهرة المـراد                   وتعتبر    
 :ور الإيراني استخدام المنهجين الاتييناقتضى البحث في الد .دراستها والظواهر المتصلة ا
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 عن ثلاث أهـم مـستويات       تكشفة السلوكية المنهجية التي     إفرازات الثور أهم  يعتبر أحد   : )النسقي(نظميالمنهج ال / 1
النظام ستوى الفرد والدولة ولم حيث عرض ،The man, state and warفي كتابة  K.Watzتعرض لها كينيث والتز 

قليمي أو النظام الفرعي الذي اعتبر مـستوى        المستوى النظمي الإ  ها قامت مجموعة علمية من الباحثين بطرح        الدولي، بعد 
العالمي، إضافة إلى   /كشف التفاعلات المتمايزة عن تلك الموجودة في النظام الدولي        وسط بين الدولة والنظام الدولي، دف       

  .مقارنة بين النظم الإقليمية فيما بينهاإجراء 
التفاعلات الإقليمية لنظام الشرق الأوسط مع إيـران         وقد طغى هذا المنهج على الدراسة إذ أا قامت أساسا على بحث             

 . كفاعل ما يستدعي فصل وحدات التحليل وهذا ما يختص به المنهج النظمي

  

تطور الظاهرة عبر الزمان والمكـان،      لا يكاد يخلو بحث علمي من المنهج التاريخي لأهميته في كشف            : المنهج التاريخي / 2
لى هدف التنبؤ بمستقبل الظاهرة الذي لا يمكن أن يتم دون معرفة تاريخها، وقد بـرز         ن العلاقات الدولية تقوم ع    أخاصة و 

  .م الشرق أوسطيهذا المنهج في الفصل الثاني بدرجة كبيرة عند بحث بروز الدور الإيراني في النظا
  

  :أسباب اختيار الموضوع./ 7

موعة من الدوافع الموضوعية التي كثيرا ما تخـص         لا يقوم أي بحث علمي إلا إذا استند على مج          :الأسباب الموضوعية  -أ
رغبـة في الموضـوع   ال، أضف إلى ذلك العوامل الذاتية التي تتعلـق ب   أو تكون لها التأثير الكبير عليه     البيئة المحيطة بالباحث    

  . والمؤهلات العلمية التي تسمح للباحث في التفوق في نوع من البحوث دون الآخر
  :تني لاختيار هذا الموضوعومن أهم الأسباب التي دفع

في عدائه للغرب وطموحها في نشر الثورة محاكيتا في ذلك الثورات           " المغالي"إيران التي برزت منذ الثورة بنهجها        -
العالمية الكبرى مما جعلها محط أنظار الكثير من الباحثين في العالمين الإسلامي والغربي، ففي إحدى الإحـصائيات                 

 .ية حصلت إيران على أكبر نسبة من البحوث التي تجرى حولها سنويالأحد أهم الات العلم

التميز الذي يطبع النظام الشرق الأوسطي كنظام إقليمي عن بقية النظم الأخرى خاصة مـع تزايـد الوجـود                    -
الأمريكي بعد الحرب على أفغانستان والعراق، مما عاد على المنطقة بالعديد من الظواهر كالصعود الشيعي الذي                

  .بالنسبة لإيرانيجابي عرف إقبالا بحثيا غربيا لتأثيره الا
 مما سمح بنقل العمل الأكاديمي العربي إلى مستوى علمـي لا بـأس بـه              لعالم العربي في ا أهمية الدراسات النظمية     -

طوير ه المراكز الأخيرة على الجوانب النظرية في الظواهر الدولية دف ت          عتماد هذ يقارب ما هو قائم في الغرب لا      
 .نظرية عامة في العلاقات الدولية تساعد قدر الإمكان على فهم وتوصيف والتنبؤ بالظواهر
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  :الأسباب الذاتية -ب

أ مع مـذكرة    الرغبة في استكمال مشروع شخصي يقوم على هدف التخصص في الدراسات الإقليمية والذي بد              -
د الحرب الباردة، ليتم استكماله من خلال الانتقال        التي تناولت البحث في ظاهرة التكتلات الإقليمية بع       التخرج  

  . إلى مستوى أكثر تخصصا بالبحث في النظام الشرق أوسطي من جهة وإيران كقطب صاعد من جهة أخرى
تيار الإسـلامي  لن إيران مثلت النموذج القائد لأاهتمام شخصي بالظواهر الإسلامية وكل ما يرتبط ا، خاصة و        -

 . ذي بدا للكثيرين قوة تغيير داخلية ستقود الشرق الأوسط إلى مرحلة مختلفةالراديكالي الصاعد ال

  

 يعاني أغلب الباحثين في العالم العربي من العديد من الصعوبات           : وحدود الدراسة  الصعوبات التي واجهت البحث   ./ 8
قل الميزانيات للبحث عكس    أ اتمعات والنخب التي تخصص      لعلم والبحث العلمي على مستوى    اتراجع   عن   ة أصلا الناتج

ما نجده في العالم المتقدم، لذلك أول صعوبة تعتري أي باحث في العالم العربي هي نقص المراجع المتخصصة أما المـصادر                     
ث دون  أما الصعوبة الثانية فهي مرتبطة بالأولى وهي مشكلة الترجمة التي كثيرا ما تأخذ الوقت من الباح               . فهي شبه مغيبة  
  .ما يجعل أغلب التراجم المتخصصة تقريبية لغناها بالمفاهيم الجديدة التي يصعب ضبط ترجمتهاتائج دقيقة، الوصول إلى ن

  

  :تبرير خطة الدراســــة./ 9

التأصيل النظري والمفاهيمي   الفصل الأول   تمت معالجة إشكالية الدراسة بالاعتماد على ثلاث فصول، تناولنا في                      
  .  أهم النقاط التحليلية في النظم الإقليمية من خلال تقسيم الإقليمية إلى ثلاث أبعادللدراسة حيث تم عرض

البعد المؤسساتي الذي يبحث في مفهوم المنظمة الإقليمية كثاني أهم فاعل في العلاقات الدولية بعد الوحدات السياسية،                   
 . إثر عملية العولمةوالسعي لمحاولة فهم التحولات التي طرأت على التنظيمات الإقليمية 

أما البعد الوظيفي فيعنى بأحد أهم الملامح التي برزت مع النظرية الوظيفية الجديدة التي شكلت الإطار النظـري لتحليـل                    
 .               ظاهرة التكتلات الإقليمية الاقتصادية الناجحة، الوجه الجديد للنظم الإقليمية في النظام العالمي

لج إشكالية التوافق والانفصال بين النظم الدولية والإقليمية من خلال عرض أهم النماذج النظرية المقدمة               البعد الأخير عا    
في العلاقات الدولية، وفتح الباب أمام تحول المفاهيم من خلال الانتقال من مفهوم النظام الدولي إلى مفهوم النظام العالمي                   

  .ومدى تأثير ذلك على طبيعة النظم الإقليمية
كما عالج الفصل الأول مفهوم النظام الشرق أوسطي الذي يعتبر من أعقد المفاهيم التي لاقت اختلافا وتـضاربا بـين                      

المفكرين وذلك نتيجة اختلاف الأساس الذي يقوم عليه ضبط أهم وحداته السياسية بين الأساس الجغرافي أو القيمـي أو                   
 إلى ثلاث منظومات فرعية لفهم طبيعة الـبنى التفاعليـة والوحـدات    التفاعلي، لذلك تم بحث المفهوم من خلال تقسيمه 

وانتهى الفصل ببحث ركائز الأمن الإقليمي الشرق أوسطي والبحث في البنية الأمنية التي تعتبر              . المسيطرة في كل منظومة   
 .أهم عنصر يحدد طبيعة الفاعل المهيمن
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ور الإيراني وتحليل سلوكياته وإمكانياته التي ستتحدد من خلالهـا طبيعـة      تم الانطلاق في بحث مظاهر الد      الفصل الثاني   

الدور الذي يمكن أن يلعبه، وقد تم تقسيم تلك الإمكانيات إلى محلية تشمل القـوة القيميـة والجيوإسـتراتجية للموقـع                     
لبؤر التراعية الشرق أوسـطية،     والاقتصادية والعسكرية، وإقليمية تنحصر في الدخول إلى بحث التواجد الإيراني في أغلب ا            

وتم التركيز في هذه النقطة على الأبعاد الأمنية الصلبة والناعمة من خلال بروز أداة الإيديولوجية اتجاه الفكـر الحركـي                    
 .الراديكالي والأقليات الشيعية في الخليج العربي والأداة الأمنية اتجاه التحالف مع سوريا

  

 المكملة من خلال طرح العوائق التي تقف في وجه الصعود الإيراني الإقليمـي ومـدى                ،عالج أهم النقاط  الفصل الثالث  
فعاليتها، في ظل تنوعها بين عراقيل داخلية وإقليمية وأخرى دولية شكلت ضغطا كبيرا على إيران باعتبارها موجهة مـن                   

 اتجاه تحول إيران هل سيكون إلى قـوة  قوة كبرى كالولايات المتحدة، ليتم في المبحث الأخير الإجابة عن الإشكالية حول          
  .إقليمية مهيمنة أم دولة إقليمية منبوذة
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شكلت كل مرحلة هيمنة فكرية       تطور دراسة العلاقات الدولية منذ اية الحرب العالمية الأولى بعدة مراحل،           ررررــــمممم                       
 نوع من الاتفاق    إلىوهي تشير     أو مدرسة فكرية،    مرجعيا مشتركا  معين، وهذه الهيمنة قد تسمى إطارا      أو نظرية لمنظور  
من حيث التفسير والتوصيف والتنبؤ بمستقبلها، لذلك نجد أي باحث يحتاج إلى            ،   للظاهرة الدولية  الأساسيةحول السمات   
علـى كـشف   عين به يست مستخلصة من القالب الفكري للمنظور الذي يتبناه الباحث و معينة تكون ميزا  أدوات ذهنية 

  .1مستويات الفهم السابقة التي تمكنه من الوصول إلى نتيجة تؤكد فرضياته العلمية اردة
ومن ثم فهـي     يستعان ا على فهم الواقع المستهدف أو تفسيره،       وسيلة نظرية   وهكذا كانت الأدوات الذهنية هي مجرد           

 يشكل التفسير أعمق درجات التحليل العلمي وأعلى مستوياته، ذلك أن وصف الحالة الـتي               حيثلتفسير   دف ا  أدوات
س هو الهدف النهائي للعلم في تفسير الظاهرة والكـشف عـن            عليها ظواهر الواقع، وتصنيف معطيات هذه الظواهر لي       

  .2حقيقتها
 دراسة علمية على توضيح الباحث لتوجهه الفكري من خلال تقديمه للقالـب             لأي النظري   الإطارتمحور دور   يعليه  و    

 يدور حول مفهـوم     أيدينان الموضوع الذي بين      ولأ دد دراستها، النظري الذي سيستعين به في تحليل الظاهرة التي هو بص         
   .فما هو الدور وكيف يمكن قياسه؟. الدور

تصرف مزدوج، فهو منبه وفي نفس الوقت استجابة،وبذلك يحـدد تـصرفين            :" الدور يعني  Merinoحسب مورينو      
  ".متتابعين لدى الفرد

  :بالنقاط التالية   statue ويتميز الدور عن مفهوم الوضع    
  .3في حين أن الدور يصف أنواع الأعمال التي تؤدى ضمن كل موقف ة النسبيةيصف المواقف الاجتماعيالوضع  - 
 .الدور تفاعل بين منظومة معايير وقيم من جهة، ووظيفة من جهة أخرى - 

 .3الدور يمثل الظهر الديناميكي للمكانة التي تمثل المظهر الاستاتيكي - 

  .هناك عدة أنواع أهمها: أنواع الدور */
  .ية وهو عبارة عن سلوك تجاه الآخرينالدور على مستوى الشخص - 
 . الذين يشغلون نفس الوضعيةالدور على مستوى اموعة وهو عبارة عن نموذج من التصرف المحدد لكل الأشخاص - 

الأشخاص وهو تصرفات أو نماذج من السلوك المتبادل في تسلسلات تفاعليـة علـى              الدور على مستوى التفاعل بين       - 
  .ددةحالة مح توقعات الآخرين نسبة إلى

  :تتمثل في  ولنظرية الدور عدة مداخل نظرية حددها بروس بيدل في خمسة مداخل نظرية    
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 للأشخاص الذين يحتلون مكانة تركز على السلوكات المميزة :(Functional Role theory) نظرية الدور الوظيفية/ 1

  .ا التوقعات المعيارية التي تصف وتفسر تلك السلوكاتاجتماعية ضمن نظام اجتماعي مستقر، فالأدوار تفهم هنا على أ

تعد المدخل المقابل للوظيفية، فقـد  :(Symbolic Interactionist Role theory) نظرية الدور التفاعلية الرمزية/ 2
 ثقافة مـا إلى      التي تتحول فيها بؤرة الاهتمام من التوقعات المعيارية في         Mead من تفسير التفاعلية الرمزية عند ميد        تانبثق

  .العمليات التي يمارس الناس من خلالها أدوارهم

تولي هذه النظرية اهتمام قليل بالمعايير والتوقعـات الأخـرى   ): Structural Role theory (نظرية الدور البنيوية/ 3
  .والمعايير الثقافيةللسلوك، كما لا تعطي اهتمام كبير بقدرة الفرد على التحرر من القيود التي تفرضها منظومة القيم 

تم بدراسة الأدوار في التنظيمات الرسمية، وساهمت في : (Organizational Role theory) نظرية الدور التنظيم/ 4
تطوير نمط جديد يركز على النظم الاجتماعية، فالأدوار في مثل هذه التنظيمات محددة بالوضعيات الاجتماعيـة وتكـون                  

  .موجهة بالتوقعات المعيارية
تولي أهمية للظروف الاجتماعية التي تؤثر في تحديـد التوقعـات   : (Cognitive Role theory)نظرية الدور المعرفية/ 5

  .1وأثر التوقعات على السلوك الاجتماعي
نتمـي مـوع الدراسـات    مـن المفـاهيم المفتاحيـة الـتي  ت       يالإقليمالنظام     إضافة إلى مفهوم الدور، يعد مفهوم       

 ـ علـى  مع التركيز    الإقليمي إطارهاعنى ببحث الظاهرة في      في العلاقات الدولية والتي ت     )نظميةال(المتخصصة ا مـع    تفاعلا
  . النظام العالميمستوى

 يزيد من أهمية الدراسات الإقليمية ظهور مجموعة من التطورات الجديدة التي أثرت في تفاعلات النظام العالمي خاصة                  ما    
الأثر الواضح في إعادة تنشيط وتفعيل التوجهات الإقليمية التي كانت قد            وكان لهذه التطورات     ت،مع بداية عقد التسعينيا   

ظهرت في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات من خلال التراث القانوني التنظيمي الذي اهتم به مجموعة مـن البـاحثين      
 نظريـة  كامل والاندماج، ومن ثم ظهـور ، والتراث النظري لمدرسة الت Joseph Neyعلى رأسهم جوزيف ناي الأب

علمـي  كما طورها مجموعة من الباحثين على رأسهم كانتوري وشبيغل من خلال مؤلف   Region  theory الإقليم
  .2 لمنهج تحليلي جديد في العلاقات الدوليةأسس ضخم

، النظام الإقليمي،   ةلإقليم، الإقليمي ا:  عدة مفاهيم نظرية مفتاحيه أهمها     في الجانب النظري للبحث على    وسيتم التركيز       
  . نسيج العداوة والصداقة كمفهوم تحليلي بنائيالإقليمي،نظرية المركب الأمني 

 من تفاعلات وتركيبة فواعل، سيتم بحثها       هوكل ما يخص  الشرق الأوسط    فهي ترتبط أساسا بمفهوم      أما المفاهيم الإمبريقية    
   . بين الواقع والنظريةمن خلال طرح يجمع
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          .الإقليميالنظام الأبعاد النظرية لمفهوم  :الأولالمبحث 
بدأ ذلك الاهتمـام بالجـدالات        اهتماما كبيرا من طرف المنظرين في حقل السياسة الدولية،         لإقليمي ا عرف النظام      

الأولى، وتركـز  العالميـة   الحـرب   تحقيق السلام بعد فيالقانونين حول أهمية التنظيمات الإقليميةالقانونية التي دارت بين  
كي تيسـتات ت الدولية جاءت لمواجهـة الفكـر الإ   ضمن المنظور المثالي كأول مدرسة تنظرية في العلاقا        النقاش المؤسساتي 

  .  مفهوم القانون مفهوم تحليلي بدلا عن من القوةاتخذالواقعي الذي 
تي لاقـت  وال ة التي دعا إليها في مؤلفاته،  الحكومة العالمي  حول Kant كانط أفكار إلى الفكرية للفكر المثالي       تعود الروافد 

 خطوة لبداية   كأولقبولا كبيرا لدى دعاة التوجه العالمي الذي طرح فكرة مؤسسة عالمية لها صلاحيات مستقلة عن الدول                 
  .تشكل تلك الحكومة المثالية

 الذي سـاهم في التخفيـف مـن         داث الواقع الدولي   أح تأثيرية التي لحقت بالمدرسة من جراء        التحولات الفكر  أن  غير  
 بـروز  إلى أدت البحث في ما هو كائن بوسائل فكرية غير تلك التي تستخدمها الواقعيـة        إلى يكون   نأالبحث فيما يجب    

 من خلال طرح    الإقليمية في دفع عجلة      مع بداية الخمسينات وكان لها الإسهام النظري الكبير        والاندماجة التكامل   مدرس
  .  من طرف منظري الوظيفية الجديدةالإقليمي الوظيفي على المستوى التكاملرة فك

 كما كـشفوا  لدولية، مواجهة الحجج الواقعية حول وحدوية الدولة كفاعل في العلاقات ا الجدد  وقد استطاع الوظيفيون 
ونظام الاعتماد الذاتي الـذي اعتمـده       عن أهمية التعاون والاعتماد المتبادل في تحقيق استقرار النظام الدولي بدل الصراع             

  .المنظرون الواقعيون في رؤيتهم للعلاقات الدولية
 أما الإسهام الضخم لمدرسة الإقليمية فكان من خلال تقديم منهج تحليلي جديد يقوم على بحث التفاعلات داخل النظـام              

هذا المنهج إلا مع تزايـد أهميـة المنظمـات    الإقليمي الذي يتحدد ضمن رقعة جغرافية لها خصائصها المشتركة، ولم يبرز   
الإقليمية التي ظهرت في شكل كتل اقتصادية لها أهميتها في رسم معالم النظام الدولي لما بعد الحرب الباردة الذي تفاوتـت                    

  .ملامحه بين الأحادية القطبية والتعددية القطبية خاصة على المستوى الاقتصادي
  على إعطاء المـتغير الاقتـصادي      النظرية القائمة  بحث صحية الافتراضات      دف قليمي النظري الإ  الإطاروجاء اختيار     

الـتي تـسهم في      مجموعة من الشروط المادية والقيمية       ه على نتيجة توفر أهمية خاصة    )التوجه النظري الليبرالي  (المؤسساتي  
بنية والفواعل دف معرفـة بنيـة الـنظم    استقرار النظم الإقليمية، كما تبحث الدراسات الإقليمية في خصائص ال         تحقيق  

  : تتمثل فيتساؤلات الترتب عما سبق مجموعة منوت. الإقليمية المستقرة من غيرها
  .إلى أي مدى ساهمت المؤسسات الإقليمية في إثبات فعاليتها السياسية والاقتصادية عن النموذج العالمي؟ -
     .عرقلته؟في الإقليمي أم  هل تلعب البيئة الخارجية دورا في تفعيل التكامل -
هل حقق النظام الإقليمي استقلاله كمنهج نظري عن مستوى النظام العالمي في ظل التحولات الـتي عرفهـا النظـام                     -

 .العالمي؟
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  . الإقليمية والعالمية: البعد المؤسساتي  :المطلب الأول
 إلى   مـن المختـصين    ، وذهب الكثير   والنظام الإقليمي  يةنظرية لتعريف الإقليم والإقليم   جرت العديد من المحاولات الت         

 بين دول الجوار المعيار الأساسي لتعريف الإقليمية غير أن التحـولات الـتي              الاعتماد المتبادل والتقارب الجغرافي   اعتبار  
وهذا   أوسع منه،  ر الإقليمية في نطاق هي    حدثت بعد اية الحرب الباردة جعلت من المعيار الجغرافي معيارا ضيقا جدا يحص            

 بعد بروز العديد من الفواعـل في العلاقـات          وآخرون، خاصة  B.Russet تم الإشارة إليه من طرف بروس روسيت       ما
عصر الدولة   إلى الحكم على انتهاء   من المنظرين     الكثير مما دفع الدولية نتيجة التحولات التي أعقبت ايار الاتحاد السوفييتي،         

  .القومية
الآخر خالفهم الرأي مؤكدا على أن الدولة ستبقى القاعدة الصلبة للأقاليم والمركز الذي تـدور حولـه،                  غير أن البعض    

يعود إلى عهـد الإمبراطوريـات واـالات       على أن تاريخ الظاهرة الإقليمية      غلب الأدبيات الإقليمية تؤكد     أن  أخاصة و 
 الدولـة القوميـة  أقـاليم في شـكل   عدة  ظاهرة توحد     القوى الكبرى، أضف إلى ذلك     لحيوية التي كانت امتدادا لنفوذ    ا

  .ةوالكنفدراليأ ةالفيدرالي
الإقليميـة ليـست     بأن   ول والمنظمات والجمعيات التي تؤكد     ظهرت العديد من اتحادات الد      القرن التاسع عشر     فخلال

أمريكـا  " رفـع شـعار       الـذي  " مونرو مبدأ"منيا تحت مسمى    أنظاما   فقد عرفت الولايات المتحدة      بالظاهرة الجديدة، 
أما أوربا فقد تميـزت بنظـام        ،ة مما جعل القارة الأمريكية كتلة إقليمية واحدة تحت زعامة الولايات المتحد           "للأمريكيين

  . 1بين الدول يؤخذ شكل الأحلاف السياسية حيث كان التكتل ماتوازن القوى 
 تـشكل ما نـتج عنـه       ،تمع الدولي  ا  فواعل بيةتاتر أعلى من حيث      مستوى إلىانتقالا  لاحقا   مصطلح الإقليمية    عرف 

روابـط ثقافيـة    ها  بطوترمؤسسات إقليمية تنظيمية تربط ما بين مجموعة من الدول تشترك في نفس الرقـعة الجـغرافية               
  فظهرت ،قتصاديةالاعلاقات  الما بينها والعمل على تنمية      يعلاقات سلمية ف  قامة  ومصالح مشتركة، إضافة إلى عملها على إ      

عرف بالمنظمات الإقليميةفي العلاقات الدولية فواعل جديدة إلى جانب الدولة ت.  
 في النظام الدولي    فاعل مؤثر وسعيه إلى التحول إلى       يتميز بعضويته المقيدة،   ، فوق قومي  انظمات الإقليمية نموذج  وتعتبر الم  

الجمـع بـين     منت أهمية للحدود فهي تتسع      نظماما لا تعطي هذه الم    ــك ،ات الإقليمية المتخصصة والوظيفية   كالمنظم
ور التطب مجموعة من المفاهيم التي ارتبطت        لدينا من خلال ما سبق تتبلور     .2القاريةالجغرافية  حدود دولتين إلى حدود البيئة      

 : أهمهاالنظري للدراسات الإقليميةالتاريخي و
 
 
 

                                                 
1 Louis Fawcett, Regionalism in global politics: The past & present.  

   fawcett/professionspapers/school-phd-th6/school-phd/document/fileadmin/org.eu-garent.www://http<
. >PDF   

2  David  Singer, The global system and its sub system : A development view, in Linkage politics,  Edited by James N. 

Rosenau., United State : The free press , New York ,1969.p28 
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  .)Contiguous environment(: البيئة المترابطة -أ
 التقارب التاريخي وعلاقات الصداقة والتنافس ما بـين الـدول            بسبب دودة جغرافيا مركب من السياسات المح   عبارة عن    

  .ما يخلق روابط تجمع ما بين الدولالمتجاورة جغرافيا 
  
  )(Regional environnent:البيئة الإقليمية -ب
 ـ حيـث  جميع دول الإقليم،     مضضمن هذه البيئة لي    اال   ع، ويتس كز هذه البيئة على عامل التماثل     ترت    سياسـة   ضح تت

قة جغرافيـة  ــن منط مهانتقال من خلالالإقليم الذي يبين مرونة  البعد المادي الجغرافي  ، وتمثل هذه البيئة     مشتركة بينهم 
 كما هو حاصـل في   تقريباإقليم أمريكا الوسطى إلى جزء من قارة كإقليم جنوب آسيا إلى معظم القارةصغيرة مثال ذلك    

  .روبا حالياأو

وذلك من   من جهة أخرى،     الانغلاق من جهة و   الانفتاحيتميز هذا النوع من البيئات الإقليمية بخاصية التجاذب ما بين             
 انتماء لدولة والأمني، والانغلاق أمام أي     بعضها على بعض لزيادة الترابط السياسي والاقتصادي         خلال انفتاح دول الإقليم   

 ص الطبيعية والمصلحية التي تميـز     ، نتيجة الخصائ   بصفته القارية و الهوياتية على العموم      لإقليمل ةعن الحدود الجغرافي   ةخارج
، فكثيرا ما تحرص بعض المنظمات الإقليمية على اقتـصار          لمنشئة المغلقة طبيعة القانونية للمعاهدة ا   ال إلى   إضافةً ،الإقليمدول  

  . الواحدس الإقليم الجغرافيالانتساب لعضوية المنظمة على الدول التي تنتمي لنف
  
  .(organizational environment): البيئة التنظيمية -ج

، تتنـازل بموجبـها     1 وطنية  من خلال إنشاء منظمات فوق     موع التفاعلات الجارية في الأقاليم     ةالبيئة التنظيمي  تؤسس  
 مسار تطور الإقليمية في     لتحليلو .شكلة صلاحيات منفصلة عن الدول الم     ةالدول عن جزء من سيادا لإعطاء تلك المنظم       

  :  كانت هناك عدة مراحل تمثلت فيشكلها المؤسساتي
  ؛ يشكل الإقليم وحدة جغرافية واجتماعيةحيثما قبل الإقليمية،  -
  ؛خذ مكانهأ، والمسار الإقليمي يغير رسميالفي المرحلة الثانية يظهر التعاون الرسمي و -

 لاما يجعلها فـاع    ميزة وقدرات مؤسساتية شرعية    مخرجات المسار الإقليمي وتطوير هوية مت      المرحلة الأخيرة هي مرحلة    -
 . (*) عن الدوللاممث
 
 

                                                 
1 By James N,  Rosenau, To word a study of national –inter linkage, Elaborating of six subenvironment.op.cit. p.61. 

 
(*) B2ر�م وه�دور��ذان !�)!Fق ا�H2 ��آ Hutton & Söderbaum ���IJ� ���)K�5 واLK?م ا�IJ�� ري�H)ا� N�ا�(�ر �OK�1� Pإ�  Qذ� R5S�)� �5L5L2

5�5� ا�(� V)62"م �� IU�ر إ�5LK ��، آ��  ا�(�Oت Regiones ا�(H�ر IJ� �� T��2�م LK?ا��"رات ا � وا�(� -���I ا�*���-"ة ��Jه�I1�  �5 ا�Wي ��13 در4
5� ا�(T-�J ا?5LK��، أ�� Katzenstein&  Hutton ا�Y30 أ���لL�- �I�[� FISHLOW & RAINS T5\O)� �H02�� �5� د�5\��1L�- ��I� �061��� ��LKF�13 ا)� 
�� ��H1�.  
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والتي تعني تلك اموعة البشرية  ، Karl Deutsch عند كارل دويتشالجماعة الأمنيةوترتبط المرحلة الأخيرة بمفهوم   

ما، وانبثاق مؤسسات وممارسات على درجة من القوة تمكن مـن حـل             ضمن أرض   ، مما يولد الشعور بالجماعة      مجةالمند
 1.المشاكل المشتركة

  
   :الإقليمية والقانون الدولي./ 1 
 التي جاء   )21(أول ميثاق قانوني لمنظمة عالمية وهو ميثاق عصبة الأمم في نص المادة             ب المفهوم القانوني للإقليمية  ارتبط      

  :فيها
، كما هو الحال في اتفاقيات لدولية التي تكفل استتباب السلامبة الأمم أي من التعهدات الا تعتبر متعارضة مع عص"

  ".التحكيم وفي الاتفاقيات الإقليمية مثل تلك القائمة على أساس من تصريح مونرو
ب حداثـة   بـس  على أهمية التنظيمات الإقليمية وتسخيرها لآليات دعمها       نتيجة عدم استفاضة ميثاق العصبة في التأكيد        

 ـ،   من جهة أخرى    على الواقع الدولي    سياسة الأحلاف  الفكر المؤسساتي في القانون الدولي من جهة وطغيان         ميثـاق   ىأت
 ،)*(تنظيم العالمي والتنظيم الإقليمـي    بين أنصار ال    بعد قيام جدال قانوني ما     لعمل الإقليمي ا ل عمادفيما بعد   ة  الأمم المتحد 

كأحد أهم المبادئ الرئيسية     " مبدأ اللامركزية "لى  ع النصلصياغة ميثاق الأمم المتحدة إلى       لينتهي أعضاء اللجنة القانونية   
  :  هذه اللامركزية شكلينذتاتخ. 2الدولي للتنظيم

  .العالميةالتي تعترف بالوجود الشرعي للكيانات الإقليمية إلى جانب المنظمات  :اللامركزية الإقليمية أو الجغرافية

  .والإقليمي تمثلت في إنشاء العديد من المنظمات الدولية المتخصصة على المستوى العالمي :الوظيفية ة أواللامركزية الفني
وأهـم   )1971-1945(خلال الفترة  المنظمات الإقليمية في حل التراعات الواقعة على أقاليمها بنجاح           أسهمتولقد    

 بـين   وذلك نتيجة احتدام الصراع    ،لافات الفرنسية الألمانية  مثال على ذلك نجاح اموعة الاقتصادية الأوروبية في حل الخ         
 ظهـور العديـد مـن       بعد الحرب العالمية الثانية     شهدت فترة ما   حيث ،3ظهور العديد من المنظمات الإقليمية    و ،القطبين

  :المنظمات الإقليمية منها
 عمل لجان   فيه الفئة على التأثير     ذ عملت ه  وقد  كالجامعة العربية ومنظمة الدول الأمريكية،     المنظمات المتعددة الأهداف  *

الانتقادات التي قدمت للآباء المؤسسين بعين الاعتبار مما جعل الـصياغة النهائيـة              إذ أخذت    ،صياغة ميثاق الأمم المتحدة   
  من منبين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، وجاء بحث تلك العلاقة في الفصل الثا            للميثاق تتضمن مادة توضح العلاقة    

الدول العربية كمنظمة إقليمية على إثر الاقتراح المصري         امعةبجوقد اعترفت الجمعية العامة      ،55 و 54  و 53 و 52المادة
 :على أاالإقليمية مات بتعريف المنظ

                                                 
1 Peter Katzenstein, Regionalism in comparative perspective.  

.>htm.1-96wp/publicatios/no.uio.renaa://http<  
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 والمصالح منطقة جغرافية معينة عددا من الدول تجمع بينها روابط التجاور  في تلك الهيئات الدائمة التي تضم"
 من منازعات حلا سلميا أقد ينش والتقارب الثقافي واللغوي والتاريخي والروحي وتتعاون جميعا على حل ما شتركةالم

  ".وعلى حفظ السلم والأمن الدوليين في منطقتها وحماية مصالحها
 .وحلف وارسوحلف الشمال الأطلسي  كالمنظمات الأمنية* 

 مستوى الأهداف مع الأمم المتحدة وتشابه       من حيث لأوروبية والتي تختلف    تصادية ا  كالجماعة الاق  المنظمات الاقتصادية * 
  .دف لتحقيق التنمية الاقتصاديةالتي الاقتصادية كمؤسسات بريتون وودز أهداف المؤسسات 

  :الفترةالإقليمية في هذه ظاهرة وأهم ما ميز 
عكـس الأمـن    (  المادي  على تحقيق الرفاه والأمن     اهتمام المنظمات الإقليمية انصب     فجلّ ، أا ذات طبيعة مادية    -     

  .)الهوياتي الذي تجلى أكثر شئ بعد الحرب الباردة
  .ما جعلها تدخل ضمن إحدى استقطابات القوتين العظمتين الثنائية القطبية الصلبةنظام  جاءت في ظل -     

ق على مـا يعـرف بالموجـة الأولى    ينطبلمنظمات الإقليمية ل ا  تصنيفNowal Veggelandل فيغلند  نومدوقد ق  
وية الجوانب المؤسـساتية  ، مما يعطي انطباعا بأول1ة وأقاليم إدارية يأقاليم وظيفية وأقاليم ثقاف    إلىفيه  قسمها  للإقليمية حيث   
ة الدول والمنظمات العالمي  ك  الفواعل الدولية  لتنظيم الإقليمي وتسمح له بإقامة علاقات مع      الشرعية على ا   التي تضفي صفة  

  .والمنظمات الإقليمية
 دول العالم الثالـث     فيانتشرت الإقليمية   حيث   1985 و 1965 بين سنوات    يةتلت هذه الفترة الموجة الثانية من الإقليم       

 إحـدى   نفوذ هذه المنظمات تحت تأثير      وقد جاءت  ، الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي    منظمة المؤتمر  و كمنظمة الآسيان 
  .2الإقليمية المنظمة أعضاء مشترك ما بين دول ا لمصالحهما، ونتيجة وجود عدو خارجي تحقيق الدوليينالقطبين

بالإضـافة إلى    ،المؤسسات الأوروبية كوكان من أهم نتائج الموجة الثانية من الإقليمية وجود نمط من المؤسساتية العالية               
 كانت مجرد وسـائل     ابعد الحرب الباردة بعدم   حضور هذه المؤسسات عالميا مما قدم لتواجدها كفواعل مؤثرة في نظام ما             

  .لدوليين اطبين القلتحقيق مصالح
  
 .اء الفقهاء على التصورات التاليةتركزت آر: التصور القانوني لمفهوم الإقليمية خلال  فترة الحرب الباردة./ 2

 نوـتأتى لأي تنظيم أن يكيولا  يعد القاسم المشترك في أغلب التعاريف القانونية،: الإقليمية كظاهرة جغرافية -
 .ه التقارب الجغرافيئإذا لم يجمع بين أعضا إقليميا

 
 

                                                 
1  Malin Gunnaresson, Regionalism & security.  

.>pdf/nsb/pdf/publicationer/se.umu.cerum.www://http<  
2  Louis Fawcett, op. cit., p. 6.7. 
    



��ا
	�ـــــــــ� ا�ول                                                            ���	�
��را��        ا��ر ا
���ي وا
 .  
                                                                                                         

17 
 

 
      فقد تكون دولة واقعة داخل المنطقة  يعد أهم شرط تابع للتقارب الجغرافي،: الإقليمية كظاهرة ثقافية وحضارية -     

بالنسبة  رانـالدول العربية وإيجامعة منظمة حال إسرائيل وكما هو الجغرافية لمنظمة ما، لكنها لا تدخل في عضويتها 
  .لس التعاون الخليجي

 ا مـساعد  يعد عامل التقاء المصالح السياسية بين مجموعة من الدول عـاملا          : الإقليمية كتعبير عن واقع سياسي معين      -   
مما يهدد   إلى أخرى،  ياسية من فترة  ختلاف المصالح الس  لاعلى زيادة الترابط الإقليمي، غير أن هذا العامل يتميز بعدم الثبات            

  .1 الحلف منه إلى المنظمة التي تتميز بصفة الديمومة جهازرب إلىقالوجود القانوني للمنظمة ويجعلها أ
  
  :التصور السائد بعد الحرب الباردة./ 3
مختلفا عن الوضـع الـذي   إن ارتفاع حالة الاعتماد المتبادل وبروز السمة الاقتصادية للسياسة العالمية خلقت وضعا         

بـين  م و ـ عن حـل مـشاكله     ولةالمسؤفقد منحت التغيرات الاقتصادية المواطنين موقعا وسطا بين دولهم           كان قائما، 
 يدعم حقه الوطني وهـو مقاضـاته       فقد أصبح للمواطن الأوروبي حق        ولاءام توسيع التي تعمل على     الهيئاتالمنظمات و 

  .الأوروبيةدولته أمام محكمة حقوق الإنسان ل
 فواعـل  ظهورالعالمية بدلا من الصراعات ما بين الدول، إضافة إلى          لسياسةل مركزك  الاعتماد المتبادل     كما برز مفهوم   

كد عليه جيمس روزنـو في اطـار        أ ما   )Multi-center( جديدة في النظام العالمي مما عجل بظهور عالم متعدد المراكز         
  .رب الباردةتحليلة للتحولات العالمية بعد الح

، ولم ) (Open regionalismعرف بالإقليمية الجديـدة أو الإقليميـة المفتوحـة   يز ما التحولات بروفي إطار هذه    
بل كان هناك نمـو للعلاقـات        سبق، تتصادف الإقليمية في هذه الفترة مع تشكل مؤسسات عالمية جديدة على غرار ما            

مة عليها من خلال البحث عن نظام اقتصادي متعدد الأطراف وتم ذلك مـن              الاقتصادية وتطور للمؤسسات العالمية القائ    
تجارة، وانطلاق الجـدل    لتعريفات الجمركية إلى اتفاقية معدلة تؤسس لقيام منظمة عالمية ل         لخلال تحويل الاتفاقية العامة ل    

  .النظري حول موقع الإقليمية من التحولات الحاصلة
  
  :)المفتوحةقليمية الإ( مفهوم الإقليمية الجديدة./ 4
 دراسة مقارنة بين الإقليمية القديمة والإقليميـة         في ،1991 سنة   Palmer بالمريعود استخدامها الأول إلى المفكر              

 ابتداءاتلك الموجة الحديثة من التفاعلات الاقتصادية والتجارية التي أخذت في التبلور            "  ةالجديدة، ويقصد ذه الأخير   
، وقد كانـت وراء هـذا الظهـور         "ات في شكل تجمعات وكتل تجارية ومجالات اقتصادية كبرى        ينينمن منتصف الثما  

 :مجموعة من العوامل منها

  

                                                 
  .218 مرجع سبق ذكره، ص، ضرورات الاصلاح بعذ نصف قرن، أحمد الراشيدي، ناصيف حتي 1
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   .حدوث تغيرات اقتصادية وتجارية بعد ايار نظام بريتون وودز -

تـصادي  صعود قوى اقتصادية في شكل مؤسسات إقليمية كالاتحاد الأوروبي الذي استكمل مسارات التكامـل الاق               -
 .وتحول إلى مسار التكامل الأمني وقضايا السياسة الخارجية

 وانتقالها إلى الاستقلال عن المركز وبناء هوية أمنية وثقافيـة           ة ناجحة خاصة في القارة الآسيوية     بروز منظمات إقليمي   -
 .مشتركة

فعيل لدور المنظمات الإقليميـة،     زاد ذلك من المطالبة بت    ،  نتيجة حدوث أزمات مالية وعجز المؤسسات المالية عن حلها         -
لعب دور أكثر فاعليـة في مجـال        لالمنظمات الإقليمية    K.Anan كوفي عنان     آنذاك ومناشدة الأمين العام للأمم المتحدة    

  .ها أو انتشارالدبلوماسية الوقائية التي تعمل على التدخل لمنع نشوب التراعات الداخلية
 مما ترك اـال أكـبر       ، نتيجة التكاليف الباهظة    التدخل في الأقاليم   نتحدة ع الكبرى خاصة الولايات الم   تراجع القوى    -

لمواجهـة  واحـد   إقليم  م شمل الدول الضعيفة في       خلال لَ  للمنظمات الإقليمية سواء في االات الأمنية أو الاقتصادية من        
 .1تحدي العولمة

بر عن قيم مشتركة، فمنظمة الحلف الأطلسي كانـت         ، فأغلب الأقاليم تع   نظمات الإقليمية الطابع الحضاري   ت الم ذأخ -
  .نشطة في عملية اكتشاف الذات وتكييف وجودها مع التهديدات الأمنية الجديدة

الـتي أدت إلى      القـضايا  كثافة R.Koehaneكيوهان  روبرت  زيادة جدول أعمال الدول أدى إلى خلق ما يسميه           -
 .2نظمات الدولية خاصة الوظيفية منها الدول إلى المحاجةارتباطات متراكمة مما زاد من 

  
 :خصائص الإقليمية الجديدة./ 5

دة الـسياسة   أجنو للتلاؤمم   مها إيجادوتوسيع  و الإصلاح   نتيجة :عودة الإقليمية إلى الظهور بقوة على النطاق العالمي       *. 
سـيم  منظمـة الآ  و )(APECسيويالآ إقليمية فظهر المنتدى الهادي       ساهم ذلك في إقامة علاقات ما بين       ، الجديدة العالمية

)(ASEM الات الاقتصادية الكبرى التي تولي للجانب المصلحي أهمية علـى التقـارب الجغـرافي                 يعتبران ناللذامن ا 
  .والقيمي

  
هما مجـال  حدأعنى به أن يكون التنظيم جزءا من تنظيم أكبر دون أن يهدد          ي:  هياكل مؤسساتية  لي لتشك قابلية المنظمة *. 

  .متعدد الطوابق، ويمثل الاتحاد الأوروبي مجموعة متعددة من المركبات التنظيميةمؤسساتي فيبدو الإقليم كبناء الآخر، 
 
 
 

                                                 
1  Louis Fawcett, op.cit., p.10.

   
 2  Ibid., p.10.  
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 فنإحيث لم يعد التقارب الجغرافي شرطا ضروريا في قيام المنظمات الإقليمية، وقد أجرى              : ذ بتعريف جغرافي مرن   لأا*. 

لمناهج المختلفة في بناء الهياكل الإقليمية وخلص إلى أن تعريـف   استعراضا واسع النطاق لIvan Newman نيومان
  . ويعيد أعضاؤه تعريفه من خلال الخطاب المتصلباستمرارغير تالإقليم ي

  
إضافة إلى دخـول   نجاح عمل المنظمة،ل  معرقل عاملالإجراءات البيروقراطيةباعتبار : بيروقراطيةالتقليل من المعايير ال   *. 
 مما يصعب قيام المؤسـسة علـى عامـل          ، في المنظمات  كأعضاء (*) كشركات المتعددة الجنسيات     ودل عابرة للحد  فواع

، ما ساهم في تراجع مفهوم السيادة كمفهوم أساسي في توصيف الفواعل في             1 الحق في التصويت   ء الأعضاء عطالإالسيادة  
   .العلاقات الدولية

  :الجديدةومن أهم ما يفرق الإقليمية التقليدية عن الإقليمية 

تشكلت الإقليمية القديمة أثناء الثنائية القطبية،أما الإقليمية الجديدة فقد اتضحت معالمهما في نظام ما بعـد الحـرب                   -
  .الباردة

تأسست الإقليمية القديمة بإيعاز من القوى القطبية، أما الجديدة فجاءت نابعة من حاجة الدول المؤسـسة للتعـاون                   -
 .ة العالميةلمواجهة التحديات الاقتصادي

الإقليمية القديمة حمائية وموجهة لداخل، في حين الجديدة متماشية مع آليات الاقتصاد العالمي القائم علـى الاعتمـاد                   -
 .المتبادل

تحدد القديمة ضمن التوجهات التقليدية التي تنحصر ما بين التوجه الأمني أو الاقتصادي، أما الشمولية فهي متعـددة                   -
 .الأبعاد

ن أهم الفواعل البارزة في الإقليمية التقليدية، في حين الجديدة اكتسبت أهمية بإعطاء دور للفواعل مـن                 تعد الدول م   -
  .2غير الدولة

  :يلي ما   من خلال ما سبق يمكن أن نستنتج 
وقد ازدهـرت بعـد       لإنشاء المنظمات الدولية،   ؤسساتيةسس الفكرية والم  الأالإقليمية ظاهرة قديمة تعود جذورها إلى        -

 .ة الأنظمة الدولية القائمة آنذاكالحرب العالمية الثانية وبعد الحرب الباردة نتيجة طبيع

نـشاء الاتفاقيـات    لإنتيجة  جاء ك  ،بعد الحرب الباردة   المنظمات الإقليمية و ةالميبين المنظمات الع   إن اختلاف التكوين   -
رغم تشابك العوامل الإقليمية والعالميـة خاصـة في   ك   وذل  من التنافس بين التنظيمين،    ا نوع ت خلق  التي المتعددة الأطراف 

مما حتم على الدول تعزيز دور الاتفاقيـات الإقليميـة           دولة،لالجوانب الاقتصادية التي تسببت في تآكل الدور السيادي ل        
 .من الموجة القوية للعولمة الاقتصاديةنفسها لحماية 

                                                 
  .257 .255، ��4; !0: ذآ�b، ص ص أحمد الراشيدي، ناصيف حتي  1
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 شارلز برايت وميكائيـل     حسب كل من  الإقليمية  قلــيمية للعولمة ف  يعني إطلاقا مواجهة الإ    غير أن هذا التفسير لا        
، 1 ليست مسارا بديلا عن العولمة ولكن هي المسار التطـوري لهـا  ) Charles Bright & Michael Geyer(جير 

 ورغم حدوث مقاومة فقد نـشأ نـوع مـن   ، لذلك البلدان المتقدمة تتخلى عن جزء من سيادا لصالح الهيئات الإقليمية  
تسلطية فهي ترفض   ال تهانظملأونتيجة  العالم الثالث   أما دول   . القبول الاجتماعي والاستعداد السياسي لإقامة أنشطة معينة      

سلبية وعاجزة في بعض الأحيـان عـن حـل    ذات فاعلية فكرة التنازل عن جزء من سيادا ما جعل المنظمات الإقليمية      
  .2المشاكل القائمة

 ـسياسي  السلوك  الؤسسات إلى مستوى بناء     الميمية بعد الحرب الباردة من مستوى بناء        انتقلت المنظمات الإقل   -  شتركالم
للأعضاء أي الاتجاه نحو الاتحاد وهو مستوى أعلى من التنظيم الإقليمي لأنه ينبني على الأسـس الجغرافيـة والحـضارية                    

  .والاقتصادية والقانونية فالسياسية
، فقد أصبحت هذه المنظمات وسيلة في يد الدول         ما بعد الحرب الباردة   م   نظا ليمية في سيزيد تدعيم دور المنظمات الإق     -

دول الضعيفة فهي وسيلة لحمايـة نفـسها   لالطامحة للهيمنة داخل الإقليم لتعزيز دورها على المستوى العالمي، أما بالنسبة ل      
  .اقتصاديا وأمنيا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
1  Peter katzenstein, op.cit., 
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  .التكامل الإقليميات أدبي :الوظيفيالبعد  :الثانيالمطلب 
 إلى تقييد السلطات الواسعة للملوك      دعا ذيال  الليبرالي  الدراسات النظرية التعددية وليدة الفكر الديمقراطي      جاءت         

 مـن خـلال     ا السلطة، وخارجي  فيومجتمع مدني قادر على التأثير      والرؤساء داخليا من خلال خلق توازن بين السلطات         
 ـ       تحد من الفوضى الدولية التي تسببت فيها الدول،        سلطة عليا ل التأسيس  علـى   ة والتحول من تحقيق مصالح الدول القائم

كمـا    والشعور بالأمن الذي يعد من أهم مطالبـها  الرفاهإلى تحقيق مصالح الشعوب المتمثلة في زيادة القوة وتحقيق الهيمنة 
  .N.Angel ذهبت إلى ذلك نورمان أنجل

الفكـر  مسار  تطور  ل ة وليد ة كمدرسة  الوظيفي ت جاء إطار السياق التاريخي لتطور الفكر الليبرالي      وفي   بناءا على ما سبق     
  . وأفكار كانط حول الحكومة العالمية التي تعد القاعدة الصلبة للفكر الوظيفي التقليديالديمقراطي

 الـذي   للمنظر البريطاني دافيد ميتـراني     بقسط كبير     بشقيه الوظيفية التقليدية والجديدة     كما يدين التنظير للتكامل الدولي    
سياسية التي تواجه الحكومات ومثل     غير  التزايد التعقيد في النظم الحكومية أدى إلى تزايد كبير في الوظائف الفنية و             أن اعتبر

لكنـها لعبـت دورا في       هذه الوظائف لم تؤد فقط إلى زيادة الطلب على الاختصاصين المدربين على المستوى الـوطني،              
يلاء مثل هذه المشكلات للمتخصصين وفصل نشاطهم إلى        إلمشكلات الفنية على المستوى الدولي، وإذا أصبح من الممكن          ا

  .1حد ما عن القطاع السياسي فإنه من الممكن والحالة هذه انجاز التكامل الدولي
لعالمية على الطراز الذي طرحـه      عندما أصرت على فكرة الحكومة ا      أطروحات التقليدين جاءت أقرب إلى المثالية        غير أن  

 التكامل الذين اعتبروا  L.Lindbergh  وليندبرغHass الجدد أمثال هاس ونالوظيفيإليه  دعاكانط سابقا، على غير ما 
  : فهاس يعرف التكامل بأنه. والأمن معاالإقليمي من أنجع الطرق لتحقيق الرفاه

ت السياسية الوطنية تحويل ولائها وأهدافها ونشاطاا السياسية العملية التي تحاول من خلالها مجموعة من الوحدا" 
  .2"والاجتماعية والاقتصادية نحو مركز جديد تكون لمؤسساته صلاحيات تتجاوز صلاحيات الدولة القومية القائمة 

  : بأنهتش فيعرف التكامليأما كارل دو

 شعورا كافيا بالجماعية وتماثلا في مؤسساا ،ة معينة تعيش في منطق،الواقع أو الحالة التي تملك فيها جماعة معينة "
  ".الاجتماعية إلى درجة تتمكن فيها هذه الجماعة من التطور بشكل سلمي

  

 يجتمع علـى  عملية أو مساريعتبر هاس التكامل عبارة عن    : من خلال مقارنة بين تعريف هاس ودويتش نلاحظ ما يلي           

 حالةأما دويتش فيعتبر التكامل     . يدا، وعند اكتمال هذه العملية يتحقق التكامل       عضوا جد  اليكونوإثرها عضوين أو أكثر     
  .3ومن هذا المنطلق جاءت فكرة الجماعة الأمنية ويركز على شروط الحالة،

                                                 
م ا
�و
��I4د -�دة،   1��
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 ؛ أهمية التكامل في حـد ذاتـه       ؛ المصلحة المشتركة  ؛تشابه القيم  ؛التجانس الاجتماعي : تحقيق التكامل   أهم شروط  ومن 

   .1قانون التكلفة ؛ العلاقات التاريخية؛بيئة الخارجية في التكاملمساهمة ال
  

  :للتكامل ةالبيئة الداخلي /1
 التكامل لا يحتاج فقط إلى التقارب الجغرافي وازدياد الترابط الاقتصادي، فثمة عوامل أخـرى لا                رإن تعزيز أواص          

عـدة أنـواع     Hurrell ويقترح هـيرول  . لتكاملية الإقليمية تقل أهمية في دعم التطوير المحتمل لعمليات حل المشاكل ا         
ر ثبات القـيم والتقاليـد      للتكامل الإقليمي التي يمكن شرحها وفقا لمستوى الترابط الاجتماعي والاقتصادي، ومنها مقدا           

سـكة  لتوصل إلى تدابير مؤسسية رسمية ومدى ما يمكن أن يظهره تجمع إقليمي مـن هويـة متما                ل مدى السعي    الثقافية؛
فالدول أطراف أساسية في أي تجمع إقليمي غير أن مستوى التفاعل الايجابي اقتصاديا واجتماعيا              . ووجود خارجي موحد  

  .2وثقافيا أكثر أهمية منها في تطوير العملية التكاملية
  :في اتل هذه المؤشرتتمث F.Jacob حسب ما توصل إليه فيليب جاكوب و وللتكامل الإقليمي مجموعة من المؤشرات  

   .التجانس ما بين شعوب الدول الداخلة في العملية التكاملية -

  .الاعتماد المتبادل خاصة في الجوانب الاقتصادية -

  .وجود مصالح مشتركة و،المعرفة المشتركة والتقارب الفكري -

كومية مساعدة علـى    اهتمام النخب السياسية ووعيهم بأهمية التكامل مما ينتج فعالية ح         و،  المشاركة في اتخاذ القرارات    -
  .نتقال للمراحل المتقدمة من العملية التكامليةالا

 .3التجربة التكاملية السابقة -

التي تقوم علـى تعـاون        الجدد على القاعدة الاقتصادية أو ما يعرف بالسياسة الدنيا         الوظيفيين تركيزا سبق   مم يظهر     
 أي الانتقـال  (Spill-over) الوقت تتحقق عمليـة الانتـشار  ومع مرور ، الدول في بعض االات التقنية والاقتصادية    

 مع بعضها البعض ما يضفي على الوظيفية مرونة في عملية الانتقال من مجـال إلى                لارتباطهالتعاون في االات الأخرى     ل
  . يزيد من تشابك مصالح الدول بعضها ببعض ما يمنع حالة الحربوآخر 
 أهم العوامـل    ة الحكومية للمهام الرئيسية التي أنشئت لأجلها وأولها تحقيق الرفاه من           رضا الشعوب بأداء الأجهز    يعتبر  و
لتكامل والعكس صحيح، ويظهر ذلك في تكاملات الدول الديمقراطية التي تشارك شعوا عمليـة الانتقـال                ادعم  ت التي

  .وروبيالأدستور الستفتاء حول الا تحاد الأوروبي فيما يخصقد تعيق الشعوب تلك العملية كما حدث في الافالمرحلية 
  
 

                                                 
  .b100 ،102، ص ص �I4د -�دة، ��4; !0: ذآ�  1

2  Fiona Butler, Regionalism & Integration.   
.>.853852p.pdf.plan_hoopscheffer/pdf/mondial_espace/2009_2008/fr.po-sciences.supportscoursenligne.www://http< 
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  .البيئة الخارجية/ 2
دول المستقلة التي لم     إلى أن عمليات التكامل الإقليمي عرفت ازديادا نتيجة زيادة عدد ال           J.Ney نوه جوزيف ناي        

فاض مـستوى التـوتر     التكامل الإقليمي، إضافة إلى انخ    بمنيا إلا   ألوقوف في وجه القوى الكبرى اقتصاديا أو        تجد وسيلة ل  
وية اقتصاديا داخل مجموعـة  ــوالصراع من المستوى الدولي إلى المستوى الإقليمي من خلال بروز العديد من الدول الق  

من التكتلات مما جعل الصراع في النظام السابق يتحول إلى تنافس اقتصادي ما بين التكاملات الإقليميـة خاصـة مـع                     
  . آليات الاقتصاد العالمي ما زاد من مأزق الإقليميةاستحكام العولمة الاقتصادية على

 Hoffmanهوفمـان   سـتانلي   كما تلعب البيئة الخارجية دورا حاسما في دفع عجلة التكامل، فقد أكد كل مـن                     
ية لما بعد الحرب العالم   ما يمكن أن تقدمه من دعم مادي، والواقع الدولي          و على دور النخب الخارجية    Itzyouniايتزيوني  و

 فالثنائية القطبية جعلت العالم ينقسم إلى معسكرين يسعى كل منهما إلى احتـواء             ثبت فرضيات الوظيفيين الجدد،   أالثانية  
 غير أن هذا الدور يتنوع ما       ،أكثر المناطق أهمية إستراتجية، مما ساعد بعض الأقاليم على بناء اقتصادياا المنهكة من الحرب             

لذي لعبته الولايات المتحدة من خلال تقديمها لمشروع مارشال الذي هدفت من خلالـه إلى               بين دور ايجابي وهو الدور ا     
 مـع تحمـل  فيهـا   عجلة التكامل الاقتـصادي  د لصعود التيارات الشيوعية ودعممهانقاد أوروبا من براثين الفقر الذي  

علت من إقليم شرق    ج انتهج سياسة مركزية     السوفيتي الذي لاتحاد  ل  الأعباء العسكرية، إلى الدور السلبي     الولايات المتحدة 
 سـاهم في التـسريع      ت إلى عبئ اقتـصادي    أكبر تحول  ، مما حمله تكاليف مالية    أوروبا تابعا للسلطة المركزية في موسكو     

  .1باياره
 أن دور  مع فارق بسيط يكمـن في قرب إلى مفهوم الاختراق في الأدبيات النظمية    أ ويؤخذ معنى البيئة الخارجية معناً          

البيئة الخارجية في العملية التكاملية يقوم على توافق مصالح الدولة الخارجة عن الإقليم ومصالح التكتـل الإقليمـي علـى     
   .عكسه الاختراق تولي فيه قوة الاختراق مصالحها أهمية على مصالح دول الإقليم المخترق

  
    من التكامل الإقليميفالهد/ 3
وهي الهدف النـهائي مـن      ة مهمة    إهمال جزئي   في نظريات التكامل الدولي     أي باحث   ذهن نب ع لا يجب أن يغي          

هل يهدف التكامل إلى بناء مؤسسات فيدرالية تتنازل بموجبها الدول عن كامل سيادا أم مؤسـسات            ف ،العملية التكاملية 
  .؟كنفدرالية تحتفظ فيها الدول الأعضاء في المنظمة بسيادا

   :بأن الصدد يقول ناي في هذا
الوظيفية الجديدة ما هي إلا فيدرالية في ثياب وظيفية جديدة تسعى لتحقيق أهداف فيدرالية من خلال ما يبدو أنه "

  .2 "وسائل وظيفية

                                                 
1  Hema Haïnggi, Interregionlism & theoretical perspective. 

.>2p.pdf.alegg/t/download/transtlantic/de.lmu.cap.www://http<  
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 ـ )Intergouvernmentalism(مـا بـين الحكومـاتي       الأول وهو   التيار   :يتجاذب هنا تياران      مورافيـسك ـ   ل

Moravisk    وقد برز الصوت الفرنسي ضـمن الـسياق        ،   الدولة في الكيان المؤسساتي الجديد      الذي يرفض ذوبان كيان
  . الواقعي لبناء الاتحاد الأوروبي الذي يصر على ضرورة احتفاظ كل دولة بسيادا

الذي ينادي بذوبان الكيانات الـسياسية للـدول في          )(supranational ما فوق القومي  أما التيار الثاني فهو التيار        
 الذي دعا إلى تحويل     Ficherوقد برزت دعاوى وزير الخارجية الألماني السابق يوشكا فيشر        ،  ن المؤسساتي التكاملي  الكيا

  .الاتحاد الأوروبي إلى اتحاد فيدرالي
  
ذن التكامل باعتباره عملية تضم سلسلة من المراحل المترابطة تسعى من خلالها الوحدات السياسية بدافع الحاجـة إلى                  إ  

ن ن التفويض لأ  ويكو اتخاذ القرارات في هذه االات،    عض وظائفها أو اختصاصاا لسلطة أعلى لها القدرة على          تفويض ب 
ن هناك بعض  بعض االات لأ  علىواقتصار هذا التفويض     ا بالهيكل الجديد وفق اتفاق قانوني مسبق،      الدولة تربط توجها  

  . أهمها الوظيفة الأمنيةازل عنها لأي سلطة غيرهاكن التنتزال من اختصاص الدولة ولا يم الوظائف لا
علـى  و ،التكامل لعبة ايجابية يكون جميع أطرافها رابحين بتحقيقهم لمصالحهم وضمام لأمنهم الذي دده حالة الحرب           ف  

  فقد برهن  ر خاسر، خعكس المنظرين الواقعيين الذين اعتبروا السياسة العالمية لعبة صفرية، أين يكون هناك طرف رابح وآ              
قيـام الاتحـاد    ف، احتواء التراعات التي يمكن أن تنشأ بين الدول الداخلة فيـه على قدرته على التكامل الإقليمي الأوروبي    

الألماني على احتواء    - الثنائي الفرنسي   التي ساعدت   والحديد ممنظمة الفح  من خلال إنشاء  الأوروبي على قاعدة اقتصادية     
  .كلا الطرفين للمكاسب الناتجة عن العملية التكاملية حال دون قيام نزاع بينهماتعظيم وعداءاته التقليدية 
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  ؟نظام فرعي تابع أم مستقل: البعد النظمي: ثالمطلب الثال
رجع جذور نظرية النظم في تاريخ التنظير للعلاقات الدولية إلى إرهاصات الثورة المنهجية التي قام ا الـسلوكيون                  ت       

ات ودعوم للانفتاح على العلوم الطبيعية واستعارة المناهج العلمية منها لتحليل الظواهر في العلاقـات               يمع بداية الخمسين  
               . حداث الدوليةالدولية والوصول إلى إطار نظري قادر على توصيف وتحليل والتنبؤ بالأ

يقوم على مجموعة  Basic concept)(  كمفهوم أساسsystemركز نظرية النظم جل اهتمامها على مفهوم النظام تو 
  .1اممن الفواعل والتفاعلات وموضوع له

وتبحث النظرية العامة لتحليل النظم عن العلاقة التي تربط الكل بالأجزاء المكونة له، وأكدت أن كل جزء من أجـزاء                      
  .لى بقية الأجزاء ما يؤدي في النهاية إلى تغيير النظامالنظام يوجد في حالة معينة والتغيرات التي تحدث في أي جزء تؤثر ع

 التوصل لتحليل النماذج المتكررة واسـتنتاج       هي ،M.Kaplan  كابلان تن يقول مور  ،حد أهداف هذه النظرية   أومن    
 مـستوى   في م اختزالها في مجموع التفاعلات التي تـت        تم التي ،2 الدولية لظاهرةلقوانين عامة تتعدى البعد الزماني والمكاني       

ا عن المـستويات   أهم مستويات التحليل باعتباره الأكثر فهممن Rosenau  حيث اعتبره جيمس روزنو،النظام الدولي
 الـتي  Pattern of interactions، فتركيز الباحثين على المستوى الدولي يمكنهم من دراسة نموذج التفاعلاتالأخرى

  : أهمهازايا المسهلة لعملية البحث سيفقد الباحثين العديد من الميظهرها هذا المستوى واستبداله بمستوى أدنى 
  .القدرة التفسيرية للنظام الدولي -
  .3عل مهم في العلاقات الدولية كفا)الدول( السياسيةتإغفال الوحدا -
  :أنهالرأي، فهوفمان يعرف النظام الدولي على و روزنوويتشارك كل من هوفمان وكينيث والتز   

  .4"لاقات ما بين الدول القاعديةنموذج الع"
الدوليـة دفعـت إلى ايـلاء       في العلاقات   مركزي  كفاعل  اهتمام الدارسين ببحث العلاقات التي تخص الدول         إلا أن     

  :الملاحظات القادمة أهمية خاصة عند اعتماد المنهج النظمي الدولي أساسا للبحث، يمكن الإشارة إلى بعضها
  .عن وحدة تتميز بدينامكية تؤهله للتطور والتغير المستمر مفهوم النظام هو عبارة  -
 تتفاعل فيمـا    ،)عابرة للحدود أو فوق قومية    ( ية  يتكون النظام من عدة فواعل سواء كانت رسمية كالدول أو غير رسم            -

 .بينها

يتكـون مـن    يحوي كل نظام أنظمة فرعية داخله ولكل نظام أنظمة تحت فرعية إلى أن نصل إلى أبسط نظام فرعـي                     -
 .عنصرين على الأقل

 
                                                 

  .99 سبق ذكره، صع مرجعادل ثابت فتحي،  1
 أطروحة دكتوراه، كلية الإعلام والعلـوم       ،)1990-1970"(يهادور النظام الإقليمي العربي و تأثيره ف      . " العالم العربي و العلاقات الأطلسية    محمد مجدان ،      2

    .17ص.2007 الجزائر العاصمة، ةسياسية، جامعال
3  Kenneth Waltz, Theory of international politics, USA: Addison Wesley publishing company, 1979, p.49.    
4  James N.Rosenau, International politics and foreign policy, New York: Free press, 1969, p.22.  
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وجود حدود تفصل بين أي نظام وبيئته الخارجية، ويستثنى في هذا الإطار النظام العالمي، أما الأنظمة الفرعية والسياسية                   -

 ـةئـ وتتأثر ا، ولهذه البي    افهي تتواجد دائما ضمن بيئة أكبر منها تؤثر فيه         ومخرجـات وتحـديات    ـلات  ــ مدخـ
  .1تغييرللوقوى دافعة 

  
  .؟المستوى الإقليمياك ضرورة علمية تدفع الباحث لاختيار هل هن :النظام الإقليميأهمية دراسة ./ 1
تي، خلـق  ي بين القطبين الأمريكي والسوفينإن طبيعة النظام الدولي السابق الذي تميز بانحصار مظاهر الصراع والتعاو       

 عن الكل فأغلب الأقاليم الدولية كانت مقسمة إلى منطقتي للنفوذ، مما جعل             بيئة دولية صراعية لا يكاد ينفصل فيها الجزء       
  . للقوى العظمىعيتها في إطار تبم الإقليمية دراسة لمناطق نفوذدراسة النظ

ء  الـولا   القطبية لم تحل دون قيام نظام إقليمي أوروبي مؤسساتي تعاوني ينتقل فيه            يغير أن الطبيعة الفوضوية للنظام الثنائ       
عن ذلك الموجـود في  ن نظم فرعية تتميز بنمط من التفاعل مختلف ، فكان نتيجة ذلك تكوتدريجيا لسلطة أعلى من الدولة 

  .النظام الدولي
 عدد الفواعل وتنوع طبيعتـهم وذلـك جـراء    ة جليا للباحثين في السياسة العالمية زياد أما بعد الحرب الباردة فقد بدى   

تمثل في المستوى   وى العالمي، فظهرت هناك الحاجة لمستوى جديد مؤثر في السياسة العالمية والم           التحولات الجارية على المست   
 كل  أكد، حيث   )*( أو ما يعرف بالنظام الإقليمي، كمستوى وسط ما بين الدولة والنظام الدولي            الفرعي من النظام الدولي   
 رافقت اية الحرب البـاردة أوجـدت   بأن التحولات التي  & Lake & Morgan Pervin من مورغن ولاك وبرفن

 بالنظام  ااثم علاق  بحوثهم والتركيز على العلاقات بين الأقاليم        فرصة للمتخصصين في الدراسات الإقليمية لإعادة النظر في       
 رة العولمة أعطت تأثيرا واسـعا في      خاصة وأن ظاه   ،العالمي، وذلك بتمييز ديناميات الإقليم عن واقع الضغوطات الخارجية        

قل أهمية مما كـان     أ والهوية والتقارب الجغرافي ولو أن العنصر الأخير بدا          ة التي احتمت في ظل أقاليم تجمعها المصلح       لالدو
  .عليه من قبل

مفهوم افتراضـي بغيـة     ك "الإقليم السلمي " نظرة تحليلية جديدة من خلال اقتراحه لمفهوم تحليلي وهو           Pervinوقدم    
  .2ق التكامل تصل إلى أعلى السلم و تحققليمي التي تبقى في تصاعد إلى أنالإتحليل درجات التعاون 

  :ات النظم الإقليمية فيــس دراتكمن أهميةإذن  
  .محاولة وضع إطار لتفاعل الوحدات السياسية داخل النظم الفرعية -1
 . إجراء دراسة مقارنة بين نظامين فرعيين دوليين عبر فترات تاريخية مختلفة محاولة-2

 العلاقة بين نظام فرعي ونظام دولي وذلك لفهم حدود الاختراق والتبعية، وأسباب تباين مستوى الاختراق  دراسة- 3
  .1من إقليم إلى آخر

                                                 
�16�" �<"ان، ��4; !0: ذآ�b، ص   1  .  
� ا?B� T\� �5LK ��ري ��`(@، ا�(� k�ره� �5�� �3" آB� T آ�ا!�1 وأو!L� وه���ن)  *(��l� درا!�ت P5�� إ�LK?م ا�l1��� ه(��مmادر ا�د ��32                              . 

2  Michelle Pace, The politics of regional identity: Meddling with Medditterrean, London & NewYork: Routledge, 2006, 
p.31.   
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أن استخدام النظام الإقليمي كمنهج لتحليـل الظـواهر في           Sheppigel & Kantory وأضاف كانتوري وشبيغل     

، كما ساعد على فهم سلوك كل دولـة         هر الدولية باعتباره مستوى وسط     الظوا العلاقات الدولية ساهم في تعميق تحليل     
  .2داخل محيطها الإقليمي بدل إعطاء النظام المسيطر الأهمية الكبرى عن باقي المستويات

  
  :تصنف أهم التعاريف ضمن ثلاث مستويات:  النظم الإقليميةفأهم تعاري./ 2 

  .البنية كوحدة تحليل: المستوى الأول).أ(
ل ممارسات  ـتتمثل بنية النظام الإقليمي في مجموع المؤسسات الإقليمية التي تنتج مجموعة من القرارات تساهم في تشكي                 

  .  ما يقتضي استقرار وديمومة، لفترة طويلة من الزمنتماعية تتكرر بشكل متشابه ومنتظماج
 وتقوم هذه التـصورات      العولمية ضمن هذا المستوى،    قارباتتندرج التوجهات النيوماركسية ونظرية النظام العالمي والم        

 النظام الرأسمالي العـالمي  ظرة اقتصادية تعتمد على مكانته ضمنالنظرية للمقاربات السابقة على النظر إلى النظام الإقليمي ن    
  .3والتبعيةودرجة تراتبيته من حيث القوة الاقتصادية 

  
  . تحليلةالفاعل كوحد :الثانيالمستوى ).ب(
 ـ     أو مشروع دولة مهيم    ة للدولة الأم  ا قيادي النظام الإقليمي لا يخرج عن كونه تصور      ا   مم لتنظـيم   نة أو طامحة للهيمنة ص
 التي تخدم مصلحة الدولة الراغبة في الهيمنة، ولا يقتصر ذلـك علـى              قليم معين وفق أطر الترابط الاقتصادي والسياسي      إ

  . ارجية التي تربطها مصالح قوية بإقليم ماالقوى الإقليمية بل قد يتعداه إلى القوى الخ
وتصنف كل من النظريات المؤسساتية والواقعية بشقيهما الجديد والتقليدي ضمن مستوى الفاعل أي الدولـة كوحـدة          

 وتندرج أغلب تحليلات ويليام ثومبسون     ،)ما قبل الحرب الباردة   ما يخالف نظريات    (ددية الفواعل   ل مركزية في ظل تع    تحلي
W.Thompson              كانتوري وشبيغل باعتبارهم الباحثين السابقين في بلورة التوجه النظمي الإقليمي ضمن السياق الذي ،

هر ذلـك مـن خـلال       ويظ،  يولي الدولة كفاعل مركزي في العلاقات الدولية الدور الأساسي في تكون النظم الإقليمية            
 : بأنه ومبسونويليام ث ه عرف حيثتعريفهم للنظام الإقليمي

ط منتظم نسبيا ومكثف من التفاعلات، يكون معترفا به داخليا وخارجيا بصفته مضمارا متميزا، و يجري إنشاؤه نم"
  .4"والحفاظ عليه من قبل طرفين متجاورين أو أكثـر

  
  

   
                                                                                                                                                                       

  . 118 !0: ذآ�b، ص ;54�> دور�2 ورو��ت ����f)6اف، ��4  1
�" ا�536" إدر�>، ��4  2�; ،b2 ص !0: ذآ�.  

3  Michelle Pace,op.cit.,p.31.  
�(O ا
,�5� ،53" إدر�>��" ا�6  4P�
 ��)�م ا�*��
30� اFو�P، : ، ��10ناHا� ،� .82، ص ��2001آ@ درا!�ت ا���"ة ا�5��3
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؛ ممنـتظ  توفر نمط مؤسساتي ةانتظام التفاعلات نتيج )1(: يظهر من خلال التعريف أربعة شروط لتحديد النظام الإقليمي  

  .1الهوية المشتركة والمتميزة) 4( ؛ التقارب الجغرافي بين الوحدات)3(؛  من وحدتينامكونأن يكون  )2(
  : بأنهشبيغل فقد عرفاهكانتوري و أما

 النظام الذي يتكون من دولتين أو أكثر متقاربة ومتفاعلة مع بعضها البعض، ولها روابط إثنية، لغوية، ثقافية، "
  .2"شتركة يساهم في زيادة شعورها ويتها الإقليمية أفعال ومواقف دول خارجة عن النظاماجتماعية وتاريخية م

ن أسهما إسهاما كبيرا في     قليمي من طرف الباحثين اللذي    هذا التعريف من أهم ما تم تقديمه لتوضيح مفهوم النظام الإ          تبر  اع 

، كما أضافا تحليل هيكلة النظام الإقليمي       " بين الأقاليم  العلاقات الدولية "تطوير دراسة النظم الإقليمية من خلال كتاما        
ظام الإقليمـي   م الن يقستم ت و . النظام الإقليمي  ل ومستوى قدرات كل فاعل التي على إثرها تشك        لمن خلال عدد الفواع   

  : إلى ثلاثة قطاعاتحسب الباحثين

  
 فيوتختلف النظم الإقليمية ،  في تفاعلاتهيضم الفواعل الذين يحددون توجهات النظام ويتحكمون :القطاع المحوري./أ

ا أو ـــدرجة انسجام الفواعل الأساسين فقد يكون هناك انقسام يتحدد على إثره طبيعة النظام كأن يكون أحادي
  : القطاع المحوري إلىكما ينقسم ،ثنائي من حيث امتلاك القوة والقدرة على استخدامها في توجيه النظام

 ـو تشارك في أكبر تفاعلات الإقليم، كفرن وتمثل محور التفاعلات السياسية: )StatesCore ( دول القلب 1.أ  سا ـــ
  .واليابان داخل نظام جنوب شرق آسيا الهند و الصين، أووألمانيا داخل النظام الإقليمي الأوروبي

والتي تمارس ضـغطا عليـه    ويقصد به نفوذ الدول الخارجة عن النظام الإقليمي :)Intrusive System( نظام التغلغل 2.أ
  . كالتغلغل الأمريكي في النظام الشرق أوسطيككل أو على إحدى وحداته

والمساومون دول تمتلك قوة كافية للمساومة ، الثاني في النظم المعرضة للهيمنةهو الفاعل :  )he BargainerT( لمساوما 3.أ
  .ور الإسرائيلي في الشرق الأوسط كالدبفاعلية مع الدولة المهيمنة أو الدولة الطامحة للهيمنة

هو الفاعل الذي يعتبر من القوى الفاعلة في الإقليم ويعهد له بمهام الوساطة عند حدوث :  )he BalancerT( الموازن 4.أ
  .3 ويبرز الدور التركي في التراعات الشرق أوسطية خاصة التراع الفلسطيني الإسرائيليالتراعات

تصور "في كتابه    David Mauers كتاب ديفيد مورزيل النظام الإقليمي ما جاء به يكلية لتحلويضاف للأسس اله  
 The Core(للقطاع المركزيحيث ميز بين ثلاث فواعل ضمن الدول المشكلة ، "الردع الإقليمي وإستراتيجية الردع

Sector( وقد قسمها إلى نوعين: 

  
  

                                                 
1
  �م ا�*�(��6 ر�5��! ،�35��
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التي تقود عض بالدول الأصل أو المرجـع لبيعرف عند اهو ما و :  hegemonicRegional  المهيمن الإقليمي. 1

  . حال ألمانيا وفرنسا في الاتحاد الأوروبياقتصاديا أو قيميا  أوسياسيا النظام الإقليمي سواء
ة تحالفات أي الدولة التي تمتلك بعض عناصر القوة التي تستغلها بمساعد :  hegemonicAspiring المتطلع للهيمنة. 2

  .قطب مهيمن في الإقليم كالهند في نظام جنوب شرق آسيال تحولرجية لتداخلية أو خا
لعامل التجانس الفصل بين مركز النظام وأطرافه، ويضم عطي أ من كانتوري وشبيغل  كلاّنجد :القطاع الطرفي -ب

 .1 العامل الجغرافي وحده، وما يربطها بالنظام هوالدول التي لا تدخل في التفاعلات المكثفة للنظام الإقليميالقطاع الطرفي 
 
  ).التفاعل ما بين البنية والفاعل( التكوين المتبادل: المستوى الثالث).ج(
 نشتاينتسبيتر كا وGiddensخاصة منها دراسات جيدنز  ،بنائية والنقدية ضمن هذا المستوىتدخل الدراسات ال      

Peter Katzenstein2 باري بوزان و Buzan ، الدول والخوفالشعب و"في كتابه  هذا الأخيررأى حيث" 
( People, States and Fear)  توزيع القدرات بين الفواعل  )1( :أساسيينأن الأنظمة الإقليمية تتكون من عنصرين

   .3نسيج الصداقة والعداوة بين الدول) 2(؛ المركزية
 regions) "والقـوة يم الأقـال  " Buzan & OLE Weaverوتحت عنوان إعادة فهم الأقاليم جاء كتاب كل من  

&power)  المركب الأمني الإقليمـي   ( من خلال اقتراح مفهوم      ،صورات البنائية لتهوم النظام الإقليمي ل    مف  ، لإخضاع( 
  :الذي يعني

 الأمني بين دول منطقة إقليمية ما، حيث يصبح أمن كل دولة غير قابل للانفصال عن أمن طتحقق مستوى من الارتبا"
  ".  في الإقليمبقية الدول الداخلة

عـدد القـوى     عشر مركبا أمنيا، وجاء التقسيم في إطار مجموعات نسبة إلى            أحد إلى   وقسم كل من بوزان ووفر العالم       
 شمال أمريكا، أوروبا، جنوب     قاليم القريبة من تحقيق مفهوم المركب الأمني الإقليمي كل من إقليم          المتواجدة فيها، وأهم الأ   

  .4ى العظمى دورا أساسيا في تشكل الأقاليم الثلاثث لعبت القو، حيشرق آسيا
  
  :أشكال المركبات الأمنية./ 3
 تقارب بنيته البنية الوستفالية الفوضوية القائمة على وجود أكثر من قوة، إضافة إلى              :المركب الأمني الإقليمي المعياري   / أ  

 قوتين قطبيتين أو أكثر كإيران والسعودية في النظـام          عرف هذا النظام تواجد   ي،  أهمية الأجندة الأمنية العسكرية والسياسية    
   شمال كإقليمعالمية داخله  د قوةـالإقليمي الخليجي والهند وباكستان في جنوب آسيا، ويكون أحادي القطبية عند تواج

                                                 
  .59.60 ، ��4; !0: ذآ�b، ص��" ا�536" إدر�>  1
  

2  Michelle Pace, op.cit., pp.23.24 .  
3  Marcel Merl, Les relations international à l’épreuve de la science politique, Paris : Ed Economica, 1993, p. 73.  
4 Amitav Acharya, “The emerging regional architecture of world politics”, World Politics, Vol. 59 N°59, (July2007), pp 
.630-631. 
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 تدخل القوى   حدد داخليا وفق مستوى التفاعلات الإقليمية، وخارجيا من خلال        ، فالميزات الأساسية لهذا المركب ت     أمريكا
نجد هذا المركب يتسم بالبنية التراعيـة الـتي         ، ف أما عن تحليل بنية المركب المعياري وفق نموذج الصداقة والعداوة          ،العالمية

  .تسودها الأحلاف ونظام توازن القوى

  
نتميـة للإقلـيم    ركزي لتواجد القوة العالمية داخله بحيث تكون الدول الم        بالممي  س :المركب الأمني الإقليمي المركزي   /ب

 لشمال أمريكا حالياً، والنظام الإقليمي لشرق أوروبا خلال فترة الحرب الباردة لما             الإقليمي كما هو حال النظام      ،تابعة لها 
  .(*)  للاتحاد السوفيتكان تابعا كليةً

 كمـا  ،مية بدلا من القوةيختلف عن سابقيه لأن التابعية فيه تكون لسلطة المؤسسة الإقلي         :  المركب الأمني المؤسساتي  / ج 
  1.هو شأن نموذج الاتحاد الأوروبي

  
 ـتحليل البنائي القائم على التمازج يقوم ال: عناصر تحديد النظام الإقليمي /  .4   ر الآتيـة  بين الفاعل والبنية على العناص

  :لتحديد النظام الإقليمي

و الحس الجماعي المشترك من خلال الأصول العرقيـة،          أ "نحن"تشير إلى الشعور الجماعي القائم على        :الهوية الإقليمية  -
  . والسياسية المشتركةة والبنية الاقتصاديت، العادا، اللغة، الدينخالتاري
  . إلى جماعة معينةء اللغة والخطاب، مما يخلق إدراكا مشتركا بالانتمابنى على أسسي: الوعي الإقليمي -

  .2، بحيث يصبح للعامل الجغرافي أهمية خاصةلحدود الإقليمية عملية تفاعل إقليمي مرتكزة على ا:الأقلمة -
  
  :العلاقة بين النظام العالمي والنظام الإقليمي  ./5
عنى بتفكيـك النظـام      على فرضيتين أساسيتين، الفرضية الأولى ت      ة دراسة النظم الدولي   تقوم المنظورات السائدة في           

وقد أشارت مدرسة الـنظم      نظم إقليمية توجهها دولة قائدة،        على تجميع الدول في    العالمي إلى نظم فرعية متميزة، والثانية     
الإقليمية إلى أن العلاقة ما بين النظامين الدولي والإقليمي هي أكثر من علاقة ذات اتجاه واحد وتأثير نظام على الآخر دون                     

  . 3حدوث العكس
يقوم على اعتبار العلاقة ما بين الـنظم الإقليميـة والدوليـة، في             غير أن دراسات السياسة العالمية ساد فيها تقليد بحثي            

  .علاقة تبعيةة على أا الفترات السابق
                                                 

1 Barry Bazun & Ole Woever, Region and powers, the structure of international security, New York, Cambridge 
University, 2003, p.55.  

 ،الذي يحلل الدور العالمي للولايات المتحدة imperium مفهوم تحليلي تحت مسمى   )(World of regions"  لم الأقاليماع " في كتابهنشتاينتسكاقدم ) * (

   .الأقاليم التي تدعم تواجدها ،وفي المقابل تدعم الولايات المتحدة أهداف الدول القائدة من خلال تواجدها في أغلب الأقاليم، وارتباطها بدول القلب داخل 

  
16 !��5� ر��35، ��4; !0: ذآ�b، ص  2 .  
  .15 ��4; !0: ذآ�b، ص، تحليل النظم الإقليمية دراسة في العلاقات الإقليمية الدولية، ��" ا�536" إدر�>  3
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 Discontinuities in the international system) (في كتابـه   Oran youngتعد دراسة أوران يونغ و      

رائدة في تحليل العلاقة ما بين النظامين، بحيـث يـشير           بين النظم الدولية والإقليمية      "التواصل والانقطاع "حول نموذجي   
 إلى اختلاف في تلك المصالح وحـتى في النظـرة           عالتواصل إلى انسجام ما بين مصالح القوى الإقليمية والعالمية، والانقطا         

 ـقد تكون نظرة القوة العالمية قائمةلطبيعة النظام العالمي، ف   الإقليميـة إلى  نظم على الحفاظ على الأحادية في حين تطمح ال
  .نظام متعدد الأقطاب

 ة والعالمية في إشارة له في كتـاب إلى بحث علاقة الانقطاع بين القوى الإقليمي  Morgenthau  تعرض مورغنثاو  وقد    

ة  اعتبر النظام الثنائي القطبية سيفرز يوما ما نظاما متعدد الأقطاب وذلك عند انخفاض درج               عندما "ة ما بين الأمم   السياس"
قد ظهر ذلك جليا مع بروز قوى إقليمية في أهم           و ،استقطاب القوة العالمية للقوى الإقليمية الداخلة في التكتلات التابعة لها         

 وفرنسا  ألمانياالنظم الإقليمية التي كانت تتميز بالتواصل مع القوة العالمية في فترة الثنائية القطبية وهو النظام الأوروبي ببروز                  
   .1ظام متعدد الأقطابومناداما بن

 لكن بنظـرة تحليليـة    نفسهالصاحبه جوزيف ناي ويؤكد على النقطة "مفارقة القوة الأمريكية  "لك كتاب   ليأتي بعد ذ    
ليعتبر العولمة شبكة معقدة من الخيوط تتركز الولايـات          ، العولمة أهمية أكبر في التحليل     تإفرازامعاصرة تقوم على إعطاء     

 حين باقي الدول الإقليمية القائدة تتواجد في مراكز متفرعة عن الكل وأي ضعف في المركز يؤدي إلى                  المتحدة في قلبها في   
  .2تقوي المراكز المتفرعة والعكس صحيح

 عدم التواصل الذي يعني أن العلاقة ما بين النظم الفرعية فيما بينها وبين النظام الدولي                 فرضية  أكد يونغ على   وفي الأخير   
نمـوذج  "، لذلك يطلـق علـى نموذجـه         بعض الأحيان   أو مستمرة بل إا تتوقف عند بعض الحدود في         ليست متواصلة 
  .3"اللامتواصلات

 تطرأ علـى واقـع الـنظم         التطورات التي   أن ، حيث لا حظ   غفي دعم نموذج يون    A.Scott أندرو سكوت    أسهم ولقد  
  :الصدد، وقدم ثلاث ملاحظات في هذا م الدوليري في النظا، يكون لها تأثيرها وانعكاساا على ما يجالإقليمية

 في، فقد يكون لنظام فرعي ما درجة عالية مـن التـأثير      حيث مركزية اتخاذ القرارات فيها     أن النظم الدولية تختلف من     -
  .ك التأثير على مجموعة من الأنظمةالكيفية التي تتخذ ا القرارات أو قد يتوزع ذل

بين نظام فرعي والنظام العالمي قد تكون لها نتائج مؤثرة تصل إلى ايار النظـام العـالمي إذا                  درجة الاعتماد المتبادل ما      -
 . كان النظام الفرعي مسيطرا

  .4 النظام العالمي في فترات زمنية معينةفيقد تكون للنظم الإقليمية القدرة على التأثير  -
ظام الإقليمي إلى نظم إقليمية تتفرع عنه، ما يساعد الباحث على             والنقطة الأهم التي ستقدم لما سيأتي هي أهمية تقسيم الن         

  . ضبط التفاعلات الإقليمية وتحديد دور الدول الداخلة فيه تبعا للقطاع الذي تنتمي إليه

                                                 
�� 5(4ه��@ ��ر	��1و،   1)V
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    .البناء المنظوماتي وغموض في الحدودفي تنوع : مفهوم النظام الشرق أوسطي :المبحث الثاني

 ةمن أهم الإشكاليات المطروحة على أجندة البحث في السياس        لتحليل السياسي   لهيم كأدوات    ضبط المفا  ة تعتبر مرحل     
 ما في ميدان بحثه، وهو بذلك ينقل الواقع من صفته المادية            االعالمية، والمفهوم عبارة عن أداة ذهنية يتصور ا الباحث واقع         
الانحياز الفكري والانتماء اتمعي للباحث، وينقسم المفهوم       المحسوسة إلى صفة البحث العلمي ارد الذي كثيرا ما يتأثر ب          

  :إلى نوعين 
ويعد نقطة الانطلاق التي تدور حوله الدراسات السياسية، ويلعب المنهج العلمـي  : Basic concept مفهوم الأساس

  .ااديمي أكا علميا أو مفهوما فلسفياهوممفلمفهوم الذي لا يخرج عن كونه  في تحديد طبيعة هذا اادور
إلى ميـدان العلـوم     مجموع المفاهيم المستعارة من العلوم الدقيقة والتي نقلت         : concept Analytical مفهوم التحليل 

 ـ         في ما بعد الحرب العالميـة الثانيـة       في فترة    الاجتماعية   مفـاهيم   تم نقـل   ةمـا يخـص دراسـات العلاقـات الدولي

  . 1"الاتزان"و" الفوضى"و"النسق"و"البنية"
 ظهور المفهوم وتطـوره     خ من عملية بحثية تبدأ من بحث تاري       هرب أي باحث من ضبط مفهوم ما من خلال انتقال            ويقت

يشمل البعد الأخـير    ( لارتباط الظاهرة في العلاقات الدولية بالبعد الزماني والبعد المكاني            وذلك وتغيره من فترة إلى أخرى    
 إلى حد وصول الباحث إلى تبني مفهوم ما وربط ذلك بموضوع بحثـه مـع                )ةالبيئة التفاعلية بجميع أبعادها المادية والقيمي     

  .تحديد النقطة المركزية التي تجمع البعد النظري والمفاهيمي
للبحث في مفهوم النظام الشرق أوسطي لا بد من البحث في تاريخ استعمال المفهوم سياسيا وأكاديميا مع إبـراز دور                      و
 البحث في المكونات البنيوية أو الهيكلية للنظام من خلال تقـسيمه إلى منظومـات       يقتضي و ما وه ،ئة الزمنية والمكانية  البي

  .فرعية
 فكريـة، أو بـالأحرى مـشاريع        ت   فيما يخص مفهوم الشرق الأوسط تتجاذب حول ضبطه اصطلاحا عدة أطروحا          

 ساد في فترة زمنية ما وعرف وجـودا          المشروع العربي القومي الذي     منها سياسية تختلف ما بين جهات رسمية وغير رسمية       
رسمي من خلال فكر الحركـات      الغير  كمشروع فكري مطروح على المستوى       على أرض الواقع إلى المشروع الإسلامي     

 الغربي الذي يتبنى طـرح الـشرق        عزال يطمح لتغيير واقع قائم، إضافة إلى المشرو       ي لاو الراديكالية الإسلامية في الإقليم   
الرؤية المستقبلية للشرق الأوسـط  " في مقال تحت عنوانان تبعا لقوة الجهة المتبنية له، ف    لأقوى على الميد  الأوسط ويعتبر ا  

مـا  لنظام الشرق الأوسطي في فترة      ل مقاربات تتنافس لتكون المدخل التحليلي        عدة يستعرض سعد الدين إبراهيم   " العربي
لعربيـة  ت جيوسياسية وجيواقتصادية متوازية، متمثلة في المقاربة ا       ، تتنوع هذه المقاربات ما بين مقاربا      بعد الحرب الباردة  

  .والإسلامية والشرق أوسطية
  
  

                                                 
  .18.20 ص-�دل +��* �(�، ��4; !0: ذآ�b، ص  1
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  .ربيةـالعظومة ــالمن: المطلب الأول
 تشير الأدبيات النظمية الإقليمية، التي تدرس العلاقة بين نظام إقليمي كلي وآخر متفرع عنه إلى محاولات رينولـدز                      

Reynolds    امل مع النظم الفرعية الإقليمية يقـوم علـى          للتع  النظم الفرعية، إلى وجود منظور     للعلاقات بين في دراساته
  .1تفكيك النظام الدولي إلى نظم فرعية، ثم التحول إلى تفكيك النظم الفرعية إلى نظم أخرى

 خارجيـا كوحـدة إقليميـة    تعتبر أي منظومة فرعية إقليمية نمطا منتظما ومكثفا من التفاعلات التي يجري الاعتراف ا          
 منظومة أخرى سيجري     أي  أو متميزة مع ما يرافق ذلك من شعور داخلي ما بين أعضائها، ولتحديد وجود منظومة عربية              

  : لا بد من توفر مجموعة من الشروط التي أجمعها المتخصصون الإقليميون في أربع شروط هيبحثها في المطالب الآتية،
 العابرة للحدود الفواعل   تضم المنظومة الفرعية فواعل من غير الدولة و        دأكثر، وق أن تكون مكونة من دولتين ف      - 

  .القومية
 بصفات ومميزات مشتركة، مع وجود تفاعل منتظم يؤدي أي تغير علـى مـستواه أو                تتشترك هذه الوحدا   - 

 .مستوى الفواعل إلى تغير في المنظومة ككلها

 .عالمياأن تكون المنظومة ذات هوية مشتركة معترف ا  - 

 .2التقارب الجغرافي للوحدات السياسية الأعضاء في المنظومة - 
 

اللغويـة   وتتشارك في العديد من العناصـر         شرقا، تتحدد المنظومة الفرعية العربية جغرافيا من موريتانيا غربا إلى الخليج           
ثل البلدان العربية باسـتثناء الـصومال        فمن الناحية الجغرافية تم    ، والدينية والاقتصادية  والثقافية والتاريخية والاجتماعية  

  .3وجيبوتي إقليما ممتدا
  
 تاريخيا ظهرت هذه المنظومة بعد الحرب العالمية الثانية في شكلها الإقليمي المؤسساتي من خلال منظمة الجامعة العربيـة                   

يل وحدة سياسية مـا      طموحات القومية العربية وتشك    حمل وفي شكلها الفكري من خلال مشروع الوحدة العربية الذي        
وجه أمني مشترك لمواجهة التهديد الأمني القومي موع الدول العربيـة           بين الدول العربية مبنية على أساس التكتل لبناء ت        

 إسرائيل، وبالتالي لعبت إسرائيل كنظام تغلغل في النظام العربي دورا أساسيا في التحام الدول العربيـة،                  في  آنذاك والمتمثل
 وهي مصر والأردن ولبنـان إلى       خاصة دول القطاع المركزي آنذاك    ية الحرب الباردة وتحول العلاقات العربية       غير أن ا  

السلام مع إسرائيل، وربط مسار السلام في الشرق الأوسط باتفاقيات التعاون الاقتصادي المتوسطي أدى كل ذلـك إلى                  
  . اية مفهوم الأمن القومي العربياستكمال حلقة 
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ضافة إلى ذلك لعبت حروب الخليج الأولى والثانية والثالثة دورا أساسيا في تعزيز الانقسام العربي وتراجع القوميـة                  إ     

 القومية لكل دولة، فأغلب التحركات وردود الأفعال العربية اتجاه الحروب السابقة لم             ةالعربية على حساب أولوية المصلح    
علية كان لصالح الولايات المتحدة من خلال السماح لها بضرب العراق عبر             الخطابات، بل وما كان من سياسات ف       ىتتعد

ن هناك دول غير عربية كتركيا وإيران رفضت السماح للقوات الأمريكية باسـتخدام             أأراضيها وأجوائها الجوية خاصة و    
  .1أراضيها لغزو العراق

  المشترك لتعاونغياب قاعدة اقتصادية ل   كان نتيجة منطقية ل   أن التباعد العربي      والنقطة المحورية التي يجب التأكيد عليها هي        
     والنتيجـة   فعل العلاقات وترفعها إلى مستوى التنسيق السياسي بعد تحقيق التعاون الاقتـصادي           التي كان من الممكن أن ت

أسـهم في تفعيـل دور    مما ،)إسرائيل(في أولى تجاربه مع قوة خارجة عن الإقليمالعربي  مفهوم الأمن القومي النهائية ايار 
   . بدخول دول غير عربيةعربية وبناء المنظومة الكلية وهي النظام الشرق أوسطيالغير الأطراف 

 ـ           تفكك حالة    النهائية ةوالنتيج    والمنظومـة   ة المنظومة العربية إلى منظومات أخرى فرعية منها المنظومة الخليجيـة العربي
  .بيالمغاربية بسبب فشل المشروع الوحدوي العر

  
  .)العربية(المنظومة الفرعية الخليجية ./ 1
 ظهرت مع مطلع الثمانينيـات      عة عن النظام العربي فالنظام الإقليمي الكلي الشرق أوسطي،        من المنظومات المتفر  تعد      

ية ودولية لملأ   ه من تحركات إقليم   ب بعد الانسحاب البريطاني من الإقليم وما أعق       يات الأمنية التي عرفتها المنطقة    نتيجة التحد 
  .الفراغ

بنظام فرعـي    في الإقليم، مما أدى إلى توصيف الإقليم من طرف المحللين            ف شهدت فترة السبعينيات نمط الصراع والتحال     
 الوظيفيـة تنـشأ   ة نتيجة طبيعة التفاعلات الأمنية التي أسست لفوضى إقليمية، في حين أن الأقاليم التكاملي        لتوازن القوى 

  .2دي إلى تعزيز عمل المؤسسات الفوق قوميةقواعد سلوكية تؤ
لمنظومة الخليجية من خلال التنافس القائم بين ثلاث دول طامحة للهيمنة            نمط الصراع ونموذج توازن القوى في ا       وقد برز   

قـات  مثلث علافهوم  ذلك بموقد عرف).  الكلية كدولة غير عربية تنتمي إلى المنظومة الخليجية العراق، السعودية وإيران  (
 ـ               السيطرة  آنـذاك   ة، حيث تنافست إيران والعراق على قيادة المنطقة، غير أن السعودية لم تمتلك القوة العسكرية اللازم

 لمنع أي طرف للوصـول إلى الهيمنـة   The balancer الموازنلتدخل سباق قيادة الإقليم، لذلك سعت إلى لعب دور 
  . المنفردة على الإقليم

  
    

                                                 
1 Pinar Biligin, Regional security in the Middle East, London & New York: Rutledge Curzon, 2005, p.115.   
2 Kaim Markus, Great Powers and Regional Orders. 

5.p.>10735=id_edition&9547=id_title&493=pageSubject&1=calctitle&637=page?aspx.default/com.ashgate.www://http<  
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إضـافة إلى   لعلماني والنظام السعودي الثيوقراطي     اع الإيديولوجي ما بين العراق البعثي ا      ناتج عن الصر  لغير أن الضغط ا      

 نقل السعودية من دور الموازن إلى دور الطامح للهيمنة، وأصبحت           ،تغلغل الولايات المتحدة في الإقليم نتيجة أهميته النفطية       
  .1 إيران الشاه والسعودية"العموديين المتساندين"الطرف الثاني في إستراتجية 

  
 اتضحت هذه الهيكلة الإقليمية في فترة السبعينيات، التي بدأت معها عملية التغلغل الأمريكي في الخليج والذي لعب دورا                   

أساسيا في توزيع الأدوار التي لم تكن نابعة من الأطراف الإقليميين بل من خارجها، وهنا يبرز ما يطلق عليه في أدبيـات                      

مـسار   التي اهتم ا منظرو التكامل واعتبروها المرحلة المكملة لدور البيئة الخارجية التي تـدعم                التذويتمل عملية   التكا
على تقديم المساعدات لتعمـل     ورين أساسين أحدهما إيجابي يقتصر      التكامل، فكما سبق أن ذكرنا تلعب البيئة الخارجية د        

اة أي الدول الأصل في تشكيل المنظومة الإقليمية التي تحرص على تذويت تلك             البيئة الداخلية ولاسيما ما يعرف بمحور النو      
 ـ           ب  وعدم السماح للبيئة الخارجية    المدخلات  لالتغلغل، أما الدور السلبي للبيئة الخارجية فيؤدي إلى نوع من مركزية التكام

 ومركزيته أمنيا كما أكد على      للتكامأين تكون القيادات الإقليمية خاضعة لتوجهات القوى الكبرى ما يؤدي إلى سلبية ا            
    .ذلك بوزان في تحليله للأمن الإقليمي

  
  : عن حالة اختلال التوازن في المنظومة الخليجية العربية على مستويين والثالثة   وقد كشفت أزمة الخليج الثانية

ا بالكيان المؤسساتي لـس التعـاون       يرتبط هذا الخلل ارتباطا وثيق    : التفاعلات البينية داخل المنظومة الخليجية     -)أ  (
الخليجي، الذي اتسم بعدم التناسب ما بين الثروة والقدرة على حماية هذه الثروة، فلا يمكننا فهـم تفـاعلات المنظومـة                  

 الـتي    العربيـة  وما يلعبه من دور في تحديد طبيعة المنظومة الخليجية        العامل النفطي   الخليجية الداخلية دون إمعان النظر في       
فتـضخم العائـدات    تصنف اقتصاديات دولها إلى اقتصاديات ذات فائض رأس مالي دون انتمائها إلى الدول الـصناعية،            

مبيعات النفط فقط بـل ضـمن إطـار          النفطية أدى إلى دخول اقتصاديات الإقليم إلى السوق العالمية ليس ضمن إطار             
 الخارجية غير العربية والتوظيف المالي في أسـواق المـال           تياوالاستثمار في الاقتصاد  لسلع والخدمات   لالاستيراد الكثيف   

  . الغربية
  

متد أيضا إلى اختلال الهياكل الإنتاجية، فمن حيث الدخول يسود          ، بل ا   الأمر على اختلال هيكل الصادرات       ولم يتوقف 
 إضـافة  ،2ية والتكنولوجيةقطاع النفط غير أن القطاع المستوعب للعمالة هو قطاع الخدمات خاصة منها الخدمات المصرف             

 من مستوى الاستيراد     العربية قال المنظومة الخليجية  ـــإلى عامل أهم وهو ضعف القدرات العسكرية، ما أكد على انت          
   .على الدائرة العالمية بدل الدائرة الإقليمية  الأمني مع التركيزدلاقتصادي إلى الاستيراا

                                                 
5��" ��" ا�536" إدر�> ،  1LK5<� آ\�5ن إLVا�(�3ون ا� <L>� ر�H2 �� وا�(�3ون ا�63\�ي B�Fا����3: ، ��10ن"دور ا T0�)6�ا� �L>215، ا�3"د� ،

�J��41997 42، ص.  
5�5� " !��R را`" ،  2LK?ا �s505# �� ا�LVت وا��56!�ت.. ا��I4�)ا�"��� ، :�� ا��56!� ا�"و�5L>� 171، ا�3"د "L>�43، ا� ���1�78،  ص 2008، .   
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دة تسلحها باقتناء كميات ضخمة من الأسلحة من فرنسا والولايات المتحدة           من الدول الخليجية زيا   أيضا  واقتضى ذلك     

 وبريطانيا الذي اعتبره الكثير من المهتمين بالشؤون الأمنية الإقليمية على أنه جزء من عملية المشاركة في تحمـل الأعبـاء                   
 قليل منهم إلى أن ذلك يشبه سياسـة         ، وذهب عدد غير   تحدة من جراء تواجدها في الخليج      التي تعانيها الولايات الم    المادية

 الولايات المتحدة للبقاء     سعي ة التطورات الأمنية اللاحق   ، وقد أثبتت  1اتجاه أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية     الأمنية  أمريكا  
  .راق أكبر دليل على ذلكفي المنطقة كموجه مركزي لاتجاه التحولات الأمنية وحرا ضد الع

  

 الخليجـي   نتج عن انتقال القوة إلى أطراف خارجة عن البناء التكاملي لس التعاون            :ى الإقليمية توازن القو  -)ب   (
التكتل ضد الجمهوريـة الإسـلامية      التعاون الخليجي   مجلس  ، حيث كان من أهم أسباب تأسيس        أي إيران العدو المشترك   

 تراجع العراق أهم منافـسيها بعـد ضـربات          مية إلى  منذ نجاح الثورة الإسلا    الإيرانية التي بدأ دورها يتصاعد في المنطقة      
  . 2 التي أسقطت نظام صدام حسين2003 وحرب  في حرب الخليج الثانيةفالتحال

  
نتيجة توافق حرب الخليج الثانية مع تغير طبيعة النظام الدولي من نظام ثنائي القطبية إلى نظام أحادي القطبية، لعبـت                    و  

ن الـنظم   اصة والشرق أوسطية بصفة عامـة، ولأ      اللاحقة في المنظومة الخليجية بصفة خ     الحرب دورا مهما في التطورات      
الإقليمية المتفرعة ساهمت كثيرا في تحديد حدود وهيكلة الشرق الأوسط، فإن مدخلات حرب الخلـيج الثانيـة أدت إلى              

ران إذ استطاعت إيران الانزلاق مـن       لكل من العراق وإي   " الاحتواء المتبادل " فشل سياسة الولايات المتحدة القائمة على       
لضغوط الدولية اقتصاديا من حصار وقطع للعلاقات       لتلك الثنائية لتتوقف تلك السياسة على العراق التي أصبحت خاضعة           

تمركـز في   ل ثورات الأكراد في الشمال والشيعة في الجنوب مما عبد الطريق لإيران ل            لدبلوماسية وضغوط داخلية تمثلت في    ا
 نتيجة  ستوى التوجسات الأمنية الداخلية   ، أما سقوط نظام صدام حسين فقد رفع من م         3فاعلات المركزية الخليجية  قلب الت 

  .الدعم الإيراني للأقليات الشيعية في الدول العربية الخليجية
  
  
طرح جية من خلال     بحث المختصون الإقليميون توزيع الأدوار في المنظومة الخلي        :توزيع الأدوار في المنظومة الخليجية    ./ 2

رق إسماعيـل   أساس ساهم في تكوين النظام الخليجي، فإذا حدد كل من بايندر وبريتشر وطا              كمفهوم "الانزلاق"مفهوم  
فإن بيرسون  ،  ظومة العربية ــاع المركزي للمن  لصراع العربي الإسرائيلي الذي يتمركز في القط      مركز النظام العربي طبقاً ل    

Birsonع اتفاقية ــ توقيي إثرصرالمنسحاب الاعودي في مسار السلام العربي الإسرائيلي بعد  رأى تصاعد الدور الس  
  

                                                 
�" ا�3<��،   1� ���U �5�,
�(O اP
ت ا�*�(�(� وا���(�:أ�4 ا*+,

(Z2 �4 ����ر اJK�10ن �$�ر] وإ� ، : ،Pو�Fا �30Hا� ، ���آ@ درا!�ت ا���"ة ا�5��3

   .531 ،ص 2006
2   ،Tآ�� "�� PJH��� ق ا�و�\  ودور�S
30� اFو�P،: ، �����ا
�2ازن ا�2�3ا�7� &� اHا� ،�O1وا� �   .48، ص ��1995آ@ اFه�ام �(�4�

3 Barry Buzan,op.cit.,p.203.   
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 على أنه انزلاق لمركز النظام الشرق أوسطي إلى الخلـيج، وحللـها أندرسـون وفـق مفهـوم       1978يفيد عام   كمبدا

  .1يم الخليج الذي حدث في النظام العربي من خلال فك ارتباط مركز الشرق الأوسط عن إقل"الانشقاق"
  وهناك فريق آخر من المتخصصين الإقليمين يذهب إلى أن العلاقات الأمريكية الخليجية الإستراتجية التي عرفتها المنطقـة                 
بعد حرب الخليج الثانية جعلت المنظومة الخليجية العربية تنقل مستوى ولائها من المنظومة العربية التي تـشاركها نفـس                   

كونتها إلى مشروع النظام الشرق الأوسطي الأمريكي الطرح كنظام بديل وموسع وذلك لعدة             القيم وتعد جزأ مهم من م     
  :أسباب منها

، فقد تـبين     احتلال العراق للكويت نقل مستوى ديدات المنظومة الخليجية من التهديد الخارجي إلى التهديد الداخلي              -
  .بين دول المنظومةفشل قيام نظام أمن إقليمي 

 مصداقية التعاون بين دول المنظومة العربية لتحل محلها أزمـة           تام الإقليمي العربي، فبعد الغزو العراقي تراجع       ايار النظ  -
 أين تصبح كل دولة تفسر سلوك جارا الـدفاعي بأنـه سـلوك              "بالمأزق الأمني "ثقة أو ما يعرف عند الواقعيين الجدد        

 .هجومي، مما يدفعها إلى رفع درجة تسلحها

ر الجامعة العربية كمؤسسة إقليمية عجزت عن تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، مما دفع إلى اسـتبدالها                   تراجع دو  -
  .2بكيان مؤسساتي جديد مغلق العضوية، يضم نادي الأغنياء الخليجين ويربط الأمن بدور القوة العالمية في المنطقة

  
  :فتوزعت الأدوار كالأتي

دد فواعل هذا القطـاع  حـسب        ح وت ،ول التي تشكل البؤرة المركزية للمنظومة      الد  مجموع يضم: القطاع المحوري  
ثقافي ونفوذ سياسي، وتمثلت هـذه      وبأكبر قوة عسكرية واقتصادية وأكبر وزن تاريخي         Hidson هدسونمايكل  

  .جية الغير عربية، وإيران باعتبارها تنتمي للمنظومة الخلي والعراق في فترة ما قبل الحرب الباردةلسعوديةالدول في ا
الإمـارات،  : ةوفقا لمعيار القوة العسكرية والتفاعل، فإن القطاع المركزي يمثل الدول الخمس الصغير           : القطاع الطرفي  

  .3البحرينعمان، الكويت، قطر، 
  .بعد حرب الخليج الثانية والثالثة خصوصابرز مع زيادة تغلغل الولايات المتحدة : نظام التغلغل 

   
نستنتجه أن ما يميز هيكلة المنظومة الخليجية هو لعبها لأدوار مختلفة تتـفاوت درجة فعاليتهـا مـن نظـام   وما يمكن أن   

  يؤكد على قدرا مما إقليمي لآخر فالدول الخليجية احتلت مكانة القطاع المركزي في نظام ما والقطاع الطرفي في آخر، 
ا أن هذه العملية تساهم في   توجيه المنظومة الكلية وفق            على الحراك من نظام فرعي لآخر حسب ظروف كل مرحلة كم          

  .مصالحها خاصة إذا اتفقت مع مصالح القوة العالمية

                                                 
�" ا�536" إدر�>،   1��)
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2  Pinar Biligin, op.cit., p.118.   
3 ______ ______،�
�(O ا
,�5� اP�
 ��)�  .28 !0: ذآ�b، ص;، ���4م ا�*



��ا
	�ـــــــــ� ا�ول                                                            ���	�
��را��        ا��ر ا
���ي وا
 .  
                                                                                                         

38 
 

  
  .يةـاربـومة المغــالمنظ/ 2
 كنظام إقليمي فرعـي،     1989 مع اية الحرب الباردة عام       برزت ،العربي نظامإلى ال تنتمي منظومة الدول المغاربية           

 العـداء   ة تعدت  دولي بية، كنموذج لتكتل اقتصادي صاعد و قوة      لذي حققته اموعة الاقتصادية الأورو     بالنجاح ا  ةمتأثر
التكتل ضمن وحدة إقليمية مشتركة تـدخل في        إلى  غاربية  ــالدول الم ، مما دفع    التقليدي إلى تشابك المصالح الاقتصادية    

 ـ  المغاربية   المنظومة خاصة وأن    .سطول الأوروبية المطلة على المتو    شراكة اقتصادية وأمنية مع الد     ذلك الامتـزاج   تميزت ب
وعلاقة تاريخية نوعية مع الدول الأوروبية نتيجة الحركة الاستعمارية مما أدى           ،  الإسلام والبربرية والعربية  بين قيم   الهوياتي  
  .1 المغاربية مع الدول الأوروبيةط سياسي واقتصادي وثقافي للدولإلى ارتبا

  
تظهر كمنظومة أكثر نضوجا من حيث الشراكة مع الغرب،         المغاربية   المنظومة   ت من  جعل لسابقة الذكر كل الأسباب ا     

 الدامي الذي لم    جة حداثة استقلال دول المغرب العربي والتاريخ الاستعماري       رغم تعذر ذلك خلال فترة الحرب الباردة نتي       
مما حذا ذه الدول    ب الثلاث الجزائر والمغرب وتونس،      ليزل راسخ في ذاكرة الأنظمة والشعوب المغاربية خاصة دول الق         

  .ج استقلالي عن الدول الأوروبيةإلى إتباع 
  
عـن مواجهـة     وعجز هذا الأخير     1989 عام تشكل الكيان المؤسساتي المغاربي الممثل في منظمة الدول المغاربية        إلا أن     

قراطية والتمسك بالسلطة على حساب حكم المؤسـسات        تحديات البيئة الداخلية للتكامل وعلى رأسها غياب أسس الديم        
 اال أمام   البيئة الخارجية التي تميزت ببروز العولمة الاقتصادية التي ألغت الحدود وفتحت          تحمل ضغوطات   عدم   و ،التكاملية

  .الإقليمية المفتوحة
ثبت نجاحـه  أ مع الاتحاد الأوروبي الذي  كل من السببين السابقين ساهم في دفع المنظومة المغاربية إلى الدخول في شراكة     

بـين دول المنطقـة      إلى تعزيز الاعتماد المتبادل      كظاهرة تكاملية، ونتج عنها مؤتمر الأمن والتعاون المتوسطي الذي هدف         
  .كوسيلة لتحقيق الأمن

  
قوم على أسس الإقليمية    وكنتيجة لما سبق ذكره ذهب الكثير من الباحثين إلى أن هناك بوادر لقيام نظام إقليمي جديد ي                  

 ـ                 التجاريـة   ةالجديدة التي لا تولي للامتداد الجغرافي التقليدي ولا التشارك القيمي أهمية تذكر أمام أهمية العلاقات التعاوني
والاقتصادية في إطار مفاهيم الأمن الجديدة التي تقوم على اختفاء الخطر العسكري وظهور أخطار عابرة للحدود كالهجرة                 

  .تشكل ديدا للأمن الاجتماعيالإرهاب والأمراض الفتاكة التي قد السرية و
  
    

                                                 
1 Bruce Maddy-Weitzman,"Magreb regime scenarios", Middle East Review of International Affaires,Vol.10,No.3(Sptember2006).p.104.  
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 أكثر من أي     التفاعل الاقتصادي  حسب منطلق الدراسة النظري إلى أن المنطقة المغاربية تدخل في إطار             يجعلنا نصل مما     

 مـا اء الجغرافي للمنطقة، هـذا      وتخرج من التفاعلات الشرق أوسطية مع بقاء الانتم       أوروبا،  مع  نوع أخر من التفاعلات     
قائـدة  دخل الدول المغاربية إلى المنظومة الرأسمالية الصناعية في الاقتصاد العالمي باعتبار الاتحاد الأوروبي من أهم الدول ال                أ

 ـدي للاستفادة من    غاربية في عملية التحرير الاقتصا    ــ تحتذي به الدول الم    جوأكبر نموذ لعملية العولمة الاقتصادية     ياق سال
  .1 التي تمتد إليها قيميا وجغرافيا غير أا لن تستفيد منها اقتصادياا مع الدول العربية أكثر من تفاعلاالاقتصادي العولمي

  
 فالمفهوم الأوروبي للأمن يقوم على نظرة شـاملة         يةأمن حول أهداف    يدور ،وبي المغاربي  التعاون الأور   وعليه نستنتج أن   

حقيـق الأمـن   تمن خلال مسار التكامل الأوروبي الذي بدأ ب اية والمعنوية والذي عرف تطورلمادتنظر للأمن من جوانبه ا  
 إلى الأمن الإنساني الذي يقوم على تحقيق حاجات الـشعوب المتمثلـة             العسكري بتجنب أي ديدات بينية أو خارجية      

 نتيجة ديد الهوية الاجتماعية من طـرف        درجة الأولى في التحرر من الخوف والجوع إلى الأمن الاجتماعي الذي جاء           الب
  . الهجرات القادمة من الجنوب وبالخصوص من الدول المتوسطية

  
لثقة المنتشرة بـين الـدول      فهوم التقليدي الناتج عن حالة عدم ا      الم العربي للأمن فلا يزال يدور حول         المغاربي أما المفهوم   

قائـدة  تحول إلى دولة    ل وسعي كل من الطرفين ل      أنتج أزمة أمنية متبادلة،     بين الجزائر والمغرب   لحسباق التس فمثلا   ،العربية
 ، صـعب   من جهة أخرى   الدول المغاربية  من جهة و    بين الأوربيين  اث التوافق في الأهداف   في المنظومة المغاربية جعل إحد    
  . فرد وأمن الدولةمن مجتمعاا نجد في الدول العربية انفصال ما بين أمن الأفبينما أوروبا تبحث عن تحقيق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1  Pinar Biligin, op. cit., p.122.  
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  .ةالإسلاميظومة ــالمن: لمطلب الثانيا
، غير أن استخدام هذا المفهوم يطرح العديد من          الشعوب التي تدين بالإسلام    وسطي الإسلامي الأالنظام الشرق   يضم       

حيث الحدود الشرق أوسطية    الإشكالات التي تجعل من هذه المنظومة منفصلة عن العالم الإسلامي الذي يضم دولا خارج               
إسـلامية  والجزء الغربي من آسيا، وهناك كتلة        إفريقيا نطاقا متصلا في النصف الشمالي من        الإسلاميةن غالبية الدول    تكو 

 وماليزيا، هذا وتقـع بـين       اونسيأند تتمثل في جزر وأشباه جزر جنوب شرق آسيا والتي تتكون أساسا من دولتي               أخرى
 السابقتين مناطق صغيرة المساحة لكنها عظيمة الكثافة السكانية مثل بنغلاديش التي تـضم تـسعين                الإسلاميتينالكتلتين  

  .1مع فيها المسلمونقة في الهند يتج جانب وجود مناطق متفرإلىمليون مسلم 
 ـ   أنإلى   الإشارة ويكفي   أكثـر كما توجد مناطق كثيرة في الصين يتركز فيها   مليون،75  عدد المسلمين في الهند يقدر ب

 عن التعداد الكلـي     أما  مليون مسلم،  10 مسلمة تضم حوالي     أوروبية ة دول كأهم ألبانيا إلى إضافة ، مليون مسلم  47من  
راليا نحـو  ستأ مليون نسمة، ويقدر عدد المسلمين المنتشرين في الأمريكيتين و7 فيقدر بحوالي    الأوروبيةللمسلمين في القارة    
 .ثلاث ملايين نسمة

 
 الذي يمتد من المغرب الأقصى       الإسلامي حدهما متصل ويمثل قلب العالم    أوعليه يمتد الإقليم الإسلامي الكلي على نطاقين          

 أما النطـاق    اق الجغرافي ثلاثون دولة إسلامية أغلبها دول عربية،       ويضم هذا النط   غربا إلى إيران وأفغانستان وتركيا شرقا،     
إضافة إلى نطاق    ،الماليزية وإقليم باكستان الشرقي    و ندونيسيةالأشمل جنوبي شرق آسيا حيث الجزر       سلامي المنفصل في  الإ

ويشمل  وبعض المناطق في وسط وجنوبي الصين،      سلامية في وسط وغرب آسيا،    الإالأقليات العددية ويشمل الجمهوريات     
 .2 مليون من المسلمين70 نحو هذا النطاق

 
 من التجارة   %52النطاق الجغرافي الإسلامي المتصل بأهمية إستراتجية حيث يطل على المحيط الأطلنطي الذي تمر به               ويتمتع   

 إسلامية ويـتحكم قلـب العـالم         كلها وكذلك سواحل البحر المتوسط الجنوبية والشمالية والشرقية       العالمية من الغرب،  
الدردنيل والبوسفور في تركيا وجبل طارق في المغرب، إضافة إلى          الإسلامي في مداخل بحرية مثل قناة السويس في مصر و         

  .البحر الأحمر وبحر الخليج وتتزايد أهمية الإقليم لكونه مركز الإنتاج والاحتياط العالمي للنفط
  

لشرق الأوسط الإسلامي فيدخل في إطـار الفكـر الـسياسي           لهذا ما يخص التوصيف الجغرافي أما عن الطرح الفكري          
 في إيران والتي تبنت نـشر        الثورة الإسلامية  منها حركة الإمام الخميني التي فجرت      الحركات الإسلامية ي موع   الإسلام

 الفكر الإخواني في دول     أضف إلى ذلك   الفكر الشيعي المعادي للتواجد الإسرائيلي والمصالح الأمريكية والغربية في المنطقة،         
 .3في مصرطب وسيد ق البنا حسنالمشرق العربي خاصة فكر 

                                                 
1   ،"���!�O1L� �15، ا�30H: ، ���وإ�Cان ا��+�(� &� ��� تا
 �آر�3* !5" أ ،Pو�F26 ص ،1989 ا.  
 .28.27 ص ص ا���4; ا���6:، 2
  .�H� T5�434 و-�L ا�"�B هqل، ��4; !0: ذآ�b، ص   3



��ا
	�ـــــــــ� ا�ول                                                            ���	�
��را��        ا��ر ا
���ي وا
 .  
                                                                                                         

41 
 

  
الـذي   من الواقع بالإحباط الشعور إلى الإسلامية الإحياءويرجح أغلب دارسي الفكر السياسي الإسلامي سبب حركة           

 إلى بعد تاريخ حضاري عريق يمتد على طول مئة عام، فانتشر فكر خطابي يقوم على الدعوة                 الإسلامية الشعوب   إليه آلت
    Martin Kramer :      رــر يقول العالم الإسرائيلي مارتن كراميإعادة الماضي المشرق وفي هذا الإطا

 
الم تحصيل العلوم إلا إذا تعلم بوتقة الحضارة العالمية، فلا يمكن لعالإسلامي لمدة ألف عام كان الشرق الأوسط " 

 المسلمين كانوا هناك سست على الحرية والروح الجريئة، فلا شك أنما مهد لقيام حضارة إسلامية أُ...اللغة العربية
  ".والثقافية الأقوى القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية

  ومما أثار انتباه علماء التاريخ والحضارات أهمية الحضارة الإسلامية على باقي الحضارات نتيجة تمتعها بالانتشار الإسلامي                
على الحضارة الغربية، ولعل حركة العداء الغـربي للفكـر          طق المحسوبة   الجغرافي الواسع في مناطق ثقافية مختلفة أهمها المنا       

حيث شـهدت    الإسلامي الإحيائي تعود أحد أهم أسباا إلى التخوف من ميزة الدين الإسلامي القابل للانتشار الواسع،              
نظومـة  أوروبا وأمريكا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر إقبالا كبيرا على الدخول في الإسلام بعـدما تم إدخـال الم         

  .1الشرق أوسطية الإسلامية ضمن المناطق المصدرة للفكر الأصولي الإرهابي
 ضـمن هويـات     ففي ظل صعود حركة التقوقع     ،ةسلامي الإ لمنظومةلوفي هذا الإطار تطرح أهم الإشكالات الفكرية          

ولـة  دل سـاهم في تفتـت ال      ضيقة في مواجهة تيار العولمة الثقافية والذي برز بشكل بارز بعد الحرب الباردة كأهم تحو              
 للإسـلام  تتبنى الطرح العالمي     عالمية السياسي يتجه نحو حركة      الإسلامينجد الفكر    ، الحضارية القومية ليس فقط الوحدة   

 في مواجهـة الـدول      الإسـلامية  الأمة ترسيخ وجوده داخليا بقوة انتشاره خارجيا، فجاء طرح مفهوم           إلىالذي يسعى   
ي  ما يعني أن المـشروع الإسـلام      الداخلي بين السنة والشيعة،    الإسلامياجهة كذلك الانقسام     وفي مو  الإسلاميةالقطرية  

  :ين أساسيتينتبعقالشرق أوسطي يواجه 
  

  :حاجز الدولة القوميـة :أولها
في هذا الإطار انقسم الفكر الإسلامي الحركي إلى شقين، منهم من اعتبر ديد الإسلام إنما هو من خـارج الحـضارة لا                 

يما الحضارة الغربية بحكم العلاقات الاستعمارية والتواجد الحالي لها في المنطقة، ومنهم من ذهب إلى ضرورة الثورة على                  س
 أو من خلال العمل السلمي القائم على        ،نظم الحكم العميلة والتي هي امتداد غير مباشر لضمان المصالح الغربية في المنطقة            

ة السياسية  قرطة الأنظم راط في العمل الحزبي بعد دعاوى الولايات المتحدة إلى ضرورة دم          الوسائل الديمقراطية وذلك بالانخ   
  .2  الجديدفي الشرق الأوسط

  
  

                                                 
1 Graham E.Fuller, The future of political Islam, New York:Palgrave Macmillan ,2003,p.3.  
2 Pinar Bilgin,op.cit,p. 124 .   
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 تقوم على دخول الحركات الراديكالية العملية الديمقراطية لـضمان           سلمية لاجتياز هذه العقبة تطرح وسيلتين واحدة     و  

لة العمل الثوري الانقلابي الذي تبنته      ي تقوم على وس   عسكريةرية، والأخرى   الوصول إلى السلطة بالطرق الشرعية الدستو     
  .1الجمهورية الإسلامية في المرحلة الموالية لنجاح الثورة

تراجع العلمانية فكرة آخرين ومفكرين  Ispizineux  يطرح جون إسبوزينو للعمل السلميوفي نفس السياق الفكري  
  .  النخب بل أيضا على مستوى فقط الشعوبعلى مستوىليس  الواحد والعشرين نفي الشرق الأوسط في بدايات القر

 القبول به، خاصـة  أوع استيعاب هذا التراجع    يتستطلا   ويلاحظ اسبوزينو أن النخب العلمانية الحاكمة في أكثر من بلد            
نخب العلمانية الحاكمة لا تريـد       والمشكلة أن ال   ،2التي اتسعت شعبيتها    البديل كان يحصل لصالح الحركات الإسلامية      أنو
 حدثت في بلداا حيث برزت العديد مـن التيـارات            تعترف بالتغيرات الاجتماعية والفكرية والسياسية الجذرية التي       أن

سار عند توقيف الم 1991الإسلامية، ولم تجد النظم السياسية في الدول الإسلامية وسيلة إلا قمعها كما حدث في الجزائر في               
ربكـان  أقاد الإسلامي أو عند فوز حزب الرفاه بأكثرية المقاعد البرلمانية في تركيا وتـسلم                اثر نجاح جبهة الان    الانتخابي

 حل الحركة، والمفارقـة   في الانتخابات التونسية مما أدى إلىللوزارة، أو فوز حركة النهضة التونسية بعدد كبير من المقاعد    
شرق أوسطية صارت متلازمة مع الدكتاتورية رغم أا تزعم الحريـة والانفتـاح             التي يثيرها اسبوزينو هي أن العلمانية ال      

 الأماكنلتطبيق في مختلف    لنظرية كبرى قابلة    ك فشلها   أثبتت العلمانية   أنالية، وهنا يضيف برويز منصور      والديمقراطية الليبر 
قات الحركة العقلانية أو بين رغبة الإسلام       نه من غير العملي حبس النقاش بين قيم الإسلام ومنطل         أالأزمنة، كما   وعلى مر   

   .3للتمكن والنظام العالمي المتمكن
  

  :الانقسام السني الشيعي: ثانيا
 نتيجة الاختلاف القيادي بين أغلبية الدول الشرق أوسطية السنية تحـت زعامـة القيـادة                 الانقسام السني الشيعي    برز

   . عبر الشرق الأوسطةقليات الشيعية المنتشرالسعودية الروحية والقيادة الإيرانية موع الأ
 في الخلـيج  الإقليمـي  دول الجـوار  إلىنشرها مبدأ  والتي تبنت الإسلامية فترة نجاح الثورة  إلى الانقساموتعود جذور    

 من السعودية التي تحولت من مواجهة الفكـر الناصـري          الأوسطلشرق  ل تحويل مركز الثقل الروحي      إلى ىأدمما   العربي،
   .القومي العلماني إلى مواجهة الفكر الشيعي الإيراني

 تتبناه أطراف غير رسمية وتقف في وجهه الحكومـات          ،ار المنظومة الإسلامية مشروع فكري قيد الانجاز      وعليه يمكن اعتب   
  .بيةغلبها والغرب في مواجهة حضارية بين قيم الإسلام والعالمية ذات القيم الغرأالشرق أوسطية العلمانية في 

  
 
 

                                                 
1
 Ibid.p.19.   

F(� &� ا
�Sق ا�و�\4�ن ا!0�ز�(� و�ptون،   2��,
30� اFو�P ،: ، �1"نا��+م واHا� ،bه�!* و`�آ�ؤ �O� 9 ، ص2000دار.  
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  .طيةـلمنظومة الشرق أوسا :المطلب الثالث  
يتوسط الإقليم خريطة العـالم المعاصـر عمومـا    جغرافيا  من أهم وأكثر المفاهيم شيوعا،يعتبر مفهوم الشرق الأوسط            

 ـ       ،يم من عدة تداخلات طبيعية وبشرية     ويتكون الإقل . والعالم القديم خصوصا   د تـاريخي   ويمتد على بعد زمني هو أطول بع
 يضم المفاهيم السابقة عن     كما يرتبط الإقليم بمفهوم حضاري     ،1باعتباره مهد للحضارات القديمة ومهبط الرسائل السماوية      

ظة ومجتمعاا القبلية   يظهر في فترات ليغيب في أخرى تحت مسمى حضارة الشرق بقيمها المحاف           و المنظومة العربية والإسلامية  
  . بالحضارة الغربية المادية المتحررة ما يعرفالذكرية في مقابل

 الجغرافية التي بدأت في القرن الخامس عشر        تتاريخيا استخدم مفهوم الشرق الأدنى كأول مفهوم ساد في مرحلة الاكتشافا              
ن يضم  من خلال محاولة الإمبراطورية البرتغالية الوصول إلى طريق جديد للشرق الأقصى المتمثل آنذاك في الهند والصين، وكا                

أما مفهوم الشرق الأوسط فقد برز ضـمن أدبيـات الفكـر            . منطقة شرق المتوسط التي تقع بين الشرق الأقصى وأوروبا        
 الاستراتيجي الانجليزي كمرجعية فكرية من جهة وكمرجعية سياسية عسكرية من جهة أخرى، وكان ذلـك في سـبتمبر                 

تأكيـدا منـه   " الخـليج الفارسي والعلاقات الدولية"ان تحت عنو)(Alfred Mahan في مقال لـ ألفريد ماهان 1902
 من أكتوبر تسلسلة مقالا Valentine Chironوفي نفس العام كتب فالنتاين شيرول . على التنافس الدولي على المنطقة

 " مشاكل الشرق الأوسـط   "، ليأتي بعد ذلك كتاب هاملتون       "المسألة الشرق أوسطية  " بعنوان   1903 إلى أفريل    1902
  .، حيث أشار للشرق الأوسط كمدخل للهند1911لصادر في لندن عام ا

 الجغرافية التي يشملها    ةستخدم الشرق الأوسط للدلالة على جزء من المنطق        الأولى بدأ المفهوم في التغير فا         بعد الحرب العالمية  
ارة الشرق الأوسط لتشرف علـى       أنشأ ونستن تشرشل وزير المستعمرات البريطانية آنذاك، إد        1921الشرق الأدنى، وفي    

  .شؤون فلسطين وشرق الأردن والعراق
، التي كانـت تـشرف علـى     لشرق الأوسط وقيادة الشرق الأوسط    مع اندلاع الحرب العالمية الثانية أنشئ مركز تموين ا            

 الدراسـات    وعقب الحرب مباشرة ذاع اسـتخدام المفهـوم سـواء في           دة تزداد وتقل تبعا لنتائج الحرب،     مساحة غير محد  
  .2الأكاديمية ووسائل الإعلام وخطابات الساسة

مفهوم الشرق الأوسط بالدول العربية والإسلامية الممتدة من المغرب الأقصى غربا إلى أفغانـستان               نستنتج مما سبق علاقة        
دور بريطانيا واضحا في     بالقوى العالمية السائدة في كل فترة وتغير حدودها حسب مصالح تلك القوة ويظهر               شرقا وعلاقتها 

  :ودها في المنطقة عبر ثلاث مراحلتشكل مفهوم الشرق الأوسط نتيجة دورها الفعال كوا إمبراطورية استعمارية تحدد وج
 قوة عظمـى حـددت المـسار         بريطانيا  الحرب العالمية الثانية أين كانت      من القرن التاسع عشر إلى     الممتدة: المرحلة الأولى   
  .وكانت مصر العمود الفقري للسياسة البريطانية في الإقليمسياسي لشعوب المنطقة، لاقتصادي والا
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العالمي الذي حتم عليها الانسحاب التدريجي من الإقليم عبر منح مـستعمراا الاسـتقلال               تراجع بريطانيا    :المرحلة الثانية   

المنطقة وطبيعة   عن تاريخ    بعيدال ديدالج الشرق أوسطي در ظهور المشروع    اقيام دولة يهودية في فلسطين تقديما لبو      ودعمها ل 
  .بجميع أبعاده

، قمة الهرم الدولي وبداية الصراع مع الاتحـاد الـسوفييتي         عود الولايات المتحدة الأمريكية إلى      بدأت مع ص   :المرحلة الثالثة   
 ـ     جرى التوافق الأمريكي  و بين القطبين الدوليين،  وكان الإقليم من أهم مناطق الصراع        سعي  البريطاني على أهمية المنطقة وال

  .19481  دولة إسرائيلعبر العديد من المشاريع أهمها إنشاء لملئ فراغها
  
  :حدود الشرق الأوسط الجغرافية./ 1  
  :إن  Michel Bunksحول كيفية تحديد العضوية في أي إقليم، يقول ميشيل بانكس    

  .2"كونالأقاليم هي ما يريدها الساسة والشعوب أن ت"
بالنـسبة للـشعوب في      يوحي هذا القول بأهمية دور العوامل السياسية والأمنية فيما يخص الساسة وأهمية العوامل الهوياتية                 

لشرق الأوسط هو تلك التركيبة التراعيـة       لضبط حدود أي نظام إقليمي، غير أن العامل الغالب في تحديد الحدود الجغرافية              
 في تعديل الحدود، ما يعني أن العامل الخارجي الممثل بـالقوى            أسهمتة الفترات الاستعمارية التي     التي يتميز ا نتيجة كثر    

 أوسـطية  على حساب توجهات قادة الدول الـشرق         الأوسطلشرق  لالكبرى هو العامل البارز في تحديد الحدود الجغرافية         
 فالشرق الأوسط بالنسبة لها عبارة عـن         للإقليم والشعوب على السواء، ما حذا بالأمم المتحدة إلى  إطلاق تعريف غامض           

  .3وحدة جغرافية غير محدودة
والـصومال  باستثناء جيبوتي    - التي تضم أعضاء الجامعة العربية     اختلفت الآراء حول كون الشرق الأوسط تلك المنطقة       إذن     

تركيـا وإيـران    ك ةإسـلامي  لى ذلك دول   ع زيادةً بالإضافة إلى إثيوبيا وإسرائيل ومالطا وقبرص،        -جنوبا وموريتانيا غربا  
  .وباكستان، بينما يرى آخرون أن منطقة الشرق الأوسط تضم الدول التي تمتد من غرب مصر حتى شرق إيران

سات الشرقية في مجلـدها الـسنوي       الجمعية الإسرائيلية للدرا  فنجد   مراكز البحث العلمي في هذا اال        إسهاماتأما عن       
  :أنه فت الإقليم علىر ع"الشرق الأوسط"
  ."4المنطقة التي تمتد من تركيا شمالا إلى أثيوبيا جنوبا بما فيها السودان والصومال، ومن إيران شرقا إلى قبرص وليبيا غربا"

المنطقة عـام  في دراسة له عن  Briston بيرسونقترح ، فقد اأوسطيد النظام الإقليمي الشرق أما فيما يخص تحديد حدو    
 أدخل إسرائيل ومجموع الدول العربية الداخلة في        حدودا أقصى منها دول المغرب العربي والسودان و       ،  1964- 1963

 . نفس الرأيBircher  بريتشر الأستاذويقاسمهصراع معها 
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  :أوسطي بعد اية الحرب الباردةمفهوم النظام الشرق ./ 2  

خاصة مع انطـلاق مـسار       ،ستقر تداولها بعد الحرب الباردة    اأوسطي من أهم المفاهيم التي      يعد مفهوم النظام الشرق          
في إطار السلام الإسرائيلي العربي، وهناك بدأت تظهر أفكار التعاون الإقليمي            1991عامالسلام في المنطقة مع مؤتمر مدريد       

 الدار البيـضاء في     الشرق أوسطي، خاصة مع انعقاد أول مؤتمر للتعاون الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في              
1994نوفمبر

1.  
 روجت له الدوائر الرسميـة اليهوديـة مـع مطلـع            يإضافة إلى ذلك ظهور ما يعرف بإقليم الشرق الأوسط الكبير الذ            

 لـ بنيامين   "مكان تحت الشمس  " و S.Biers  لـ شيمون بيريز   "الشرق الأوسط الجديد    " التسعينيات، من خلال كتابي     
إصلاحي لدول وشـعوب المنطقـة      كذا الكتابات الأمريكية مع بداية الألفية الثالثة كمشروع          و B.Netanyahu نتنياهو

  خاصة بعد نجاح الثورة    ، على المنطقة  اكل خطر محاصرة الفكر الإسلامي الراديكالي الصاعد في المنطقة الذي أصبح يش         دف  
  .2 وتبنها للعمل الراديكالي الإسلاميالإسلامية الإيرانية

ل النظام العالمي مركب من أنظمة فرعية عنه، بحيث يتسنى للدولة الواحدة أن االنظام الشرق الأوسطي حاله ح فإنعليه  و
ن تكون أخرى عضوا في نظام ما وخارج نظام آخر، فمثلا جميع الدول العربية عضو أتكون عضوا في أكثر من نظام، و

، المنظومة المغاربيةجزء أخر ضمن ة و الخليجيداخل المنظومةربي وجزء منها داخل النظام الشرق أوسطي وداخل النظام الع
تدخل في إطار النظام الشرق أوسطي مع )، باكستانتركيا، إيران، أفغانستان(والدول الباقية إسرائيل والدول الإسلامية 

يات المتحدة دخول إيران كمركز في النظام الخليجي حسب تصور بايندر وكذلك ستيفن والتز الذي اعتبر أن حرب الولا
إلى جانب كل الأمريكية على العراق أخلت بموازين القوى لصالح إيران مما أدى إلى تزايد دورها كقوة صاعدة في المنطقة 

 في الإقليم كامتداد جغرافي وكجزء من المخطط الأمريكي للمنطقة بعد نمن تركيا وإسرائيل، وإلى ظهور أهمية لأفغانستا
 ونظام آسيا نظام وسط إقليمينأن باري بوزان يعتبر أفغانستان الدولة العازلة بين نظامين غير   من سبتمبر،11أحداث 
  :  مما سبقانستشفه التي يمكن أن النتائجو .الأوسطالشرق 

ءهـا اختلافـات فكريـة       بين ثلاث تصورات تحمل ورا     لتباسإن الغموض الذي يكتنف إقليم الشرق الأوسط يعود للا        
  :لك التصورات في تتمثل تمصلحيه ظاهرةو

  
يفسائية التيار المنادي بإقليم الشرق الأوسط وهو التيار الغربي والذي يستند إلى أن المنطقة عبارة عن منطقة فس                 �

 الجيوسياسية  قت حسب أهمية تلك الحدود للمصالح      التي اتسعت حدودها وضا    تتكون من خليط من الشعوب    
  .للقوى العظمى

لق فكري قومي ينظر للمنطقة من منطلق الخصائص المشتركة التي تميزها عن             منط  من أما التصور الآخر فينطلق    �
 اردةـــبـالرب ـــالأقاليم الأخرى، إضافة إلى موقعها من الصراع مع إسرائيل في فترة ما قبل الح
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2  Pinar Bilgin ,op.ci.,p.113.114.  
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 ـعربي غـير ؤدي إلى إدخال أطراف إسلامية ومنطلق الحفاظ على الهوية العربية المنفصلة عن الهوية الإسلامية التي ت      ة ــ

أقوى من الدول العربية التي برز دورها بعد حرب الخليج الثانية نتيجة تغيير موازين القوى عقب القضاء علـى الـصعود                     
  .العراقي كقوة في المنطقة

اد التصور الإسلامي الذي يجعل المنطقة تمتد من المغرب الأقصى غربا إلى حدود باكستان شرقا باعتبارها الامتـد                 �
  .ا الرأي إدخال جمهوريات آسيا الوسطى الإسلاميةلأخير ولا يستبعد هذالجغرافي ا

 
  .بين أفكار السلام الديمقراطي ومشروع السلام مع إسرائيل: إرساء أسس النظام الشرق أوسطي./ 3
 Democratic"الـسلام الـديمقراطي  " سادت بعد اية الحرب الباردة فكرة نظرية ليبرالية تقوم علـى مفهـوم     

peace"" غلب الحروب تقع ما بين الأنظمـة  أن أ، وفحوى هذا المفهوم هي أن الديمقراطيات لا تحارب بعضها البعض، و
التسلطية التي يغيب فيها تقدير مصالح الشعوب أمام القرارات اللاعقلانية لرؤسائها، في حين أن الديمقراطيات قد تقـوم                  

فاوض ولتشكيكها في شرعية المنظومة الثورية وتعاملـها معهـا          بحروب ضد الدول التسلطية لغياب الأسس المشتركة للت       
  .بمنطق عنيف واستعلائي

إذا عـرب إلا  على أن إسرائيل لا تستطيع تحقيق سلام حقيقي مع ال     يؤكد بنيامين نتنياهو    " مكان بين الأمم  "ففي كتابه      
 فقدرة إسرائيل على التعامل مع منظومة فرعية         كنظرائهم الإسرائيليين، غير أن الواقع يبين العكس       صبح هؤلاء ديمقراطيين  أ

تتميز أنظمتها بالتسلطية أحسن من التعامل مع منظومة ديمقراطية، تساهم ديمقراطيتها في دعم كيان مؤسساتي فوق قومي                 
 كحال الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تقوية تعاوا الاقتصادي وانفتاحها على اقتصاد السوق الذي يتدعم وجـوده أكثـر                 
بوجود أنظمة ديمقراطية مما يزيد في قوة العرب الاقتصادية وربما يؤدي إلى البحث عن هوية أمنية مشتركة للاشـتراك في                    

غلب أ، ف 1أنجحها تعزز وجودها بوجود عدو مشترك     و عنا في هذه النقطة الأساسية أن أغلب التكاملات          بالعدو، ولا يغي  
والتنسيق الأمني بين دول     دور العدو الخارجي في تحقيق التكامل الوظيفي         ى رأسهم هاس أكد على    ل وع  الوظيفيين نالمنظري

  .النظام الإقليمي
 تراجع الفكر القومي العربي مـع       ومة العربية هي مجرد خطابات ناتجة عن       أن الدعاوى الغربية لدمقرطة المنظ     يعني وهو ما    

( دني والمقاومة الإسـلامية     المتمع  انظمات  ميت وظهور فكر الحركات الإسلامية على مستوى        غزو صدام حسين للكو   
 إمكانية وصول    أيضا ، ما يعني  )ممثلة في المنظمات الإرهابية   ( والأصولية الإسلامية المتشددة    ) تحت مفهوم ديني وهو الجهاد    

مـع  الجناح السياسي لأي من هذه التشكيلات إلى السلطة مع إيمان سابق لهذه الحركات بأسلوب المواجهة العـسكرية                  
 مع  لقومي يضاهي دوره في التعام     ، ودور حزب االله كفاعل دون     ةإسرائيل وتشكيل حماس للحكومة في السلطة الفلسطيني      

 إلى السلطة عن طريـق       وصول هذه الحركات الإسلامية    أكبر دليل على أن   يتعداه هو   ومة اللبنانية أو    ـإسرائيل دور الحك  
   .مصالح الولايات المتحدة وحلفائها وإسرائيل قيد الأمور بالنسبة لتحقيقالعملية الانتخابية الديمقراطية سيزيد من تع
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طيات لا تدخل في حروب بينـها،        الديمقرا أن :منها في هذا الصدد     إدراجها هناك بعض الفرضيات التي يمكن       أنكما     

قسم كبير من نفقات التسلح العربية      لها ويفقد    د حلا سلميا  العربية ستج  - عات العربية افإن التر  تدمقرط العالم العربي     فإذا
وفي هذه الحالة   . لكن هذا يعني أيضا أنه بإمكان العالم العربي حينها تشكيل بنية إقليمية مندمجة اقتصاديا وحتى أمنيا                مبرره،

ع  يجد الـصرا   أن في مثل هذا المشهد يفترض       لأنه  بالخصوص في المنطقة العربية،    الأمريكي الأجنبيستطرح مسألة الوجود    
 سيكون مؤثرا على نمط التفـاعلات       الأوروبي عربي على نمط الاتحاد      اتحاد( تسوية سلمية عادلة وائية      الإسرائيليالعربي  
 لضمان تدفق النفط    الأجنبيلتواجد العسكري   ل تكون هناك ديدات تذكر وبالتالي لا حاجة         ، كما لن  )الإسرائيليةالعربية  

  .1العربي نحو الغرب
 لـه الـدور    النظام الشرق أوسطيوتفعيل مفهوموالمنظومة الإسلامية  ة العربي مشروع المنظومة أن تعطيل  وعليه نستنتج   

الحاسم للمحافظة على دور إسرائيل الذي يقوم على الفوضى الأمنية الهدامة أكثر منها على الفوضى الناضجة التي يحكمها                  
   .ل المركب من جهة أخرىعنصران أساسيان الديمقراطية من جهة، والاعتماد المتباد
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  .في النظام الشرق أوسطي ية الأمنخصائص البنية: المبحث الثالث
نظر لمفهوم الأمن مـن     تم ال  في اال العسكري، حيث      الأمن باختزاله   الواقعية التقليدية على مفهوم    سيطرت المقاربة      

ن كانت ظهرت دراسات خاصـة      إمشتق من القوة، و    الأمن    أن ون يعتبرون ، فالواقعي دولة القومية ل العسكرية   زاوية القوة 
  .1بدول العالم الثالث أظهرت دور العوامل السياسية في المسألة الأمنية

  
 جميع  في  وقد مرت الدراسات الأمنية في السياسة الدولية بعدة تحولات أهمها تلك التي جاءت بعد الحرب الباردة وأثرت                  

ا دفع الكثير من المنظرين المهتمين بقضايا الأمن وعلى رأسهم  كينيـث والتـز               ممة والإقليمية والوطنية،    المستويات العالمي 
K.Waltz                   إلى القول بأن عصر ما بعد الحرب الباردة هو عصر النهضة للدراسات الأمنية، خاصة مع ظهور البعد القيمي 

 الـذي يعـني التقليـد       الأمن الصلب لى وجود نوعين أولهما،     الذي ارتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم الأمن فانتهى المنظرون إ        

ما يعني أمـن الأفـراد      الأمن الناعم   ثانيهما،  . درجة الأولى ال للدول القومية ضد الأخطار الخارجية العسكرية ب       يالدفاع

 ـ و الفقر؟ من شيئين اثنين     لتحرر من ماذا  وتحقيق مفهوم التحرر الذي طالما التصق بمفهوم الأمن لكن ا          ف ي، ليـض  وفالخ
  .2آخرون وفق هذا المنطلق مفهوم الأمن الاجتماعي والأمن الإنساني الذي يخص الإنسانية ككل

لا يمكن للأفراد واموعات تحقيق الأمن المستقر إلا إذا امتنعوا عـن   Wheeler ويلر وBoothفحسب كل من بوث   
  . "تحرر "نه عملية حرمان الآخرين منه، ويتحقق ذلك إذا تم النظر إلى الأمن على أ

  
توحي في هذا التعريف إلى عدة أطراف منها الدولة، فقد تكون دولة ما خاصة ما يصطلح عليـه                  " الآخرين"لكن كلمة     

يد من الباحثين ما  السبب الرئيسي في عدم تحقيق أمن المواطنين، مما أدى إلى فصل العدFailed Statesبالدول الفاشلة 
 أين يحتل أمن السلطة مكانة رئيسية في الأجندة الأمنية للدول الديكتاتورية وأمن الأفراد أهمية              فراد وأمن الأ  سلطةبين أمن ال  

  :، وعليه يمكن رصد هذه الملاحظات الأساسية حول مفهوم الأمنفي الدول الديمقراطية
  

 المحليـة  لدولة والظروفلوالخارجية  الزمنية والمكانية، ووفقا للاعتبارات الداخلية    ة وفق البيئ  متغيرالأمن ظاهرة ومفهوم     -
 .والإقليمية والعالمية

، فالفواعل العالمية تسعى دائما إلى زيادة قوا ما يزيد شعورها بعدم الأمن ويدفعها إلى زيادة قدراا                 نسبيالأمن مفهوم    -
  .الدفاعية

ما يهدف الأمن إلى تـأمين مـصالح    يجمع ما بين الأمن المادي والمعنوي، الأمن الداخلي والخارجي، ك        مركبمفهوم   - 
  .3الدول والظروف الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الأهداف والغايات التي تعبر عن الرضا العام في اتمع

                                                 
  .B�15 -1(�، ��4; !0: ذآ�b، ص 1�ر-0" ا�  1
2   ،B56�� ا�L3�م ا��56!5� ا�5��3�: ، ��10ن" �IJ�م اB�F �� إ�kرb ا���3��"-"��ن ا�56" L>� ،4 ، ص 2008، ^5[19، ا�3"د. 
3   ،���� ا�L3�م ا��56!5�،: ، ��10ن"�IJ�م ا)6� B�F���v2 و^v)f5 وI2"�"ا5L!" v2��ن -0" اx ا�L>9ص، 2008 ^5[،19 ا�3"د�.  
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  : على الأسئلة التالية في هذا المحوروعليه سيتم التركيز 

  .؟في أي نقطة يتشابك الأمن الإقليمي بالأمن العالمي في النظام الشرق أوسطي - 
  . ما نوع البنية الأمنية الشرق أوسطية بعد اية الحرب الباردة؟-

  .؟يأوسط الشرق  النظاملأمن الإنساني والاجتماعي فيل يمكن التحدث عن أبعاد ا ه- 
  :    كما سيتم التعرض إلى ثلاث أهم خصائص تميز البنية الأمنية الشرق أوسطية وهي 

  .فوضى ناضجة أم فوضى هوبزية؟/ 1
 .ختراق الدولي الا/ 2

  .هوية مشتركة أم تصارع الهويات؟/ 3
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  . فوضى ناضجة أو فوضى هوبزية: البنية الأمنيةطبيعة : المطلب الأول 
ى الأنظمـة  ظهرت عدة مستويات موازية لمفهوم الأمن القومي منها الأمن الإقليمي الذي تم طرحـه علـى مـستو                

قدم للعمل على الاستعداد العـسكري      لأمن التقليدي الذي تسبب في انتشار حالة من الشك التي ت          االإقليمية، في مواجهة    
لأي مواجهة، ويدخل الشرق الأوسط كبنية أمنية ضمن النظم الإقليمية التي لا تزال تسودها وحدوية التصورات الأمنيـة                

ويعود ذلك لسبب     التهديد وطبيعة مواجهتها،    مصادر  يقوم على التوحد في تحديد     بدل الاشتراك في بناء نظام أمني إقليمي      
المـستوى العـالمي والإقليمـي       مما حقق العديد من التشابكات بين        ،رئيسي يتمثل في دور القوى الكبرى في إعاقة ذلك        

  : دراستنا أن هناك تحول مهم أدى إلى ظهور ما يعرف بالأمن الإقليمي الذي اعتبره الباحثونهم ما يخصأو، الأمنيين
  

تلك الخطوات التي دف إلى تنسيق السياسات الدفاعية بين أكثر من طرف، وصولا إلى تبني سياسة دفاعية موحدة "
  .1"تقوم على تقدير موحد لمصادر التهديد وسبل مواجهته

  
 هلال مفهوم وفي هذا الإطار دعم باري بوزان الآراء المنادية بضرورة تقديم منظورات جديدة لدراسة الأمن العالمي من خ                  
القـوة  " كتابه مع ووفر ، وذلك من خلال ما جاء في )regional Security complex(" المركب الأمني الإقليمي"

   .مني العالمي عن المستوى الإقليمي حيث ناقشا فيه فكرة استقلالية المستوى الأ"والأقاليم
ل القوى العالمية، والتي استنادا إلى قدرا يمكنها تعـدي          فالمركب الأمني يفصل ما بين المستوى النظمي العالمي أين تتفاع           

الجوية والبحرية بل يتعداه إلى إقليم يـدخل ضـمن          ة و المسافات وعبور القارات فأمنها القومي لا ينته عند حدودها البري         
قليميـة ترتكـز في     ، وما بين المستوى الفرعي الإقليمي أين القوى الـصغرى الإ           العالمية للحفاظ على مكانتها    إستراتجيتها

  . 2تحقيقها لأمنها على محيطها ااور
  
ومن بين نماذج المركبات الأمنية التي تم تناولها بالتحليل نموذج المركب الأمني الشرق أوسطي اللذان اعتباره يقدم صورة                     

، نية أم تإلى ثلاث مركبا  ط  نتائج ذلك الصراع أدت إلى تقسيم الشرق الأوس       ، و لأعقد النماذج الأمنية الإقليمية الصراعية    
 كما هو موضـح في الخريطـة        واحد يضم ما يعرف بدول المشرق العربي وآخر دول الخليج والثالث دول المغرب العربي             

  . 3أدناه
  
  
  

                                                 
  .10ا���4; ا���6:، ص  1

2  Barry bazun &Weaver, op.cit., p.40   
3  Ibid, p.188.   
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source:BarryBazun&Waever,op.cit.,p189.   
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 هـل  :لكن السؤال الذي يطـرح نفـسه     . ليميعالية على المستوى الإق   وعليه أصبح الاعتماد الأمني المتبادل أكثر ف            
يهدف باري بوزان من نظرية المركب الأمني إلى محاكاة الوظيفية الجديدة التي انطلقت في تحقيق التنمية الاقتـصادية مـن                    

   .المستوى الإقليمي؟
البنية الأمنية للأقـاليم الـتي      دراسة  ن خلال   إن هدف بوزان أوسع من ذلك ويتلخص في دراسة البنية الأمنية العالمية م              

 وما بـين الأطـراف    القوة العالمية لمركزى العالمية في ظل احتلال الولايات المتحدة        تشهد تفاعل واسع النطاق ما بين القو      
عـن   صلا في الإقليم، فلا يمكننا التحدث عن أمن فرنسي منف         ــفأمن كل دولة مرتبط بأمن الدول ااورة له        .الإقليمية

، ولا يمكن فصل المتغير الأخير عن دور القوى الكبرى في ترتيب التفاعلات الأمنية الإقليمية في المناطق الـتي                   أمن أوروبي 
  .1تدخل تحت مستوى اهتمامها الاستراتجي

  
 العوامـل   بين أعضاء الإقليم دورا فاعلا في تحليل الأمـن أكثـر مـن            ب الجغرافي والعلاقات التاريخية     إذن يلعب التقار    

العسكرية والسياسية والاجتماعية والبيئية، فالاعتماد المتبادل العالمي الذي جعل العالم قرية واحدة يتميز بثلاث خـصائص   
  : تجعل الانطلاق في تحقيق الأمن الإقليمي أكثر تفضيلا منه عن الأمن العالمي ومن أهم تلك العوامل

  .إطار مؤسساتي أمني واضح بالفوضى نتيجة غيا - 
  . ما بين الدولالتباعد الجغرافي - 

   .تصادية لبعض الأقاليم دون الأخرىالاختلاف الناتج عن الخصوصية الثقافية والاجتماعية والاق - 
 له بوزان   أعادالذي   - ومن أهمها التقارب الجغرافي    ستوى الإقليمي وكل الشروط المخالفة لما سبق ذكره متحققة على الم          

لتكتل الإقليمي ما يجعل أعضاء التكتل وحـدة جغرافيـة          لالطابع المؤسساتي   كذلك   - الجديدة أهميته بعد ظهور الإقليمية   
  .واقتصادية وأمنية وثقافية متميزة

  
  .؟فوضوية هوبزية أم فوضى ناضجة: توزيع القدرات مابين الفواعل المركزية./ 1

ني به غياب حكومة     الشرق أوسطية، والذي ع     الأمنية ة والتز لتحليل البيئ   ث لصاحبه كيني  الفوضى استعارة مفهوم    يمكن  
 قائمة على مساعدة الذات مما يؤدي إلى سباق التسلح وتوازن القوى والحرب عنـد اخـتلال                  دولية عالمية ووجود أنظمة  

 الأمنيـة علـى الأجنـدة      ة القائمة على وجود أكثر من قوة مع تفوق الأجنـد          الوستفاليةذلك التوازن، ما يقارب البيئة      
  .ديةالاقتصا
نحاول تحليل النظام الشرق الأوسطي من خلال محاكاته بالنظام الدولي والاستعانة بالنماذج النظرية التي تثبـت                س لذلك  

  .درجة الالتقاء ما بين كلا النظامين مما يعطي هذا النظام خصوصية تختلف عن بقية الأنظمة الإقليمية الموجودة
  
 

                                                 
1 Ibid., p.40.   



��ا
	�ـــــــــ� ا�ول                                                            ���	�
��را��        ا��ر ا
���ي وا
 .  
                                                                                                         

53 
 

  
 المبنية على مفهوم    الموازنة المؤسسية  بين دول الإقليم لأهمية       غياب الإدراك المشترك   قشتها هي وأولى النقاط التي سيتم منا      

التساوي ما بين الدول من منطلق السيادة إلى تغليب الدول لمفهوم الفوضوية الذي يستند على قوة كل دولـة وعلاقتـها     
 من  ،ط ما بين الشرق الأوسط والنظام العالمي      التحالفية مع الولايات المتحدة التي تلعب دورا مهما في حدوث ذلك الارتبا           

  . أخرىدوللى  علعسكري والسياسي المستمر لبعض دول الإقليمخلال دعمها ا
فحرب الخليج الثانية أثبتت فرضية مرونة القوة الأمريكية، فما لم تستطع الولايات المتحدة تحقيقه خلال الحرب البـاردة          

نطقة مكنها اياره من أن تحققه من خلال إعادة بناء الإقلـيم وفـق تـوازن يخـدم     لوجود حلفاء للاتحاد السوفيتي في الم 
، ما أدى في اية الأمر إلى انتقال دول الإقليم من مستوى المساومة نتيجـة التنـافس مـابين             1مصالحها ومصالح إسرائيل  

  .القطبين لاستقطاب أكبر حلفاء في الإقليم إلى التنازل بعد الايار السوفييتي
 التبعية الأمنية والاقتصادية ونقل المخططات الأمنية الإقليمية الشرق أوسطية من التخطيط الإقليمي               أسهم ذلك في زيادة   

  .إلى التخطيط العالمي الذي يخدم مصالح الولايات المتحدة بالدرجة الأولى
 ،لدولل تشابك المصالح الاقتصادية     وتعود أسباب هذا التدخل دائما إلى غياب مؤسسة تكاملية شرق أوسطية ساهمت في              

وب ما قد يؤدي إلى ثورة      ما يعني أن إعلان أحد الأطراف للحرب هو إعلان على حالة الرفاه المحققة ومغامرة بمصالح الشع               
  . ة حال الأنظمة الديمقراطيةم السياسيعلى النظ

 ساهم في تفعيل الفوضوية الهوبزية،      وسطيةلمؤسسة وغياب أنظمة ديمقراطية ضمن المنظومة الشرق أ       غير أن غياب تلك ا      
عكس ما يتميز به الاتحاد الأوروبي فقوة المؤسساتية أدت إلي تجاوز العداء الألماني الفرنسي إلى قيادة مـشتركة للـدولتين                    

لأوروبي في بنـاء    تحاد ا ة الا ساهملاقتصادية وفرنسا قوته العسكرية، والنتيجة م     للاتحاد الأوروبي أين تمثل ألمانيا قوة الاتحاد ا       
على حد تعبير باري بوزان، أين أصبحت كل دولـة في الاتحـاد عنـد    ) RIPE ANARCHY(ناضجةالفوضى ال مفهوم

القيم، مما خفف من الاعتماد على الـذات        اورة التي تشاركها نفس الإقليم و     لدول ا لتخطيطها لأمنها القومي تولي أهمية      
 لبناء هوية أمنية مشتركة تعطي بعدا واقعيا لمفهوم         ية الإقليمية  تطوير المؤسسات  وقضى على مفهوم المأزق الأمني وساهم في      

  .2الجماعة الأمنية عند دويتش
              موع المبادرات التي ت منها مبـادرة    عقد في الشرق الأوسط   غير أن المبادرات ذات الطابع الأمني تبقى السمة الأساسية ،

ل الإقليم في قضايا مكافحة الإرهاب، مكافحة انتشار أسلحة الـدمار الـشامل،    على التعاون ما بين دو     ةاسطنبول القائم 
ليها والتي يظهر أا جاءت      المشار إ  ابالقضاي المبادرة على ضرورة القبول      همحاربة التجارة بالسلاح الغير قانونية، وتقوم هذ      

ة نووية وحيدة، أما عن محاربة الإرهـاب         الوضع الأمني القائم في الشرق الأوسط الذي يضمن بقاء إسرائيل كقو           شرعنةل
 في فلسطين والعراق وحزب االله في لبنان لا تخرج عن كوا أهم تلك المنظمـات الإرهابيـة حـسب                ةفحركات المقاوم 

  .التوصيف الإسرائيلي الغربي

                                                 
 1 Hooshang Amirhamedi, The United States & the Middle East, State university of New York 

press, 1993,p.77.    
2  ،y5�! ]5)!5> وL5� ن�ص��4; !0: ذآ� 4 ،b424.  
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 تاريخ الـشرق    ول مبادرة في  ضبط التسلح وتحقيق الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط كأ          وفي نفس السياق جاءت لجنة      

، وركـزت هـذه   )1991أكتـوبر  (، وقد انبثقت عن اللجان الخمسة التي جاءت كنتائج لمؤتمر مدريد للسلام    الأوسط
سوريا، مصر، العراق، السعودية كشرط لأي معاهدة للحد مـن          : المبادرة على التسلح التقليدي خصوصا تسلح كل من       

لايات المتحـدة   الإسرائيلية طغت على اجتماعات اللجنة رغم ضغوط الوانتشار السلاح النووي، غير أن الخلافات العربية  
  :، فقد أصرت إسرائيل على أربع محاور أساسية في مناقشااعلى الدول العربية

  الأمنية على السلاح التقليدي فقط؛ تنسحب الاتفاقيات – 1
   التي تملكها سوريا والعراق؛ة العمل على الحد من الأسلحة الكيميائي– 2
  بيع العلاقات بين العرب وإسرائيل؛ العمل على تط– 3
  .1 وضع ضوابط على نظم الصواريخ البعيدة المدى والأسلحة فوق التقليدية-4
  
 القائمة في فترة نظام توازن القوى ونظام الثنائية القطبية          لمبادرات لتلك المبادرات  وما تجدر الإشارة إليه هي محاكاة هذه ا         

ها لمواجهة دولة ما، والحفاظ على نفوذ دولة أخرى، ما يعطينا نقطة ارتباط مهمة بين الشرق الأوسط                 والتي تتميز بوجود  
  .والنظام العالمي

تسعى المبادرات الأمنية في النظام الشرق الأوسطي التي جاءت في إطار السعي الأمريكي لتجسيد صـفة المهـيمن                  إذن    
نع قيام قوة نووية تخل بالتوازن القائم، وصفة الهيمنة      بم  القائم يضع الاستراتج الإقليمي الإسرائيلي من خلال الحفاظ على الو      

السلاح ضد أي طرف منافس، وصفة المنبوذ         الإقليمي الذي يلجأ إلى استخدام     الإقليمية لإسرائيل تنحصر بين صفة المقاتل     
  : نستنتجا سبقمم. الإقليمي لعدم اعتراف بعض الأطراف كإيران مثلا بشرعية الوجود الإسرائيلي

محورية السلاح النووي الإسرائيلي في تحقيق التوازن الإقليمي، وعليه فإن امتلاك أي دولة للـسلاح النـووي                  �
سيؤدي إلى خلل في ذلك التوازن، وقدرة الدولة النووية على فرض شروطها وتمرير أهدافها المحلية عبر إقامـة                  

  . معينةةترتيبات إقليمي
يات المتحدة وإسرائيل على تسويق خطاب سياسي يقوم على أن امتلاك دولـة أخـرى               استراتجيا، تقوم الولا   �

 ة الإقليمية والعالمية، لكـون دول     للسلاح النووي في الشرق الأوسط ستكون له خطورة على الأوضاع الأمني          
جيـة  المنطقة تحمل إيديولوجيات عدائية قد تمكنها من استخدام السلاح النووي في أي لحظة، رغـم إيديولو               

   .الدولة اليهودية
ينقل النظام إلى   تسعى إسرائيل إلى ترسيخ هيمنتها الإقليمية المنفردة، فمجرد قيام دولة أخرى نووية س            سياسيا،   �

 .2 الإقليميةالثنائية النووية
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  : والعداوة في النظام الشرق أوسطي الصداقةسيجتحليل ن./ 2
ت التحليلية لفهم الديناميات الأمنية، ويولي هذا النموذج أهمية لتفاعـل           يعتبر نموذج العداوة والصداقة من أحسن الأدوا        

بناء الاجتمـاعي   من التحليل البنائي الذي يقوم على فكرة ال       ذلك نجده يقترب     الاجتماعية والتاريخية والسياسية، ل    لالعوام
  .  1بيئة التفاعلللفواعل وتفاعل ذلك مع 

  
  ).(The pattern of anmity : نموذج العداوة*
ويعمل علـى إـاء وجـوده،       ) أ( هو الآخر الذي لا يعترف بوجود الفاعل         العدو A.Went  حسب ألكسندر ونت   

  .غير أنه يقوم على توجيهه وفق مصالحه) أ(فاعل الويختلف بذلك عن المنافس الذي يعترف ب
  :  وينتج عن تصور عدو ما عدة سياسات خارجية منها

 .مصالحها إلى تغيير الوضع القائم الذي يخدم ت ولو اضطرحتىميره، ع كل دولة لها عدو إلى تدتتر )1(

  .لتعاونل يعني التقليل من أهمية أي إشارة من العدو اتقوم السياسة الخارجية على وضع الاحتمالات الأسوأ، مم )2(
م إذا كنت تريد الـسلا    " وتطبيق مقولة    ما يضمن لها الحرب والانتصار    تعمل كل دولة على تسليح نفسها وفق         )3(

 . وقد نجحت في تحقيق الانتصار 1967ئيل في حرا مع العرب عام ، وهذا ما طبقته إسرا" للحربدفاستع

 استخدام كافة الوسائل العسكرية للقضاء عليه، وإذا لم         يإذا اندلعت الحرب فإن الدولة ستحارب بمنطق العدو أ         )4(
  .2ةتندلع الحرب فلا يمنع ذلك من القيام بإجراءات وقائي

  خـلال الذي مر بعدة مراحل اختلف فيها العدو مـن     على واقع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي،       ةق نموذج العداو  ينطب  
تحول التراع من مستوى عربي إسرائيلي إلى مستوى فلسطيني إسرائيلي إلى مستوى ثالث بعد حرب الخليج الثالثة وهـو                   

بقاء التحالف السوري الإيراني كخطـر يتهـدد الأمـن          مستوى عداوة إسرائيل لحركات المقاومة في المنطقة ككل مع          
  .الإسرائيلي ومصالح الولايات المتحدة في المنطقة

  
ما يجعل إسرائيل دائما في حالة        لذلك إذا نظرنا إلى بناء القوة العسكرية الإسرائيلية نجدها أكبر قوة عسكرية في الإقليم،             

  .3كما يضمن لها وضعا استراتجيا أحسن من بقية الدولتأهب دفاعي وهجومي ضد أي خطر محتمل في الإقليم، 
انطلاقا من نظرة تاريخيـة للعـداء       ربية لإيران،    كما لا يغيب عنا نموذج عدائي آخر وهو نموذج عداوة بعض الدول الع             

يرانية مما جعـل     العلاقات العربية الإ   في قبل الإسلام، وقد أثر هذا النموذج        ةتعود جذورها إلى تاريخ الإمبراطورية الفارسي     
         ن العلاقات ما بـين    ، رغم تحس  أ السيناريوهات أسوله  ع  وضأي تحرك إيراني اتجاه المنظومة العربية يأخذ المعاني السلبية، وت 

  . إلا أا لا تتعدى الإطار الدبلوماسي إلى الإطار التحالفي أو التعاونيإيران وبعض دول الخليج العربي

                                                 
1  Barry Bazun &Ole Waever, op.cit., p.47.  
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  . )(The pattern of Friendship :الصداقةنموذج  *

 المنظرين على فرضيات عامة تضبط سـلوك        حثْ حالة الحرب على السلام وب     أن تطغى   جرت العادة في التنظير الدولي      
لى مفهوم الصديق وتقوم أي علاقة      سس الفكر السياسي الدولي الكانتي ع     العدو أكثر من بحثهم عن نماذج الصداقة، وقد أُ        

  :لى توصيفينصداقة في السياسة الدولية ع
  .يتم حل التراعات عبر القنوات الدبلوماسية  - 
لتهديد فإن ذلك يعني ديدا للآخر مما يحتم عليه الدخول في حرب ضد الطـرف               لإذا ما تعرض أمن أي دولة        - 

  .1المعتدي على الصديق
هي عند تغير الأوضـاع  يكاد يغيب هذا النموذج عن البنية الأمنية الشرق أوسطية، ما يوجد هو علاقات تحالف قد تنت               

لإسـرائيلية  القائمة كالعلاقات السورية الإيرانية المندرجة في إطار التحالف الاستراتيجي في الإقليم، والعلاقات التركية ا             
  .1948 اعتراف تركيا بإسرائيل عامتاريخ لى عود إالتي ت
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  .دوليـــ الالاختراق: المطلب الثاني
ت الإقليمية ليست حكرا على الدول الأعضاء في النظام الإقليمي، فقد أثبتت الوقائع الدوليـة قـدرة                 إن التفاعلا       

 يـوازي أو    التفاعلات الإقليمية، ما قد يعطي للقوة الخارجيـة دور        لالقوى العالمية على الانغماس داخل القطاع المركزي        
  .يتعدى دور الدول المهيمنة أو الطامحة للهيمنة

لكثير من المتخصصين ذهب إلى تحليل دور القوى الخارجية من منظور تفوق القوة العالمية على القوى المحليـة،                   ولو أن ا   
في هـذه الحالـة      فافيا حال إقليم شمال أمريكا،      ستثنى في هذا الإطار الأقاليم التي تكون القوة العالمية متموقعة فيه جغر           وي

  .المخترقةمن تحت إطار النظم النظام الإقليمي يخرج 
  : ثلاث مداخل لتدخل القوى الخارجية في النظم الإقليمية Wriggins  وقد حدد ريجتر

أن تتدخل القوة العالمية من منطلق ضمان مصالحها داخل الإقليم من جهة، وضمان مصالح حلفائها الإقلـيمين                  - 
  .من جهة أخرى

للمناطق الإقليميـة الـتي تـدخل في إطـار     النظام الثنائي القطبية الذي يقوم على استقطاب كل من القطبين        - 
 .إستراتجيتهما العالمية

 .1تدخل القوة العالمية لحفظ ميزان القوى داخل الإقليم لصالح دولة حليفة - 
 

أما باري بوزان فقد حلل الاختراق ضمن الترتيبات الأمنية ما بين قوة عالمية وقوة داخل الإقليم، فالتنـافس الإقليمـي                      
ية، وتعتبر هذه النقطة    علاقات تحالفيه مع القوة العالم    تلك الدولة ل   إقامة   سيتتبعه عب دور القائد الإقليمي   ي دولة لل  وطموح أ 

  . فهم آلية الارتباط بين النظام العالمي والإقليميفي  محورية
كـبيرا للقـوى    ويطرح بوزان إشكالية في غاية الأهمية والتي تختصر تحت مفهوم الأقاليم المدولة أي التي تشهد حضورا                   

، 2 وفق هندسة الولايات المتحدة لهـا      الخارجية ضمن تفاعلاا العالمية حال النظام الشرق أوسطي، الذي تتوزع القوة فيه           
ولم يقف دور القوى الخارجية عند هذا الحد فقد ذهب عدد غير قليل من الباحثين إلى تصنيف الـنظم الإقليميـة وفقـا            

  : إلىالقوىلعلاقاا مع تلك 
  .حيث تتشكل البنية الإقليمية من طرف قوة خارجية. REGIONS (OVERLAY( قاليم المفتوحةالأ •

تمـاد  تكون التفاعلات الإقليمية غير كافية لبنـاء بنيـة للاع   )(Unstructured regions :بنيويةالأقاليم الغير  •
 عن مصالح القـوى كـإقليم       ةعزول الأقاليم الم  ، ويدخل هذا النوع ضمن     القوى العالمية والإقليمية    ما بين  المتبادل

 .  3يجنوب الباسيفيك
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3 Amitav Acharya, op.cit., p.630.  
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فكرة علاقة الأقاليم بالقوى المهيمنة العالمية من خلال دراسة مقارنة مـا  Amative Arky  ركيآطرح كذلك أميتاف  

  :  الدراسة حول سؤال جوهريتبين التحليل البوزاني وتحليل كزانشتاين، تمحور
ا كانت القوى العظمى تلعب دورا في تشكيل بنية الأقاليم وفق ما يخدم كيف يمكن للأقاليم أن تستقل إذ

  .ا؟ـــمصالحه
قاليمي أعطت نوعا من  الاستقطاب الأةلاتحاد السوفييتي وانتهاء سياسالباردة وما نتج عنها من ايار لاية الحرب    إن 

 بظهور نوع من التنافس ما بين القوى الكبرى الاستقلال للأقاليم خاصة منها تلك الواقعة في عالم الشمال، مما سمح
 مما جعل السياسة .لأقاليم التي تنتمي إليهالكن ليست بصفتها المنفردة بل بصفتها قائد لونخص بالذكر القوى الاقتصادية 

ق آسيا الاتحاد الأوربي وجنوب شر) النافتا(الدولية عبارة عن تنافس ما بين ثلاث أهم أقاليم في العالم شمال أمريكا 
  .1)الآسيان(
لا تتعدى أن تكون منطقة توازن      و  تبقى تابعة   فإا يأوسطالنظام الشرق   أما الأقاليم التي تغلب عليها البنية الفوضوية ك         

 م تتشابك مع حركة العولمـة     من خلال سعي الأقاليم الكبرى على التنافس عليها لأهميتها الاقتصادية، مما يجعل هذه الأقالي             
ة أكثر منـها منتجـة، وهـي        كشار مفاهيم عولمة الاستهلاك التي جعلت من المناطق المخترقة مناطق مستهل          من خلال انت  

،  ومن أهم المناطق المقبلة على شـراء الأسـلحة  نفط،ناطق المنتجة للالمالاقتصادية كون الإقليم من أهم منخرطة في العولمة   
الأمريكي لما يحققه لها من مـصالح إسـتراتجية جعلتـه يحتـل             لذلك يعتبر الإقليم الشرق أوسطي من أهم مناطق النفوذ          

  .2خصوصية اختراق هذا الإقليم
  

  :خصوصية الدور الأمريكي في النظام الشرق أوسطي
، هو نظام تغلغل القوى العالمية في الإقليم مما أثر على البنية الإقليمية مـن جميـع                  منطقة الشرق الأوسط   إن أهم ما يميز     

  :Karl Brown ويقول في هذا الصدد كارل براون .ة والاقتصادية والثقافيةلسياسيالنواحي ا
إن نتيجة الإرث الامبريالي الغربي وتدخله المستمر في الشرق الأوسط هي أن هذه المنطقة قد أصبحت المنظومة "

  ".الفرعية الأكثر اختراقا من بين المنظومات في النظام الدولي
  .ذا تكون منظومة ما تابعة ووفق أي شروط؟لكن السؤال الذي يطرح نفسه لما

أن القوة تقاس من حيث شكلها الخام، فالدول الكـبرى   Modelski & Bircherيشير وبريأكد كل من مود لسك  
تملك قدرات ضخمة، مما يمكنها من فرض نفوذها على الدول الصغرى، ليتقرر مصير تلك الدول على المستوى العـالمي،                   

   على هذا التحليل واعتبر العلاقة بين القوى العظمى والصغرى في الشرق اعترض K.C.Ykier ركغير أن كريتفر شوم ي
  
  

                                                 
1 Abid, p640.  
2  Pinar Bilign,op.cit., p.168.  
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، ويظهر هـذا جليـا في       ن يبتز الآخر للحصول على تنازلات     الأوسط قائمة على علاقة مساومة يحاول فيها كل طرف أ         

   .1لالعلاقات المصرية الأمريكية بعد توقيع مصر على معاهدة السلام مع إسرائي
  
 الاهتمام الأمريكي بالمنطقـة     د أزمة الخليج الثانية    بع ق الأوسط  الأمريكية اتجاه إقليم الشر    ت دراسة السياسا  وقد أظهرت  

بقى تركيزها الأكبر   أن الولايات المتحدة ست    إلى الدارسين العديد من البحوث والدراسات، وذهب الكثير من          مستوى على
  :عدة أهمها على ما يجري في المنطقة لأهداف 

من احتياطات النفط العالمي، ولـذلك جـاء        %35أهمية المنطقة اقتصاديا، حيث تستحوذ منطقة الخليج العربي على           •
ومـصالح  الاقتـصادية   باشر على مـصالحها     تدخلها سريعا عند غزو العراق للكويت وما يشكله ذلك من خطر م           

  . حلفائها
 .وسوريا تغيير الوضع القائم وعلى رأسها إيران وجود دول معادية للسياسات الأمريكية تسعى إلى •

تخوف الولايات المتحدة من صعود التيارات الإسلامية، وسعيها الحثيث لمنع وصولها للسلطة وذلك بدعمها للأنظمة                 •
 .2الدكتاتورية في المنطقة، وتعد هذه الإشكالية من أهم المتناقضات في السياسة الخارجية الأمريكية اتجاه المنطقة

  
رب الخليج الثانية،   مخططات وسياسات الولايات المتحدة بعد ح     أُعتمد عليه لرسم    والأهداف السابقة الذكر هي أهم ما         

هداف إلى اسـتراتجيات ثابتـة في الـسياسة         حولت تلك الأ  داث بعد احتلالها العراق      مسرح الأح  غير أن دخول أمريكا   
  :ىوارتكزت تلك الاستراتجيات عل .يةالخارجية الأمريك

أو ما يعرف بالنظام العالمي الجديد، الذي تنفرد فيـه الولايـات             ،سم جديد لعلاقات القوة في العالم     دعيم ر ت - 
 علـى   درجـة الأولى  الالمتحدة بقرارات حل المشاكل العالمية إضافة إلى تدعيم مركزها الاقتصادي والأمـني ب            

  .لصين واليابان واوألمانيا وروسياحساب القوى المنافسة لها فرنسا وبريطانيا 
 

، أكدوا على أنه لا وجود لهيمنة عالمية كالتي كانت في           Mearsheimerفالواقعيون الهجوميون وعلى رأسهم ميرسهايمر      
، لذلك وجب على الولايات المتحدة الأمريكية إتباع سياسة اختراق          ةفترة الحرب الباردة بل تحول العالم إلى هيمنة إقليمي        

والمتمثلة في قـيم الديمقراطيـة       J.Neyمنيا إضافة إلى دور القوة الناعمة كما وصفها ناي          أصاديا و الأقاليم واحتوائها اقت  
 فالحرب الأمريكية ضد العراق لم      11/9وحقوق الإنسان والحريات والتي زاد بروزها في الخطابات الأمريكية بعد أحداث          

  .ديمقراطية ونشر الحرية في العالمتكن إلا لتبرر تحت مظلة ال
تفرع عن هذا الهدف الرئيسي أهداف فرعية تتعلق بإعادة تشكيل الشرق الأوسط أو بالمعنى الدقيق توزيع القوة وفق ما                   ي 
  . النفط وضمان أمن إسرائيلقق المصالح الأمريكية في المنطقة المتمثلة في ضمان تدفقيح

                                                 
  .23. �22�از 4�4>، ��4; !0: ذآ�b ، ص   1
2  x0" ا- PJH�� ن ، 4��ل�HL6ق ا�و�\  ا��S
30� اFو�P ،: ، ���)2002- 1979(ا���2ا�7(� ا���JC(� &� اHا� ، �O1L� To381 ص 2002دار وا. 
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غلـب الإدارات   أريكي بالمنطقة، فقـد عملـت       وبعبارة أخرى، فإن الأهداف الأمريكية لم تتغير منذ بدأ الاهتمام الأم           

، غير أن ما حدث في مستهل التسعينيات هو أن الشرق الأوسط بتركيبته تلك              ريكية على دعم فكرة الشرق أوسطية     الأم
لم يعد مناسبا لتحقيق الأهداف الأمريكية، فبدأ الحديث عن شرق أوسط جديد تتغير فيه الفواعل من حيـث الجغرافيـا                    

  .يشمل كذلك التحالفات الإستراتجية الأمريكية في المنطقة، وةوالسياس
  
فقد أثبتت حرب أمريكا على العراق عزمها على تغيير حلفائها في مقابل حلفاء جدد، ويظهـر ذلـك في الهجومـات                           

 العديـد مـن     الأمريكية على السعودية كحليف في المنطقة واام أمريكا لها بتصدير الفكر الإسلامي المتطرف الذي أنتج              
  .1لك باامها بتمويل تلك الحركاتالمنظمات الإرهابية، وذهبت إلى أبعد من ذ
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  .؟هوية مشتركة أم تصارع هويات:  الحضارية ىاوـ الدع: المطلب الثالث

لحياة الاجتماعية  بطة بنمط ا   المرت االتقاليد سواء الماضي المشترك، ووحدة الدين وتقارب العادات و      لمشتركة و إن اللغة ا         
 تفاعـل   التفاف الشعب حول أسس مشتركة لبناء الدولة، هي من أهم ظواهر الوحدة الوطنية ومن ثم بروز               أو الثقافية، و  

  .الهويات الثقافية ااورة التي تصب كلها في كيان إقليمي مشتركقوي بين الهوية الوطنية و
تي  الحضارية ال  تالذي تزامن مع بروز الأطروحا    ردة و لدولية اية الحرب البا   لقد صاحب الطرح الحضاري في العلاقات ا        

 S.Huntington   صـموئيل هنتيغتـون  تالنظم الإقليمية وحتى الجماعات، و برز مع أطروحاتبحث في هوية الدول و
فالقيم الغربيـة في اعتقـاده   .اددعا إلى نوع من التجنيس الثقافي أين يصبح المعيار الثقافي المرجع الأساسي لهوية الأفرالذي  

  :في هذا الصدد يقوله لن يحقق سوى تمزقاً في هويته وإنحتى لو تم تبنيها من طرف مجتمع أو تكتل ما بملء إرادته ف
، ، الدين، اللغةة، الثقافإن عالمنا هو عالم التجمعات المتداخلة من الدول التي يجمع بينها بدرجات متفاوتة التاريخ" 

  ".، وعلى المستوى الأعلى فإن هذه التجمعات هي الحضاراتتؤسسا، المعالموق
كما تحدث عن التراعات التي تحدث بين الدول داخل الحضارة الواحدة، بيد أنه من المرجح أن تكون هذه التراعات أقل                      

ر هنتغنتـون قيـام      بناءا على هذا الأساس يبر     قارنة بالتراعات ما بين الحضارات،    حدة، وأن يكون احتمال توسعها أقل م      
، نباكستان، تركيا، أذربيجان، كازاخـستا     ، دول إسلامية غير عربية هي إيران      منظمة التعاون الاقتصادي التي تضم عشر     

 بين شقي الحضارة الغربيـة      والحلف الأطلسي الذي جمع   انستان،  قيرغيزستان، تركستان، طاجيستكان، أوزباكستان وأفغ    
  .1بيةدول الأورواللايات المتحدة والو
 ـ            السابق الطرح يظهر من خلال     هويـة  ل و  بروز ظاهرة المحافظة على الخصوصية الحضارية التي ينبع منـها أصـــ

المغلق للنماذج المعرفية الذي تبنـاه       ترتبط هذه الظاهرة بالمنظور الكوني    غربية أو الشرقية أو الإسلامية، و     اتمعات سواء ال  
يات من القرن المـاضي، وبعده هنتغتنون في دعوته لعزلـة جديـدة بـين     في الستينThomas Kuhn (*)توماس كون

عكـس   بالمظاهر الاقتصادية للإنتاج والاستهلاك،    تبطمع انتشار مفاهيم العولمة التي تر     أكثر  و برزت   . 2الكيانات الثقافية 
  .ا يخص القيم والهويات والحضاراتالعالمية التي يدخل في إطارها كل م

القريبة منها حـضاريا أدى     لى الدول ااورة لها جغرافيا و     انفتاح الدولة القومية ع   وسائل الاتصالات و   أنه مع تطور     غير 
 ـللانتمـاء لج   إدراك مشترك لى  إوالاجتماعية  مزيج من التقاليد التاريخية والثقافية و     ذلك إلى    معينـة، وذلـك     ماعةــ

ل دولة إلى حفـظ الأمـن       ـمة حفظ الأمن القومي لك     وتحويل مه  ،3بتحويـل الولاء من الدول الأمم إلى تلك الهيئات       
  خلال تأكيده على أن   منMearshimerالإقليمي ككل ضد أي خطر ثقافي خارجي، و لعل هذا ما ذهب إليه ميرسهايمر 

  

                                                 
  .214آ�b، ص أ���� ���د -0" ا����f، ��4; !0: ذ  1

 (*)�5-��)4mم ا�L3ي �� ا��l1" ا��ا�(<" �� �5�L3ا� �5� ا�Wي �12ول �v5 دور اFز��L3رات ا��ا�� �51� v��)آ {��^. 
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هويتها المشتركة خلال فترة    ضارية و ــالجماعة الأوروبية جمعها ذلك التخوف من الاتحاد السوفيتي الذي هدد قيمها الح           

  .الحرب الباردة
  
أن الكثير من الدارسين والملاحظين في حقل العلاقات الدولية أكدوا على أن فترة ما بعد الحرب البـاردة أعطـت      غير     

البعد الحضاري والدين كمرجعية لذلك البعد أهمية خاصة، جعلته ملمحا من أهم ملامح السياسة العالمية، فهناك ارتبـاط                  
من الفواعل التي تعرف نفسها بناءا على منطلقـات         ينية التي ساهمت في بروز العديد       لصحوة الد وثيق بين العولمة وبروز ا    

  .1دينية
  

 وعليه لعب البعد الثقافي في السياسة الدولية دورا مهما في إعطاء الدول والكيانات السياسية دوا تعريفا ذاتي، يقوم على                   
  : تمثلت فيدوار مهمة على الأقل في العلاقات الدوليةأ امل الثقافي أربع للعحددلك تخلال ذات هويتها أمام الآخر، من إثب
  
-  للأحـداث  إدراكها سوء أو إدراكهاحدد الثقافة صورة العالم لدى القوى الفاعلة في النظام الدولي، ومن ثم تؤثر في         ت ،

بون المكاسب والخسائر المتوقعة بعقلانيـة       الذين لا يحس    صناع السياسة الخارجية   إلىالدور الثقافي بالنظر      هذا أهميةوتبرز  
  .كاملة، بل رؤيتهم للعالم وأحكامهم المسبقة تؤثر في الحسابات ومن ثم في سلوكهم

 من علاقته الثقافية في مجتمعـه،       أيضاتنبع من داخل الفرد وشخصيته بل        فالدوافع لا    تمثل الثقافة مصدرا مهما لدوافع،      -
فتبريـر   ،وثالثة تعلي من قيمة الجهـاد      اواة، تعلي من قيمة المس    وأخرىى من قيمة الحرية     فيمكن التمييز بين مجتمعات تعل    

 البريطانية  الأمريكية الحرب   ي يعلي من قيمة الحرية، كما تم في        في اتمع الذ   أيسرحرب باسم نشر الديمقراطية قد يكون       
 على المنتسبين    فإن ذلك يسهل   )المقاومة( قيمة الجهاد  ، أما في اتمعات التي تعلي من      2003بيل حرما على العراق عام      قُ

  .والقيام بعمليات تخريبية ضده إليه مقاومة المحتل
 تلعب الثقافة دورا في تحديد هوية الفرد والجماعة، وتمييز الجماعة عن غيرها على أسس القرابة أو العرق أو الـدين أو                      -

بما فيها تلـك     ساس الذي تقوم عليه الإيديولوجيات القومية والدينية،      ، فهي الأ  "هم"ومن  " نحن"اللغة، فالثقافة تحدد من     
  .التي قادت حروب كبرى في التاريخ

ثر الثقافة في تقسيم الناس، سواء على أساس العرق أو أساس الطبقة أو المكانة ويتضح الأثر على                 أ يرتبط بالدور السابق     -
  .2ات ليست جغرافية بل ثقافيةمستوى العالم في تقسيمه إلى شرق وغرب فهذه التقسيم
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إذن تؤثر العوامل الثقافية في جوانب العلاقات الدولية كافة، وقد تساعدنا دراسة العوامل الثقافية في اختبار نظرية صراع                    

 المعاصرة للاستشهاد كأداة لتحقيق أغراض سياسية، وكيف يشتبك هذا المفهوم مع مفهـوم              تالحضارات والاستخداما 
 منبـع تـصدير    الأوسط التي جعلت الشرق      الحادي عشر من سبتمبر    أحداثند الغرب والذي ظهر جليا مع        ع الإرهاب

 أهـم  للكشف عـن     يل الخريطة الحضارية لهذا الإقليم     تتعرض لتحل  أنباحثة  الالعنف والتطرف، لذلك كان من الأجدر ب      
  . غربيت التي تكتنفها والتي جاءت تحت تأثيرالتناقضا

  

  :لنظام الشرق أوسطيلارية الخريطة الحض/ 1
 تعتبر منطقة الشرق الأوسط من أقدم المناطق الحضارية في العالم التي تتسم بالتنوع والتعدد الثقافي والديني والسلالي،                      

ومنشأ واحد وهو الجزيرة    ، وتضم العرب كأمة لها تاريخ مشترك        اميةالشعوب الس :إذ يسكنها ثلاث أنواع من الشعوب       
 إضافة إلى الجماعات البربريـة في المغـرب         الذين يستخدمون السريانية،   والأشوريين   الإسرائيليينكذلك  تضم  و ،العربية
 الـذي  يالإسلامالدين  اليهودية والمسيحية وفتتنوع ما بين   بة للمعتقدات الدينية السماوية   بالنس و  والفرس والأتراك،  العربي
  . انتشارا في الإقليمكثرالأيعتبر 

  
بت العديد من الآراء حول التركيبة الحضارية الشرق أوسطية ومرجعية ذلك التقسيم انتهت إلى وجود ثلاث                وقد تجاذ    

، في مقابل الأقليات المسيحية      التي يجمعها الإسلام كدين مشترك     حضارات عريقة هي الحضارة العربية والفارسية والتركية      
  . الغربيةةواليهودية المحسوبة على الحضار

  
كن تقسيم الشرق الأوسط إلى منظومة شرق أوسطية إسلامية ومنظومة أقرب إلى الحضارة الغربية تتمثـل في                 وعليه يم    

لعالم إلى ثمانية حـضارات لم       ا هنتغنتونالأقليات المسيحية واليهودية التي هي امتداد لها بشكل أو بآخر خاصة وأن تقسيم              
نجليكانية التي تجمع ما    ظهور الكنيسة الأ   ضارة الغربية خاصة بعد    كامتداد للح   احتسبها يشمل تقديم اليهودية كحضارة بل    

  .كثر انتشارا في أمريكا عنها في أوروباالأبين مبادئ اليهودية والمسيحية وهي 
  
 الشرق أوسطية في أبعادها التاريخية على العلاقة الثنائية بين العالم            الخريطة غير أن المفكر المصري محمد سيد أحمد يختزل          
قة عبارة عـن مثلـث ذو        اليهودي، فالعلا   من جانب منفرد عن العالم     عربي الإسلامي من جانب والعالم الغربي المسيحي      ال

 والعالم الغربي والعالم اليهودي، ويـضيف       )حيث يشكل الإسلام القاسم المشترك     (الإسلاميوالعالم العربي    ،ثلاث أضلاع 
 ـ           أنه من الخطأ أن يضم العالم المسيحي للعالم ال          والهـدف  ةيهودي دون إدراك لأوجـه التمـايز فيمـا بينـهم في الرؤي

  1.والإستراتجية
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 الشرق أوسطية على    أن الدول  إلى الحضاري أهمية خاصة فقد ذهب       لتقسيما آخر يولي الداخ    إدوارد سعيد    كما يضيف   

، وهذا التقسيم يخفـي في      1ميةالدوام في حالة صراع مع شرعيتها ويعود ذلك إلى مفهوم الوحدة العربية والوحدة الإسلا             
 الهويتين تكرس مع الانقـسام       نجد دوما صراعا بين    ي حيث ــية في تكريس التقسيم الدين    ــداخله دور العوامل القوم   

   .السني الشيعي
  
   .رات الحضا صراعخطاب في ظل الشرق أوسطي النظامهوية  /2
اصـلة في توجيـه الخطـاب     لى الإرهاب نقطـة ف    شكلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر وما يسمى بالحرب ع               

كما أبرزت الأحداث العديد من التفاصـيل   ، الإسلامي الصاعد  ه فيه التوج   إقليم الشرق الأوسط الذي برز     الحضاري نحو 
ستثنى إسرائيل منه كدولة    وأهمية المنطقة القيمية في مواجهة الفكر الغربي الذي ت          الانقسام الحضاري الداخلي،    كشفت التي

  .منضوية ضمنه لا ضده
وفشل خريطة الطريق وبناء     كما تراكمت العديد من الوقائع والتطورات من الحرب الأمريكية على أفغانستان والعراق،             

، ما جعل   مسلمين في الولايات المتحدة وأوربا    إسرائيل الجدار العازل وتنامي الإجراءات المضادة للحقوق المدنية والدينية لل         
الحـضارة  قوـا الماديـة و   للمواجهة بين الغرب كحضارة منتـصرة ب  الساحة الرئيسيةسطية الإسلامية الدول الشرق أو  

  .الإسلامية بقيمها المعنوية المكتسبة من أصول دينية مقدسة
  
ومن الواضح أن العلاقة بين الإسلام والغرب تقع في قلب المنظومة الشرق الأوسطية، خاصة بعد ذيوع الاعتقـاد بـأن        

  :والذي يقول فيه" عصر حروب المسلمين"هنتغنتون في مقاله هذا م هو المصدر الأساسي لهذا الصراع، وقد أكد الإسلا

 يحاربون بعضهم البعض كما أم يحاربون نإن السياسة الكونية المعاصرة تتمثل في عصر حروب المسلمين، فالمسلمو" 
  ".الحضارات الأخرىغير المسلمين وذلك بمعدل أكثر بكثير مما تقترفه شعوب 

الإسلاميين يرفضون الحوار مع الغرب لأنه حوار غير متكافئ، فغياب توازن القوى لا بد              ما جعل الكثير من المفكرين         
حد الأطراف ما يريد ويبادر بالفعل في حين يرضخ الآخر ويقوم فقط بفعـل الـرد علـى              أأن يفضي إلى وضع يملي فيه       

ن أن الغرب هو الذي يضع أجندة الحوار ويحدد قضاياه وهي عادة تدور حـول قـضايا                 المبادرة، وليس أدل على ذلك م     
الحريات وحقوق المرأة والتعددية وضرورة اعتمادها وحرية الرأي وعالمية حقوق الإنسان وهي قضايا م الغرب ودف                

 الـذي   جة معالجة الإرهاب  بح الولايات المتحدة وإسرائيل     لصياغة الشرق الأوســط على الشاكلة التي تخدم مصـالح       
  .2يهدد الحضارة الغربية، في حين المعنى الحقيقي للحوار مع الغرب هو احترام حق الآخر في الاختلاف

  

                                                 
  .4794�ن �5L5> و!(y5�! ]5، ��4; !0: ذآ�b، ص   1
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 انقسام المنظومة الشرق أوسـطية إلى        اختزال الهوية الإسلامية من خلال     وقد أدت الحرب الأمريكية على الإرهاب إلى         
 حليفة لأمريكا وأخرى معادية لها، ومنظومة غير رسمية برزت مع تيارات المقاومة الرافضة              بين دول  ظومة رسمية منقسمة  من

 المحسوبة على الإسلام الراديكالي والتي برزت كأا المعني مـن الـصراع مـع               للوجود الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة    
   مما أدى إلى عملية تبادل الأدوار الإقليميةليمي، اسع النطاق على المستوى الإق، فقد أدت تلك الأحداث إلى تأثير والغرب

من خلال بروز الفواعل غير الرسمية كفواعل هوياتية تخاطب الغرب وفق قيم معينة، أما الفواعل الرسمية فبرزت كفواعـل           
  .دون هوية محددة تسعى فقط لضمان استمرار وجودها في الحكم من خلال ضمان تحقيق مصالح الغرب

تيارات الإسلامية زادت من إحراج الأنظمة العربية أمام قضايا الأمة الأساسية أهمها قضية فلسطين لـذلك                كما أن ال      
 وتدعو إلى مفهـوم الأمـة        العربية والخليجية والأورومتوسطية والشرق أوسطية     نجد هذه التيارات ترفض مفاهيم المنظومة     

  .قافيةالمادية أهمية أكبر من الجوانب الثالإسلامية وتعتبر مفهوم الإقليمية مفهوما يعطي الجوانب 
  

يؤكـد  " صوت إسـرائيل  " نصل إلى أن النظام الشرق أوسطي نظام متعدد الهويات، ففي كتابه             يريريريرــــفي الأخ في الأخ في الأخ في الأخ         
على أن الشرق الأوسط لا يمثل وحـدة ثقافيـة،          ) وزير خارجية إسرائيلي سابق    (ABIAN.Aالمفكر الإسرائيلي أبا أبيان   

سرائيل فرض نفسها خاصة وأا تنتمي إلى الحضارة السائدة في العالم، ويظهر ذلك من خـلال سـعيها                  لذلك بإمكان إ  
الحثيث بالتنسيق مع القوى الغربية الكبرى لتمييع البعد الإسلامي كأصل حضاري أساسي للمنطقة واسـتبداله بمـشاريع                 

  ).يدالجد(قومية أو غربية من خلال طرح مفهوم الشرق الأوسط الديمقراطي 
  ويمكن إرجاع أغلب مشاكل النظام الشرق أوسطي الحضارية إلى التاريخ الاستعماري الطويل الذي قسم الإمبراطوريـة     
العثمانية على أساس المصالح، حيث نجد الكثير من القوميات كالأكراد تتوزع على العديد من الدول الـشرق أوسـطية                   

ولة مسلمة إلا أن ا عدد كبير من المسيحيين، كما نجـد بعـض الـدول                وكذلك الأقليات المسيحية فمثلا لبنان تعتبر د      
  .الخليجية كالبحرين يختلف فيها معتقد النظام الديني ذو المذهب السني عن الأغلبية الشعبية الشيعية

الالتـزام    ومن الملاحظات المثيرة التي يمكن التأكيد عليها علمانية أغلب الدول الإسلامية الشرق أوسطية ويبقى مـدى                 
بالشريعة الإسلامية في جزءها المتبقي محدودا أمام المصالح السياسية، في المقابل تسعى إسرائيل كدولة غير مسلمة إلى إثبات                  

  .1هويتها الدينية اليهودية وانتمائها للحضارة الغربية
 يوافق طرح جميل مطر وعلى الدين         لذلك يحدد الكثير من الباحثين مفهوم الشرق الأوسط انطلاقا من علاقته بالغير، ما            

هلال الذي يعتبر المنطقة الشرق أوسطية غير متعارف عليها، وهي مجرد مفهوم سياسي يترتب عليه إدخال دول غير عربية                   
  . 2وإسلامية في المنطقة، مما يجعل حدود الشرق الأوسط في تضيق وتوسيع جغرافي من فترة إلى أخرى

    

                                                 
 1  P.R.Kumaraswamy, Who am I? The identity in the Middle East.   
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ي حال اعتباره مفهوم أكاديمي كونه مفهوم سياسي منتج غربيا ومسوق له إعلاميـا، فعنـد               فالشرق الأوسط لا يمكن بأ    

النظر في شروط تعريف النظم الإقليمية نجده لم يحقق شرط التوافق الحضاري، مع أن معيار التقارب والتماثل لم يعتد بـه                     
 الرئيسي، فقد أشـار كينـغ   دت الإقليمية المحدعند بعض المتخصصين الإقليميين الذين يعتبرون نسبة المشاركة في التفاعلا   

إلى نوع من الإقليمية الطبيعية التي قد تجتمع  )regions of rise The(" صعود الأقاليم " مقالته  في Oama.kأوهاما 
 لكنها تتميز   رغم عدم تقارا في الحدود الجغرافية وتماثلها في القيم كالدولة المركبة التي تجمع داخلها العديد من القوميات                

بالوحدة والتماسك المماثل لدول منحدرة من سلالة واحدة وحال الاتحاد الأوروبي كنظام إقليمي يـضم العديـد مـن                   
  .1القوميات أكبر دليل واقعي لهذا الطرح النظري

                                                 
1  ، *3Lk �31�0" ا�-"IJ� �� z!وFق ا�Oا� �� �5�5LK?"ا�م 4"�"��� ، :�� ا��56!� ا�"و�5L>122 ،ا�3"د� �5L��4 ،199761، ص.  
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 ثلاث أهم مستويات لتعريف النظام الإقليمي منها التعريف الذي يقوم على            عرض في الفصل النظري     ممممــــــــتتتت     
 ولعـل تنـاول     ،(*)توجه الدولة الطامحة للهيمنة   ل 1 الدولاتية عناصرال و الدمج بين العناصر البنيوية للنظام الإقليمي     

لدور الإيراني والتي تختلف مـن      لعن حقيقة العناصر المكونة     كشف  له الأهمية في ال    الإيرانيالمستويين لتحليل الدور    
 ـم التركيز علـى دور الهويـة الإيراني     حيث سيت  عناصر داخلية تجمع مابين العناصر المادية والمعنوية،        ةـــــ

اتضح ضمن النظام العربي وما تفـرع         الذي قليميالإ التغلغلودور  ،  فع دور إيران الإقليمي   دفي  والمشروع النووي   
كالية من جهة وأنظمة الحكم العربية من جهة أخرى كما           تعزيز الانقسام ما بين الحركات الإسلامية الرادي       نه من ع

  .لبنان وفلسطيناتضح في 
، وهذا  تحقيق مصالح إيران   له أهميته في      الخليجي دولة مركزية في القطاع المحوري    بوصفها  ويبقى الحضور الإيراني          

 الحـرب   أسـهمت قـد  دول المنظومة، فلأقليات الموزعة عبر أغلبية فهوم هوية ا  ل ربطه بم  ما سيتم تحليله من خلا    
 بـين  تواصليةالروابط ال العراق في تدعيم الصعود الشيعي السياسي في العراق والذي خلق نوعا من           الأمريكية على   
  .  للعمل من أجل تحقيق المطالب السياسية والاجتماعية والاقتصاديةالفئات الشيعية

، الردع النـووي،    الفكر الإسلامي الراديكالي  : والمفاهيم التحليلية التي سيتم التركيز عليها في الفصل الثاني هي               
     . الأمن الاجتماعي القومي، ن، الأمنظام التغلغل الإقليمي، الحلف
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  .المحددات الداخلية :المبحث الأول
 ظواهر الدولية أن يجد الباحث نفسه أمام بحث يقوم على الانقسام المتضاد للظـاهرة،             من المفارقات البحثية في ال           

 وبين تاريخ كامل لدولة تغير نظامهـا        مابين واقع داخلي وخارجي، وأبعاد مادية مصلحيه وأخرى إيديولوجية قيمية،         
 نظمية سياسية نادرة وتوجه     من أقصى صور العلمانية والخضوع للغرب إلى نظام سياسي ثيوقراطي جمهوري في توليفة            

  .غلب أنظمة الإقليمأ على عكس ما يميز  للغربمعاديخارجي 
 اارنـه كـان اسـتمر     أ والذي يبدو    ،قليميةالإقوة  ال هو ذلك الإصرار الإيراني على لعب دور           غير أن الذي لم يتغير    

فكر الثـوري الإسـلامي،      من خلال ال    للخميني  والسياسية  واستمر مع القيادة الدينية    ،لطموح النظام البهلوي السابق   
 عن الفكر الحركي الإحيائي الذي جاء كرد فعل عـن الواقـع الاجتمـاعي والـسياسي                موجة فكرية منبثقة  بوصفه  

  .1والعسكري
المستوى القيمي من خـلال إبـراز دور الهويـة          وهي  وتظهر ملامح الدور الإقليمي الإيراني على ثلاث مستويات           

 الذي بـدا كقائـد      لتوجهات الخارجية للنظام السياسي   ا صياغة الأطر الفكرية الداخلية للحكم و      الإسلامية الشيعية في  
 ممـا فـتح     ، الثورة الإسلامية   وتعميم نموذج  ةالقائم الأنظمة الثورة على    إلى لاتجاهمحرك للفواعل دون القومية ل    إقليمي  

حث في الأبعـاد   الاقتصادي فيب  ستوى عن الم  االإيراني، أم اال للبحث في أهمية القيم الثورية في ترسيخ الدور الإقليمي           
الجيو اقتصادية التي منحت إيران موقعا استراتجيا يمكنها من مساومة الآخر خاصـة في ظـل العقوبـات الاقتـصادية              

تصادية المفروضة عليها، كما سيتم بحث الجوانب الفكرية الاقتصادية الإسلامية وعن مدى نجاعتها في تحقيق التنمية الاق               
   .قوة إقليميةالمتوقعة لدولة تبحث عن التحول ل

يعد القضية الأهم والأبرز على الساحة الشرق أوسطية اسـتراتجيا،          فالملف النووي    أما بالنسبة للمستوى العسكري       
القطاع حيث سيتم البحث في التعقيدات التي تكتنفه وفي الأسباب التي تدفع إيران كقوة نفطية إلى التحول من تطوير                   
التقـدم  النفطي وتحقيق الوفاق مع الغرب إلى الاكتفاء ببساطة التقنيات المحصلة فيه والبحث عن التقنية النووية بحجج                 

  . الاقتصادي
 تبدو إيران أكثر حرصا على الحضور في مراكز التوتر الشرق أوسطي وذلك عن طريق تعزيز تحالفهـا مـع                     إقليميا؛

مع إسرائيل، أما خليجيا فامتدادات الفئات الـشيعية وعلاقـة النظـام الإيـراني              سوريا للتحول لطرف في الصراع      
   . بالتنظيمات الحزبية كان له كبير الأثر في دعم التواجد الاستراتجي الإيراني في المنظومة الخليجية
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  .المذهبية الشيعية والقومية الفارسية: المحدد القيمي :الأولالمطلب 
 الفارسية قوة حضارية قديمة، فقد كانت أحد أهم القوى الحضارية الموازية للإمبراطورية الرومانيـة،             تعتبر إيران         

يمكن  ميزت توجهاا الخارجية والتي      أحد أهم السمات التي   يرانية اتجاه الأطراف الإقليمية     وشكلت الترعة التوسعية الإ   
  .خاصة قبل الفتح الإسلامي لدولة فارس أن يرصدها الباحث في تاريخ العلاقات الإيرانية العربية،

 فقد سعت إيران على مدى حضورها التاريخي إلى إصباغ سياستها الخارجية بالصبغة الإيديولوجيـة حيـث بـرزت     
ة الصفوية بترسيم المذهب الـشيعي      القومية الفارسية قبل الفتح الإسلامي أما الإيديولوجية الدينية فبرزت مع قيام الدول           

حكم الـشاه   سنوات  غير أن    لإمبراطورية العثمانية السنية المذهب،   اواجهة  لم 1501رسمي لإيران عام  ال  ينيدالذهب  الم
  .1رجحت الكفة للقومية الفارسية وللحكم العلماني على حساب الحكم الثيوقراطي

 الحـدث   جعل المراقبين الدوليين والإقليميين يجمعون على توصيف       1979 و 1978 أن ما حدث في إيران عامي        إلا 
التي حملت في طياا حركة إحياء للفكر الإسلامي في إطار الفكر           ،  لطابع الديني تحت مسمى الثورة الإيديولوجية ذات ا     

السياسي الشيعي، ولأن أي حدث أو ظاهرة دولية لا تنفصل عن سياقها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ببعـديها                 
دت على إحياء الفكر السياسي الشيعي والذي شكلت الثورة أعلى          الداخلي والخارجي، كانت هناك عدة عوامل ساع      

 : ومن أهمهامراحله
 
تتلخص في فكر الخميني الذي يربط بين الإسلام والثورة، فمن وجهة نظره لا يوجد إسلام بغير                  :العوامل الفكرية  -أ

ك وجب علـى علمـاء المـسلمين        ثورة، فالإسلام هو دين الحق والعدل والجهاد ضد الأنظمة الملكية الفاسدة، ولذل           
  .التصدي بفكرهم لأنواع الظلم الداخلي والاستعمار الخارجي

  فترات الحكم السياسي كان معتنقـو      ، ففي أغلب  بالمعارضةتتضح سمة أساسية للفكر السياسي الشيعي وهي اتسامه           
 المعارضة الثورية في الإسلام،     هذا الفكر خارجين عن السلطة، وهو ما دعا البعض من المفكرين إلى تصنيفه ضمن قوى              

هذه المعارضة أعطته سمات عامة منها الثورية والاحتجاج المباشر على الأوضاع الخاطئة، ويرجع الكثير من البـاحثين                 
طبيعة الفكر السياسي الشيعي إلى الاضطهاد السياسي الذي لحق بالشيعة على امتداد العصور التاريخية مما رسـب في                  

 .2ية مع التمرد المستمرعقيدم حب التضح

  

لتطـورات الـتي   الا يمكن فصل في الهند وباكستان وإيران والعراق والشيعي  انتشر المذهب    :العوامل الموضوعية  -ب
تلك البلـدان   في  الاقتصادية والاجتماعية السائدة     بحال من الأحوال عن الأوضاع       في أبعاده السياسية  ، خاصة   بهلحقت  

ت الشيعية  ما واضحا على الطبقا   ــية، حيث عكست الطبيعة السياسية لأنظمة هذه البلاد ظل        بعد الحرب العالمية الثان   
 فنتيجة الحكم الاستبدادي الذي تميز به نظام الـشاه وإخفـاق عمليـات التنميـة                ،إيرانفي  الفقيرة، وكذلك الحال    

                                                 
 .8، ص1996ا�"
7! ا�6"3.وي �$34.�1 ا�!و�1$،: ،  /د ا
�+اع إ��ان أ�'ب وأ%#-ا
#�اق  &.-, ر�	ل، 1
� ذآ�، ص   2�� ���$! أ#"!،   %
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ة تطفو على   ـ المعارضة الديني  الاقتصادية وفساد مؤسستي السفاك والجيش وإخفاقهما في فرض سياسات النظام، بدأت          
رف بـالثورة    أو ما ع   1963السطح وذلك في أول مواجهة ما بين النظام الحاكم وقائد المعارضة الدينية الخميني عام               

  .1ة في قمـة الدينيـالبيضاء عند الشاه وبداية إرهاصات الثورة الإسلامية بالنسبة للمعارض
مل الموضوعية كبير الأثر على دستور إيران بعد الثورة الإسلامية والذي جاءت            ويظهر للعوامل الفكرية مقارنة بالعوا       

  .العديد من مواده انعكاس للأفكار الخميني، ما يقتضي بحث ذلك من خلال العنصر الآتي
  :لإيران البناء الدستوري والسياسي الإسلامية علىقيم الثورة انعكاس  -1
إلى نظام  ) ملك الملوك (ني النموذج النظمي الذي تغير تغيرا جذريا من نظام شاهنشاه           يعد النظام السياسي الإيرا               

 ذو طابع إسلامي، ومنذ ذلك التغيير أصبحت السياسات الداخلية والخارجية الإيرانية في موقع ترقب من البـاحثين في                 
  . السياسية النظمحقل

ة في  هي تجربة غـير مـسبوق     )حق الانتخاب (وبين سلطة الشعب    ) حق التعيين (فتجربة الدمج بين سلطة الولي الفقيه            
ل نجاح الثورة الإسلامية في طياته نوعا آخر من التجديد من حيث أنـه لأول مـرة                 محتاريخ النظم السياسية، كما     

تتحمل حركة إسلامية بمفردها مسؤولية بناء دولة بعدما كانت التجارب الإسلامية الأخرى تجـارب نظريـة علـى                  
  .2ى الدولة والحكممستو
يتحكم في صناعة القرار في إيران ثلاث مؤسسات رئيسية تعكس بصورة واضحة فكر الإمام الخميني الـذي وضـع                    

  :، وتتمثل هذه المؤسسات في1989الوثيقة الدستورية الأولى للثورة كما أنه صاحب مبادرة التعديل عام 
  

بحث في صلاحيات الولي الفقيه كما هي في الدستور الإيراني عـبر            عند ال  :)المرشد الأعلى للثورة  (ولاية الفقيه    11.
فإننا لن نخرج بنتيجة حاسمة كتلك التي تعطينا إياها الرسالة التي بعث ا الإمام الخميني               , تتبع المواد المتعلقة به وبالولاية    

وفيها صورة لولايـة    , آنذاكم إلى الإمام خامنئي الذي كان رئيساً للجمهورية         1988كانون الأول   /  ديسمبر 31في  
  :والتي جاء فيها المرجعي كما يراه الإمام الخمينيالفقيه المطلقة وإطارها 

 المطلقة، وواحدة من الأحكام  صلى االله عليه وسلمكومة شعبة من ولاية رسول االلهولا بد أن أوضح أن الح ..."
ولاية ( وتستطيع الحكومة ... والصوم والحجومقدمة على جميع الأحكام الفرعية حتى الصلاة, الأولية للإسلام

أن تلغي من طرف واحد الاتفاقات الشرعية التي تعقدها مع الشعب إذا رأا مخالفة لمصالح البلد ) الفقيه
 إن الحكومة تستطيع أن تمنع مؤقتا في ظروف التناقض مع مصالح البلد الإسلامي إذا رأت ذلك، أن ...والإسلام

  ."...عتبر من الفرائض المهمة الإلهيةتمنع من الحج الذي ي

                                                 
  .144ا�"�� ا�3.:�، ص  1
2  ،<3�
1 ا@و��،: ، ��6.نالجمهورية الصعبة، إيران في تحولاتها الداخلية وسياساتها الإقليمية ��ل <=�Aا� ،<B.324 ، ص 2006دار ا�. 
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 ـةالجمهوريا ولاية الفقيه في مقابل   المواجهة الدستورية التي تقف فيه      هي تلك  ولعل التساؤل الذي يطرح نفسه         تي ال
ولي الشعب واختياراته أهمية في الحكم، لذلك من أهم التناقضات التي يجب على الباحث في الشؤون الإيرانية الوقوف                  ت

  : والذي ينجر عنه توضيح النقاط الآتيةإيران في  هي ما مدى التناسق الحاصل بين الإسلام والجمهوريةعندها
ويمنـع عمـن    , حيث ينحصر الحكم فعلياً في الفقهـاء       يد نوع الحاكم وبالتالي صلاحياته،    اعتماد النص في تحد   : أولاً

وذا المعنى يقتـرب مـن      ,  الفقيه فوق الدستور   وذا تحولهم إلى طبقة مستفيدة من الحكم خاصة وأن الولي         , سواهم
  .الحكم الثيوقراطي الذي يحكم فيه الفقيه باسم الإله

ولا تطمح لحيازة الشرعية المدنية التي إن سمـح لهـا           , بحيازا على الشرعية الإلهية   أن ولاية الفقيه تبرر وجودها      : ثانيا
ية الفقيه إلى الحيز القابـل للاجتـهاد والقابـل للزيـادة            وهذا سيعود بولا  , ستطرح نفسها كمكمل للشرعية الدينية    

  .وبما يتلاءم مع الشرعية المدنية ضمن الممكن والمتاح في التجربة والنص, والنقصان
وعدم الفصل بين آليات الاجتهاد الديني عـن  , يها على المعنى السياسي   إن تميز ولاية الفقيه بسيطرة المعنى الديني ف       : ثالثا

سيساهم في ولادة   ) وليس فصل الدين عن الدولة    (وبالتالي عدم الفصل بين التاريخي والعقائدي       ,  السياسي آليات الفكر 
  . الاثني عشرأحزاب عقائدية قد تتحول إلى فرق دينية في أرجاء الدولة والمذهب

فإن دائـرة الممنـوع     , فقيهكون الولي الفقيه فوق الدستور والقانون ومقيد بالإسلام باعتباره القانون الواقعي لل           : رابعاً
وستجد الأحزاب والـصحافة والاتجاهـات      , والمسموح على المستوى الدستوري والقانوني لن تخلو من بعض الإام         

فإذا أخذته بالاعتبار ولم تخالفه     , فكرية نفسها تعمل وفق دستور لا يحدد الصلاحيات التي لا يجب تجاوزها           السياسية وال 
  .اسي والإداريبداع الفكري والسي تقييد للإما ينتج عنه, في ظرف معينالفقيه محظوراً ولو فقد تخالف ما يراه الولي 

, فلا يمكنها الاعتراض أو انتقاد سياسته     ,  من قبل االله   فهي تتعامل مع فقيه منصب    , إلغاء الدور السياسي للأمة   : خامساً
  .وستأخذ تصرفاته صبغة مقدسة غير قابلة للمساس

ة الفقيه تساؤلاً يحق له أن يثار على المستوى الديني والإنساني، هل يمكن أن يخضع إنسان للدستور                 ستترك ولاي : سادساً

  .1بينما يبقى آخر فوقه؟ وهل هناك قانون خاص يخضع له رجال الدين وآخر يخضع له بقية الناس؟
كم الـذي وإن كـان      د، وهو الحَ   يملك السلطة العليا في تحديد السياسات العامة للبلا        وعليه يتضح أن المرشد الأعلى      

 . 2فوق الخلافات السياسية إلا أنه يظل في لحظة ما قادرا على حسم خلاف ما بالتدخل لصالح طرف دون الآخر

  
هو قائد المؤسسة التنفيذية ويحتل هذا المنصب عن طريق انتخابات عامة يتقـدم فيهـا العديـد مـن             :الرئيس 12. 

 المرشحين ليصوله على الأغلبية المطلقة سواء في الدورة الأولى أو الثانية، وما يميز صـاحب هـذا                دد الرئيس وفقا لح   ح
  .المنصب أنه ينحدر إما من التيار المحافظ أو التيار الإصلاحي

                                                 
1  $CD،$ED �  .نظرية ولاية الفقيه وتداعياتها في الفكر السياسي الإيراني المعاصر 

.>htm.94FF7A742D94-A24A-D455-B30F-2BEB56F5/exeres/NR/net.aljazeera.www://http<  
  

2  ،�� ذآ�� �� .134ص أ , #".دة،  
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مرحلة القيادة السياسية الأولى بعد نجاح الثورة سيطرة الجناح المحافظ الذي سعى لتطبيـق مبـادئ الثـورة                  عرفت   
ل دخول إيران في حرب مع العراق إعمالا بمبدأ أممية الثورة وضرورة نشرها، غير أن فشل إيران في                  الإسلامية من خلا  

الأيديولوجي لحركة   يله إلى التغيير البعيد عن الفكر     تحقيق أهدافها من الحرب ومجئ هاشمي رافسنجاني إلى السلطة مع م          
 فـتح   ،1م على منطق الدولة وليس على شرعية الثـورة        الثورة والاقتراب أكثر نحو تأسيس شرعية برغماتية للنظام تقو        

  . تجديدي برز أكثر مع ولاية خاتمياال أمام بوادر ظهور فكر
  

 عضو، تتمثل وظيفته الأساسية في الحـرص علـى تطبيـق            83يتكون من   ،  1982تشكل عام : مجلس الخبراء  13.
  . عضوا من مجلس الحراس12البرلمان بموافقة عضوا من  270القوانين الدستورية واختيار القائد الروحي وتعيين 

بين مجلس الحراس ومجلس الخبراء دفعت الخميني إلى تأسـيس مجلـس            التي قامت   لافات   كانت هناك العديد من الخ     
 مما دفع الكثير من شخصيات السلطة إلى اـام أعـضائه            ،ول عن وضع القوانين   ؤاقبة، الذي تحول إلى الس المس     المر

 . 2ه في مواجهة المؤسسة الرئاسيةاسية التي تزيد من قوتـام والتدخل في الأمور السيبتعدي صلاحي

  
   : الإيرانيةدور قيم الثورة الإسلامية في رسم التوجهات الإقليمية والعالمية  -2 
 ارجيـة وتقلـيص    توجهات السياسة الخ   لعبت الهوية الإيديولوجية للثورة الإسلامية الإيرانية دورا بارزا في تغيير                

، في المقابل كانـت     دئ الثورة مرجعية السلوك الخارجي    مساحة الاختيارات بالنسبة لصانع القرار، حيث أصبحت مبا       
الـشرق أوسـطي،    بدور القوة الإقليمية في النظام      عتبر إيران دولة أمة عليها أن تحظى         توجهات سياسية داخلية ت    هناك

 منـها روسـيا    والسياسية مع دول الجوار الإقليمي أو القوى الكبرى خاصـة       ووسيلتها في ذلك العلاقات الاقتصادية    
  .والصين وأوروبا

أن مبادئ الإسلام تدخل ضمن المصالح القومية الإيرانية فالحفاظ على بقاء الجمهورية مرهون             إلى  فريق ثالث     وذهب 
، لذلك نجـد  3ع الأساسي لهـــ الثورة المنبدـهم البناء القيمي الذي تعى بقاء هياكل الدولة المادية والأ   بالحفاظ عل 

أفكار الإصلاح والتجديد والتي تدخل جميعها في إطار عملية إعادة النظر في مبادئ الثورة وتكيفها مـع المـستجدات                  
  . طرف رجال الدين والتيار المحافظالإقليمية والعالمية، تؤخذ بعين الريبة من

اسية التي أثرت على تصور إيران لدورها الخارجي اتجاه العالم الإسلامي والعالم             ومن المهم التركيز على بنية القيم الأس       
  : وتتمثل هذه البنية فيالغير إسلامي

 فالخضوع في المفهوم الإيراني أخذ بعدا دينيـا         ، في عدم جواز الخضوع لأي قوة عالمية        مفهومه يتحدد :الحياد  ) أ(
لفكر السياسي الإسلامي الحاكمية ويتعلق الأمر هنـا بمفهـوم          يقوم على فكرة الخضوع الله أو ما يعرف في أدبيات ا          

                                                 
1  <3�� ذآ� ، ص ��ل <=�� ��  ،11.  

2 Daruis Bazargan, Iran: Political, the military gulf security.   
.>html.4a3n1jv/3issue/1997/journal/il.ac.idc.meria://http <  

3 Abas Maleki, Decision making in Iran foreign policy, Heuristic approach. 
.>3.p,pdf.FinalDraft-Iran20%in20%Making20%Decision/.../com.caspianstudies.www:// http<   
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  تبني تممركزي في فكر المودودي الذي استقى منه الخميني فكره السياسي، وفحواه أن السيادة الله وليست للشعب وقد              
 .لديمقراطيلفكر ا الحركات الإسلامية الرافضة لالمفهوم من طرفنفس 

 أحد أهم المفـاهيم الـتي تـرتبط    تكبرين والمستضعفين المس ثنائية    الخميني  فكر أهم التناقضات التي تؤخذ على    من  و  
 في نفس الوقت    غير أا التدخل في شؤون الدول الأخرى،       أي شكل من أشكال      الإيرانية النخبة   رفضحيث ت ،  بالحياد
لدعم الطرف المستضعف خاصة في الدول الإسلاميةتتدخلح ضد المستكبرين جد كفاحيثما و .  

خاصة على مستوى العلاقات العربية الإيرانية، حيث تداخل مفهوم الاسـتكبار           بدأ عدة التباسات    أثار هذا الم   اواقعي  
 التي تربطها علاقات تحالفيه مع الولايات المتحدة أو تلك الـتي   الإسلاميةالدول العربيةمبدأ عدم التدخل في شؤون   مع  

ركـات  الح ي الـذي ترفـضه   رأس الاستكبار العالم  الولايات المتحدة    تمثلحيث   ،دخلت في مسار السلام مع إسرائيل     
 باعتبارهـا تمثـل      هذه الحركـات   حتم على إيران الوقوف إلى جانب     ، مما   1ة الأنظمة العربي  داخل المعارضة   سلاميةالإ
  . الغربتعاملها مع في وجه الأنظمة العربية المستكبرة لطرف المستضعفال
لدول الإسلامية والتي تعتبر في أغلبـها      لكيف تنظر إيران للأنظمة السياسية      : اؤل الآتي تقودنا هذه النقطة إلى التس      

  . ؟أنظمة علمانية حال نظام الشاه
لم تخفي إيران أبدا رغبتها في تصدير الثورة الإسلامية إلى باق الدول ااورة خاصة في المرحلة التي تلت نجاح الثورة،                     

  :  جاء فيهات تصريحات الخميني التيوقد حمل

  ،"أن إيران هي نقطة الانطلاق والنهاية لم تتحدد حدودها بعد" 
تخوفات الدول الشرق أوسطية الإسلامية خاصة وأا الأقرب جغرافيا، إضافة إلى علاقات إيران بالحركات الإسلامية                 

يـدعم الـدور الإيـراني في        الذي   الدفاع عن حقوق المسلمين   والأقليات الشيعية المتواجدة فيها، لذلك أدى مفهوم        
المنظومة الشرق أوسطية إلى حصول تناقضات مع مصالح حكام تلك الدول مما أثار العديد من المخاوف الأمنيـة مـن    

 تنظيما إسلاميا، وتدريب عناصر     25 باستضافة   1992، خاصة وأا قامت عام      2محاولة توسيع إيران لنفوذها الإقليمي    
 بعمليات مخابراتية لصالح هذه التنظيمات، كما تسعى إيران إلى جذب الطلبة المـسلمين              إسلامية ودعمها ماديا والقيام   

من خلال تقديم منح دراسية للطلاب المسلمين للدراسة في معاهد وحوزات إيرانية، ويتلقى الطلاب إلى جانب التعليم                 
  .3دورات عقائدية تتصل بمبادئ الثورة الإسلامية

  
تبلورت قيم الثورة في رؤيتها للغرب من خلال التجربة التاريخية الإيرانية لنظام الشاه              :علاقات إيران مع الغرب   ) ب(

الذي كان حسب توصيف قيم الثورة نظاما عميلا للغرب وللولايات المتحدة بالخصوص، وتنحصر خصائص الغـرب                
  :عند الإيرانيين في

  .  الطبيعة الاستعمارية للغرب-1
                                                 

1   ، !
3  G
�! ا�"6> H$C$Iا���ا��� ��%�#
ت ا�,#
آK درا�.ت ا�	#!ة ا�
:$1، ص :  ��6.ن،/�. ا
-�ار �� إ��ان وا 64 .  
2  ،G4Eا� ���اL  "1$I"	د �Nر�$1 ا.O1 ا��ي �$3.P6ر ا�.�N6.ن"ا�� ، :،Q�  .32،ص 2006، 121، ا�
!د  RD 14Sون ا@و
3  T.6ا� !�
1 ا@و��، : ،  /ن درا�� 23 ا
�و
� وا
�1رةإ��ا، و�$! <�Aوق، ا�V77 ص، 1997دار ا�.  
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   :لمسلمين حيث يقول الخميني في هذا الصدد تسبب الغرب في الفرقة بين ا- 2

إن الأيدي القذرة التي تبث الفرقة بين الشيعة والسنة في العالم الإسلامي، لا هي من الشيعة ولا السنة، إا أيدي " 
  ."الاستعمار التي تريد أن تستولي على البلاد الإسلامية وب ثرواا

، فقد وصف الخميني أمريكا بالشيطان الأكبر واعتبر المواجهة الكـبرى            الغرب تجسده الولايات المتحدة وحلفاؤها     -3
 .1لثورة ستكون معهال

ويعتبر مشهد العداء الإيراني لأمريكا من أهم المشاهد التي ميزت علاقات إيران الخارجية حتى ذهب الـبعض مـن                     
عليه درأ جميـع     لنظام السياسي الإيراني تحتم    الطبيعة الثورية ل   غير أن   بالحرب الباردة،  المحللين إلى وصف الحرب بينهما    

  إقليميا، كبيرلى حد   إ و الهواجس الأمنية والتهديدات الخارجية التي يمكن أن دد نظاما غير مقبول على المستوى الدولي             
  .ما يجعل فتح العلاقات للحوار على حساب الصدام أمرا ضروريا

ر الحضارات والانفتاح على الغرب في إعطاء صورة ايجابية عـن            الرئيس السابق محمد خاتمي لحوا     وة  وقد ساهمت دع  
إيران خاصة وأن النظام أصبح يعيش في مأزق ضرورة الإصلاح والتجديد بعد ارتفاع أصوات الإصلاحيين المدفوعين                

  .بمجتمع مدني قوي وشارع منتفض على الأوضاع التي تعيشها إيران من جراء سياساا العدائية للغرب
 تبقى إمكانية وجود علاقات سرية مع أمريكا وإسرائيل إشكالية مطروحة على طاولة البحث، حيث مع ذلك  

لم الخميني بالاتصالات التي تمت بيـن الحكومتين شكلت فضيحة ايرانغيت ضربة لمصداقية الحكومة الإيرانية، وسواء ع
ذه ـن هلحادثة بأا نصر للثورة لأيصور ا تسويق خطاب سياسيضاحها أو لم يعلم، فإنه استطاع من قبل انف

. 2حادثة تحمل رسالة اعتراف أمريكية بأهمية إيران، ومكنت إيران من الحصول على أسلحة دون أي تنازلاتـال
حوار مع إيران فجاء رد نجاد المحسوب ـوالمشهد أعيد من جديد بعد تولي الرئيس أوباما السلطة في أمريكا ودعوته لل

ية إيران في النظام الشرق المتشدد والأقرب للمؤسسة الدينية بأن هذه الدعوة هي اعتراف آخر بأهمعلى التيار المحافظ 
  . الإسلاميةونصر لقيم الثورة أوسطي

عبر أحد قنواا فالعلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد        العلاقات مع الولايات المتحدة أو    تماما أهمية فتح    إيران  تدرك  وعليه   
 العراقية الجديدة والحكومة الأفغانية ودول الخليج وعلى رأسها السعودية كل هـذه اموعـات               الأوروبي والحكومة 

 ـ              د تأكيـد هـذا     ـالدولية أو الإقليمية هي قنوات للحوار الأمريكي الإيراني باعتبارهم جميعا حلفاء أمريكا، وما يزي
ما بين الدول بحيث لا يوجد مكان للانعـزال في          الافتراض الطبيعة العنكبوتية للنظام العالمي الذي يتميز بتشابك قوي          

 .لتحول إلى قوة إقليميةلظل وجود طموح إيراني 
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  : الإيرانيالانتماء الهوياتي  -3
 تعـبر  أيـن  ، الوحدة الإسلامية والوحدة القوميـة مفارقةيراني  التي تواجه الفكر السياسي الإ   فارقاتمن أهم الم         

 أهمية خاصة وسط الـشعوب الإسـلامية نـسبة          تهعطأات الذاتية للشعب الإيراني التي      الوحدة القومية عن الخصوصي   
  .، أما الوحدة الإسلامية فتمثل خصوصية الانتماء للمذهب الشيعيللحضارة الفارسية العريقة

         لغـرب  في الفكر السياسي الشيعي للثورة على أنه عهـد الانـصياع ل           له  ؤرخ  فرغم أن تاريخ إيران ما قبل الثورة ي
 أن ينفي إعجابـه     - باعتباره مبعث الفكر الثوري السياسي     -والتخلي عن بناء الهوية الإسلامية فإن الخميني لم يستطع          

ة من التعـبير عـن المـشاعر        بالشخصية الفارسية خاصة وأنه لم يمنع بعض مؤسسات الدولة في السنوات الأولى للثور            
  .1القومية

 ومن أهـم  ،في ذهنية المواطن الإيراني وفي ذهنية الجوار العربيالقومية والإسلام ين  إلى بروز علاقة قلقة ماب   ذلك أدى  
الشواهد على ذلك إطلاق الحرس الثوري أثناء اجتياحه جزيرة الفاو العراقية أسماء فارسية علـى شـوارع الجزيـرة                   

العرب على أا حرب ما بـين       الحرب من طرف     لغة الفارسية، مما أدى إلى تصوير     ومساجدها وإلقاء خطبة الجمعة بال    

وهي تسمية  الخليج الإسلامي   ويضاف إلى ما سبق الإصرار الإيراني على تسمية الخليج الفارسي بدل            ،  الفرس والعرب 

   .2)الخليج العربي(توحي بأا جاءت في مواجهة التسمية القومية العربية 
 والانتماء الإسلامي فقد جاءت المواد تخصيصية تخاطب        كما يعكس الدستور الإيراني العلاقة ما بين الانتماء الفارسي         

حيث تشير المادة   ) 19 و 17،  9المواد  (ي  ـالأمة الفارسية، ومن المواد التي تحصر نفسها في إطار عموم الشعب الإيران           
 )17(ة  إلى أن صون حرية الجمهورية الإيرانية الإسلامية من مسؤولية الحكومة وجميع أفراد الشعب، وتشير المـاد           )9(

، كما منع الدسـتور الإيـراني    3الشمسيالهجري و اريخ  ـــــإلى أن الدوائر الحكومية تعتمد في أعمالها على الت        
 يجب أن يكـون رئـيس       )125( المسلمين على تعدد جنسيام من تولي منـصب رئيس الجمهورية، فحسب المادة          

لإيراني الجمع ما بين الجنسية الإيرانية ومـا سواها مـن         من الدستور ا   )41(، كما لا تجيز المادة      4الدولة فارسي شيعي  
  . الجنسيات وترخص الحكومة حق سحب الجنسية من أي إيراني في حالة حصوله على جنسية دولة أخرى

 ومن عوامل تدعيم الشعور القومي الطبيعة الجغرافية التي أحاطت إيران بسلسلة من الجبال ساعدا على تحقيق وحدا 
   .غزو الخارجي وأمدا بالقدرة على امتصاص الصدمات الثقافية ضد الالطبيعية

تحت  جاءت ، حاولت تقديم تفسير ثقافي لتطور السياسة الخارجية الإيرانية على مدار عقد كامل صدرت دراسةوقد 
 :رانية من أهمها عدة مقومات رئيسية للثقافة السياسية الإي فيها المؤلفحدد" مركز العالم، جيبولتيك إيران"عنوان 
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4  David Menshri, "Iran's regional policy between pragmatism", New York, Journal of International Affairs, Vol. 60, 
No.2 Spring/Summer.2007), p.155. (   
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  .الخوف من الآخر بحكم الظروف التي نشأ فيها المذهب الشيعي -
الشعور بالاستعلاء العرقي والحضاري وتنبع هذه الخاصية من انتماء الإيرانيين إلى حضارة عريقة يبلغ عمرهـا                 -

 الخوف مـن   سنة، وتتناقض هذه الخاصية مع سابقتها حيث تقود هذه إلى التمدد الخارجي فيما يقود              3000
  .الآخر إلى العزلة والانكفاء

 .القدرة على التصدي للغزو الثقافي الخارجي وعدم ذوبان الحضارة الفارسية في أي غزو وقع عليها -

المبالغة التي تشمل الخطاب السياسي والأهداف الطموحة ووسائل تنفذيها، ويعتبر ما تعرضت له إيران مـن                 -
 .1 من أثار هذه المبالغةأثراطر على مدار تطورها التاريخي مخ

 
حللت شيرين هنتـر   أن العوامل السابقة لم تمنع تفوق العامل الديني على القومي في توصيف الهوية الإيرانية حيث                  إلا 

ما بين القيم الفارسية والإسلامية، ورصدت ضمن عوامل إضعاف الهوية الوطنية عامل التعدد الاثني فـالفرس                 التفاعل
، أضف  عب الإيراني، فيما تتوزع النسبة الباقية على قوميات ولغات وديانات ومذاهب مختلفة            من الش  %51يشكلون  

  .إلى ذلك الدعم الإيراني لكل الفئات الشيعية الغير فارسية الموزعة عبر خريطة الشرق الأوسط ووسط آسيا
نتماء الحضاري المـزدوج الـذي   إيران تعاني من إشكالية الانجد أن  )شيرين هنتر (إدن حسب ما تعرضت له الباحثة         

             يجمع ما بين الحضارة الفارسية والحضارة الإسلامية، ونتيجة التناقضات الكامنة ما بين المفهومين صب على مفكـري    ع
الثورة إحداث تمازج فيما بينهما، خاصة وأن الثورة الإسلامية كانت من تخطيط رجـال الـدين وجـاءت كأحـد                    

 الثورة على القيم الفارسية السائدة في عهد الشاه على حـساب القـيم           زكى الذي   فكر السياسي الشيعي  إرهاصات ال 
  .الدينية
أهمية البعد القومي في دعم الثورة الإسلامية ودعم الحضور الإيـراني           ب وحييوية الفارسية في الدستور     الهبروز  غير أن    

 ـ     الإقليمي من خلال إعطاء إيران صبغة التفوق الحضاري قبل الإسلام من             ن خلال الحضارة الفارسية وبعد الإسلام م
  . المذهبي التميزخلال

  
  .وجهة نظر بنائية:  الشرق أوسطيبناء الهوياتيوية الإيرانية والالتفاعل بين اله -4
 طرح تساؤل مهم يحوي ضمنه مجموعة من المتغيرات التي ترتبط بفهم دور المحدد القيمـي    حوليدور هذا المحور           
 علـى  regional hegemony الإقليمي المهيمنمفهوم يرانية في تحريك ودفع السلوك الإيراني لتحقيق الإ ةالهويأو 

  . مستوى النظام الإقليمي الشرق أوسطي

هل تنظر إيران لنفسها بمنظور إيـديولوجي متميـز عـن الكيانـات          : والتساؤل الذي يطرح نفسه في هذا الصدد      
  .2؟يةتكامل على مستوى الهوقليمي مالسياسية في الشرق الأوسط أم بمنظور إ
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إقليميـة  إشكالية الدور الإيـراني في بيئـة        للإجابة على هذا التساؤل تتجاذب عدة آراء نظرية يمكن إسقاطها على              
فوضوية كالبيئة الشرق أوسطية التي يغيب عنها الإطار المؤسساتي الذي يمكن أن يدفع الباحـث إلى الإجابـة علـى                    

 Karsner نظرة الواقعية للمؤسسات الدولية أو الإقليمية والتي تـتلخص في نظريـة كراسـنر    التساؤل من خلال ال
، أي أن الدولة تسعى إلى استخدام الكيان المؤسساتي الإقليمي أو الدولي بغض النظر عـن طبيعتـه                  الاستقرار بالهيمنة 

  .الإقليمية والدوليةمكانتها و يتها هوالاقتصادية الوظيفية أو الأمنية العسكرية لتحقيق مصالحها والحفاظ على
  عني غير أن غياب أي شكل مؤسساتي يجمع الدول التي تنتمي إلى النظام الشرق أوسطي يعد من أهم الظواهر التي ت

 نجد إقليم ما في العالم لا يجتمع ضمن منظمة ، لأنه من المستثنيات في السياسة العالمية أنالباحثين في الشؤون الإقليمية
 مستوى معين من الترابط المصلحي والهوياتي، ما ىعبر تلك المنظمة عل تأينمية بغض النظر عن طبيعتها وفعاليتها، إقلي

 يعني حتما أن البيئة الإقليمية الشرق أوسطية بيئة مضطربة تتعالى فيها الهواجس الأمنية التقليدية نتيجة الاختلاف
 ما بين أربع قوميات بارزة قومية عربية وفارسية وتركية وإسرائيلية  مستوى قومي،الهوياتي ما بين مستويين للهوية

  .  من جهة أخرى والمسيحيةاليهوديةوالديانتين ومستوى ديني والذي ينقسم إلى سنة وشيعة من جهة 
 تبحث وقد برز الانقسام الأخير مع تنامي الدور الإيراني في النظام الشرق أوسطي والذي يقود إلى أن إيران لابد أن  

عن تقارب ديني مع الأطراف الإسلامية باعتبار أغلب دول النظام الإقليمي الشرق أوسطية دول سنية المذهب وهذا ما 
حيث  1"المشكلة ليست في السني والشيعي بل هي أكبر من ذلك هي في الغرب. "ظهر في إحدى خطابات الخميني

إلى تصوير العدو من الدول الخارجة عن الإقليم خاصة وأن طبيعة  هذه المقولة سياسة إيران الإقليمية التي دف أبرزت
مصالح القوى الكبرى ومصالح القوى الإقليمية مما العميق أين تتضارب النظام الشرق أوسطي تتميز بنظام الاختراق 

 خلال قوة يؤدي إلى استغلال ورقة الانقسامات التي نجحت الدول الكبرى خاصة الولايات المتحدة في استخدامها من
  .تغلغلها وفعاليتها في أغلب المنظومات الفرعية للإقليم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                   
  

1  David Menshri Op, cit.,  
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  .دد الاقتصاديـالمح: لمطلب الثانيا  
 Mayerإن البحث في الأدوار الإقليمية الـتي عرضـتها نظريـات التحليـل الإقليمـي لدافيـد مـايرز                             
ا اال إلى عرض نقاط القـوة الاقتـصادية    يدفع الباحث في هذ Shepiegleوشبيغل Cantori ــانتوريـوك

 لكي يتأتى للباحث فحص النظريات مـن        ، وبعدها توقيع النتائج النظرية على الحقائق الإقليمية       ،للفاعل المراد دراسته  
  .جهة والوصول إلى وضع تحليل يساعد على الفهم والتنبؤ بسلوك الفاعل من جهة أخرى

 تمتلك إيران إدراكا قويا لنفسها كقيادة إقليمية رغـم محدوديـة قوـا              Holsti لـ هولستي    نظرية الدور حسب    
الاقتصادية في ظل نظام دولي تحددت طبيعة الفواعل فيه نسبة للعوامل الاقتصادية، فحسب دراسات البنـك الـدولي                  

بعد اسـتكمال     رغم ما لديها من مصادر الطاقة وما سيتوفر لديها         ،نفت إيران من بين آخر الدول المتوسطة الدخل       ص 
  .مشاريعها النووية والتي ستمثل دفعة قوية لإمكانياا وقدراا العلمية والتكنولوجية

  
  : الإيرانيةالاقتصاديةالإمكانيات ./ 1
 ومتوسط نصيب 2005/2006 مليار دولار في مابين عامي 196در الإنتاج المحلي الإجمالي الإيراني بحوالي قُ      

، وخلال الفترة نفسها انخفضت المخاطر الاقتصادية لإيران فبعد أن كانت تحتل  دولار3100مي ج القوالفرد من النات
 كما .%5.9 عالميا ومتوسط معدل نمو نحو 39 عالميا من حيث ارتفاع المخاطر المالية أصبحت تحتل المرتبة 79المرتبة 

، وانخفضت 2006 مليار دولار في عام 45 مليار دولار حيث وصل إلى 10ارتفع الاحتياطي النقدي لإيران بمقدار 
 مليار دولار 125، كما ارتفعت الودائع البنكية الإيرانية إلى 2006 مليار دولار عام 14الديون الخارجية لتصل إلى 

  .%7.5إلى وارتفع معدل النمو الاقتصادي ، 1في البنوك
 عالميا فيما أا 37ة مثل الأرز، واحتلت المرتبة إنتاج القمح والسلع الإستراتجيفي  إيران أمنها الغذائي وقد حققت  

  . دولار في السنة3737زراعي إلى دولة زراعية، كما وصل متوسط دخل الفرد في القطاع ال
ها القومي الإجمالي فخلال العقد     اتج من ن  %65  أما بالنسبة لقدراا النفطية وموقعها في سوق النفط فإن البترول يمثل            

 4  مليون برميل، فزادت أسعار خامات إيران الخفيفة والتقليدية إلى         205ادرات إيران النفطية    الماضي توسط حجم ص   
 للبرميل مما أدى إلى نمو صـادراا        2006 دولار عام    60 إلى   1995 دولار للبرميل في عام      16أضعاف من حوالي    
2005 دولار في مليار 46 إلى أكثر من 1995دولار في مليار  15النفطية من حوالي 

2.  
ويظهر للباحث متى اطلع على الإحصائيات أعلاه أن يحدد أهم سمة من سمات الاقتصاد الإيراني وهي اعتماده على   

ومن أهم الدول النفطية في العالم ) الأوبك(الصادرات النفطية فإيران عضو بارز في منظمة الدول المصدرة للنفط 
لها المرتبة الرابعة من حيث الإنتاج بعد السعودية والولايات المتحدة ٪ من مخزون النفط العالمي، واحتلا10لامتلاكها 

                                                 
ة I <& % !X!وة :
6	ان  1-.L  ، 4$"$1"  !#% #".دXNان ااSB$1، "ا@:
.د ا]X=/.د�1 �$3.�1 إ�=�N4$1 وا�E=3"ت ا�.�I. ا�"آK ا�!و�> �!را: ،\ ،1$Iا�Nت ا.� ا�!را

ة ا@ر:
.ء -.L"ر�^ ا�.B17CI.� ،<2008 37ص.  
2  Jeffrey J.Schott, Economic sanctions oil and Iran.  

.>pdf.iran-06-25-07/109/testimony/hearings/jec/gov.house.www://http<   
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الغاز احتياطي ٪ من 15 ا تملكــوروسيا، وتحتل المرتبة الثانية للإنتاج بين دول الإقليم الشرق الأوسطي كم
  .1ول المصدرة للبترولالطبيعي في العالم، مما يحتم حضورها كدولة نفطية رئيسية أثناء رسم السياسات العامة لمنظمة الد

حيث كانت تحرص دائما على الضغط  النفط لإصلاح سياستها الخارجية ودعم هذه السياسةمن استفادت إيران   
السياسية ولكسر الحصار الاقتصادي ولتحقيق مكاسب سياسية مثل  سلبا وإيجابا بسلاح النفط للخروج من عزلتها

كذلك استخدمت  ى الصمود أمام الضغوط الأمريكية،صين، والذي ساعدها علالاتحادية وال اتفاقها النفطي مع روسيا
من سوريا ولبنان،  لتنفيذ إستراتيجية سياسية خاصة ا في المنطقة العربية مثل اتفاقاا النفطية مع كل إيران النفط

ها النفطي مع تركيا ومع المختلفة مثل اتفاق وفضلاً عن ذلك استخدمت النفط لتوثيق سياستها الخارجية تجاه الدول
 وسيلة النفط مثل اتفاقها مع بعض الدول التي توترت علاقاا معها من خلال الهند، كما عملت على تحقيق المصالحة

  . 2باكستان ومع أرمينيا مع
أدى إلى   ممـا    لغناها بالنفط والغاز،   الإيراني     إذن تبقى الصفة الإستخراجية الاستهلاكية حاضرة في المشهد الاقتصادي        

غياب النظرة الوظيفية المؤسـساتية  وازن بينها، إضافة إلى مصالح القوى الكبرى ومصير الت   ا بالعولمة الاقتصادية و   ارتباطه
  .المطلقةعلى المصالح  تطغىالآنية المصالح نجد أين   النفطيةالمشتركة مع دول الإقليم

  
  : لإيرانالجيوستراتيجيالموقع ./2
        تصاعد النفوذ   2006لملكي للشؤون الدولية في برنامجه الدراسي بخصوص الشرق الأوسط لسنة           رجع المعهد ا  ي ،

 لإيران باعتبارها حلقة وصل بين أهم إقليمين نفطـيين همـا            الجيوستراتجيالإيراني للأسباب المؤسسة على أهمية الموقع       
  .ناطق النفطية في العالمالقلب للم، وهي بذلك تحتل مركز 3النظام الشرق أوسطي وإقليم وسط آسيا

 إضافة إلى كوا مدخل رئيسي لجمهوريات وسط آسيا ومنطقة القوقاز التي حسب توصيف أسـتاذ الجيوبوليتـك                  
تعتبر قلب العالم ومركز الصراع ما بين القوى الكبرى للسيطرة عليها خاصة مـن طـرف   Sparkman  سبيكمان

  . الولايات المتحدة وروسيا
ية الاحتواء التي طبقتها الولايات المتحدة اتجاه إيران والعراق لم تحقق أهدافها بالنسبة لإيران بسب               لذلك نجد إستراتج    

اعتبارات جغرافية تجعل من عزل إيران أمرا صعبا، فقد فشلت أمريكا في توحيد موقف الدول الثماني الصناعية والقوى                  
إيجاد شركاء   مؤسسة النفط الوطنية الإيرانية من        إيران، ما مكن    العلاقات الاقتصادية مع   الإقليمية ااورة كالهند لقطع   

  .4 عندما منعت واشنطن شركات النفط الأمريكية من التعامل مع إيرانبديلين
إن وجود قوة عالمية مع الجوار منح إيران دورا استراتيجيا ساعدها على تفعيل المكاسب النفعية لقوا الصلبة، فأهمية   

لدول الكبرى فحسب بل صارت مرتبطة بموقعها في لية لم تعد تتصل بموقعها كقوة إقليمية محاذية إيران الإستراتج

                                                 
  1 ، ,&	I ل.V$ "1$SBا=�N1 ا"$Eان ا��6.ن "إ�� ، : Q�ي 49، ا�
!د RDون ا@وC$& ،1996 8،ص.  

2  R"ا� !�> !$
�! ا�3> !"L  ،H ذا�
�1#5ت ا:�4!د ا���ا��..إ��ان .  
>lang&16035=id&Item=function?aspx.index/net.albainah.www://http  

3  Abas Malek, op. cit.,p.168. 
� ذآ�، ص 4�� �� ،,&	I ل.V$ 9. 
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بين من خلال الأحداث الحاصلة تبلورها في ظل غياب سيناريوهات واضحة معادلات جيوستراتجية لهذه القوى والتي ت
  .1لمنطقة تاريخيا لهاعن اتجاه هذه الاستراتجيات سواء لصالح الغرب أو روسيا نتيجة تابعية ا

تبدو إيران من خلال هذا الافتراض مؤهلة لتوفير المساندة اللوجستية والإستراتجية لجمهوريات آسيا الوسطى بحيث   
تتمكن من تأكيد استقلالها عن موسكو وفي الوقت نفسه إذا تم حشرها في الزاوية من طرف الولايات المتحدة فقد 

  .إقليم وسط آسيا والقوقاز في كبرىالت تمثل القوة الالتي ما زتقف إلى جانب روسيا 
 توجهها الاقتصادي برزلاقتصادي لدور إيران الإقليمي يرصده من ملاحظات عند تحليل البعد اما يمكن   أهمذلكل 

 كبرى القوقاز منطقة اجتذاب في حين يبرز توجهها الأمني نحو إقليم الشرق الأوسط، بسبب ،نحو إقليم وسط آسيا
ات النفط والغاز في العالم، ولإيران وظيفة حيوية في تنمية اقتصاديات مجموعة الدول المستقلة، لأن في إمكاا أن شرك

توفر لها أفضل الطرق لمد أنابيب النفط والغاز من إقليمي وسط آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا، باعتبار إيران الدولة 
  .2الأهم في ربط الخليج ببحر قزوين

جعل خبراء الشركات الناقلة في إيران والهند  اهتم الإيرانيون بجعل بلادهم منطقة عبور بين الشرق والغرب مما قدف  
بين الجنوب والشمال الذي يمر بإيران من الناحية الفنية والاقتصادية، وأنه  وروسيا يتفقون على جدوى طريق العبور

ومنها ميناء بومباي إلى ميناء  يقها إلى روسيا من موانئ الهند،افتتاح هذا الخط فإن السلع الهندية سوف تأخذ طر مع
، ثم تنقلها السفن إلى ميناء إلى ميناء أنزلي على بحر قزوين بندر عباس في جنوب إيران، ثم تحمل بالسكك الحديدية

  .  يوما فقط15ما سوف يستغرق  إستراخان في روسيا وهو
نشاطًا ملحوظًا، وتعتبر الاتفاقات التي وقعـت مـع    ان والدول الأخرىوقد شهدت حركة التبادل التجاري بين إير  

 تتويجا للجهود الإيرانية في سبيل مواجهة الضغوط الأمريكية التي تمارس ضدها لتوفير موسكو وكوريا الجنوبية واليابان

ونظامهـا والإبقـاء علـى     هاـالتقنية والعسكرية التي تراها ضرورية من أجل الحفاظ على ثورت واحتياجاا العلمية
  .3التوازن الداخلي في مواجهة المشكلات التي تواجه النظام وجودها في الساحة السياسية الإقليمية والدولية بل وتحقيق

  
    .التوجه والأسس: طبيعة الاقتصاد الإيراني./3
جهات إسلامية تـداخلت معهـا      وإنما تو ة  من المعروف أن الثورة الإسلامية لم يكن لها نظرية اقتصادية واضح                  

الدكتور أبو الحسن بني صدر أستاذ الاقتصاد والمستـشار          نلت تتطور مع ظروف الثورة ولقد كا       ظ ،توجهات قومية 
مـع نظـام     هو أول من وضع الخطوط العريضة لنظرية اقتصاد إسلامي تتجـاوب           الاقتصادي لأول حكومة للثورة   

  .قيهالإسلامية تحت مظلة ولاية الف ةـالجمهوري
عمل تغيير شامل عن طريق التحرك على الأصعدة الاقتصادية  لقد أعلن بني صدر أن الإصلاحات لا تكفي بل ينبغي  

هذا يجب  والثقافية والأيديولوجية باعتبار أن التقدم في ظل التبعية الاقتصادية مستحيل، وعلى والسياسية والاجتماعية

                                                 
� ذآ�، ص  1�� ��  ،,&	I ل.V$  7.  
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غيره، وتحرير العملة الإيرانية من ارتباطها  ف النظام المصرفي الحالي وإقامةقطع الروابط العضوية للتبعية للخارج، وحذ
بالاقتصاد الإيراني، ومن الضروري قطع العلاقات الاقتصادية الحالية مع الخارج  بالدولار الأمريكي وإعادة دمج النفط

  .خلال تغيير بنية الصادرات وتوزيع الأنشطة في مختلف فروع الاقتصاد من
، اسا وإنما يستند إلى أساس العملالمال أس كز بني صدر في نظريته على العمل مؤكدا أن الإسلام لا يعتبر رأسوقد ر  

  .تفادة من ابتكارات الآخرينيمنع من الاس لأن الاجتهاد هو الذي يخلق الابتكار ولا
أجـل   نعم ا نظريته الاقتصادية م دلتيميوله الليبرالية االجمهورية الإسلامية نتيجة  ةوبعد عزل بني صدر من رئاس  

 ، بحيث تـضمنت سـبع نقـاط       تية بني صدر على يد آية االله ش       ، تم تعديل أسس نظر    تحقيق الاستقلال الاقتصادي  
 منح الفرصة لنمو القـدرات      )2. (رد في ضوء عمله   لكل ف  وتوفير الاحتياجات الأساسية   محاربة الفقر )1(: أساسية هي 

 .قتصادي للـبلاد  التأكيد على الاستقلال الا)4.(تدال في النفقات ومحاربة الإسراف  الاع )3. (سانللإن المعنوية والمادية 
  .1، إقرار العدالة الاقتصاديةالعلمي والصناعي  العاملامحالتأكيد على الت) 5(
   

  .الخارجيةالمساعدات المالية : التوجه الاقتصادي الإيراني اتجاه النظام الشرق أوسطي./4
 يتسم بالازدواجية لانقسام الاقتصاد الإيراني إلى اقتصاد دولة واقتصاد آخر يوازيه            هيم الدور المالي الإيراني نجد     تقي عند 

 التي تـضم    مؤسسة المستضعفين كفي الحجم غير متطور وهو اقتصاد يخضع لمؤسسات تابعة للولي الفقيه بشكل مباشر              
 أسرة الشاه حيث تملك هذه المؤسسة أمـوالا طائلـة يـتم             كل المؤسسات والشركات الاقتصادية التي كانت تملكها      

  . تخصيصها لدعم حزب االله وحماس
التي تتلقى الهبات والتبرعات    " آستان قدس رضوي   "هناك أيضا مؤسسات هامة تابعة للإمام علي رضا وهي مؤسسة            

سات إلى فكرة دينية تقوم على      ويعود ظهور هذه المؤس    التي تضم شركات اقتصادية،   " امدام الإمام "إضافة إلى مؤسسة    
          ضرورة وجود مرجعية تقليد يدفع لها كل مواطن إيراني شيعي خ  لدعم الخارجي، وقد دار حولها     لخصص  مس دخله لت

  .2الجدال الكثير بين الإصلاحيين والمحافظين
لي للحركـات    من خلال دعمها الما    دعم دورها الإقليمي  ل ستستمر إيران في      ه : السؤال الذي يطرح نفسه   لكن    

  .؟للإيرانيينالراديكالية وإتباع سياسة اقتصادية تعود على حساب تطور ورفع المستوى المعيشي 
  : لابد من التطرق لنقطتين أساسيتين في هذا الصدد

الأعباء الاقتصادية التي خرجت ا إيران بعد دخولها في الحرب مع العراق التي ترجمـت مبـدأ نـشر الثـورة                 : أولا
 ببدء ة، حيث عادت على حساب تأجيل مخططات التنمية مما حتم على إيران الانطلاق في مرحلة إعادة البناء                الإسلامي

مرحلة جديدة من التنمية الفكرية تؤكد على مصداقية التوجه الإسلامي للنظام بتحقيق التنمية بأبعادها المختلفـة مـن    
قد استطاعت إيران أن تحقق قدرا من النجـاح في تحقيـق   التبعية للخارج، و أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وقطع

                                                 
1  ،H R"ا� !�> !$
�! ا�3> !"L  ذا�
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 مع بداية سلسلة العقوبات الاقتصادية المفروضـة علـى          ، غير أن ذلك تزامن     وتعويض ضحايا الحرب   المرحلية أهدافها
هـم  إيران من طرف الولايات المتحدة وتجميد أرصدا المالية في البنوك الخارجية، مما تسبب في فقداا مصدر مـالي م             

  .1لدفع عملية النمو والتنمية
 مما منع إيران من أن تواكـب        ،الطبيعة الموجهة للاقتصاد الإيراني وسيطرة المؤسسة الدينية والحرس الثوري عليه         :  ثانيا

بين والباحثين علـى    التطورات العالمية القائمة على أسس اقتصاد السوق في ظل نظام اقتصادي عالمي يجمع أغلب المراق              
   .عولمةصفته الم

قتصاد منفتح ونظام سياسي    مما دفع الكثير من الدول إلى ضرورة التكيف معه، فالصين مثلا استطاعت الجمع ما بين ا                
  .حقق لها ذلك أعلى مستويات التنمية ما بين دول العالم وأحادي الحزبية

 والذي يتوافق مـع الرغبـة       ، للثورة لدور الإقليمي الإيراني جاءت تابعة للفكر الإيديولوجي      ل إن الأبعاد الاقتصادية     
دفع إيران إلى مواجهة الفواعل المعرقلة لهذا الطموح وأولها أمريكا التي تسعى          ن تكون دولة مهيمنة إقليميا مما       الإيرانية لأ 

 خاصة في العراق وإن نجحت في شيء مـن          ،إيران إلى تطويق مصالحها الاقتصادية النفطية في النظام الشرق الأوسطي         
إن أمريكا نجحت في مواجهة إيران من خلال العقوبات الاقتصادية التي زادت في الفجوة المتزايدة ما بين فرعـي      ذلك ف 

السلطة السياسة الإصلاحيين والمحافظين من جهة والسلطة أو بالمعنى الأدق صلاحيات المرشد الأعلى واتمع المـدني                
الفاعلة والمتحالفة مع التيار الإصلاحي الذي تعد القضايا الاقتـصادية        المتصاعد في القوة والمدفوع بدور النخبة الطلابية        

  . الإصلاحية من أولوياته

 فالقوة  ،وزيف ناي يمكن أن نثبت صحة الافتراض الذي يلخص التحليل السابق           لج  القوة الناعمة  فهوموإذا استعنا بم    
الآخرين من خلال قوا القيمية المدفوعة بتطـور        الناعمة في أحد أهم مضامينها قائمة على قدرة الدولة على اجتذاب            

خاصـة  ورفاه اقتصادي حال الدول الأوروبية التي تعيش في ظل مجتمعات تتبنى قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان كقيم            
لاجتماعيا وتعيش مستوى عال من التطور الاقتصادي والرفاه ا.  
شوا في طهران أو دبي أو الدوحة دون أن نبـالغ ونقـول إحـدى               يروا أن يعي  أنفسهم إذا خ   في حين نجد الإيرانيين     

  .2العواصم الأوروبية فستكون الإجابة أوضح من أن تقال
فأغلـب التجمعـات     وعليه يلعب الاقتصاد في ظل التحولات العالمية الجارية دورا فاعلا في دفع أي دور إقليمـي،                 

وم على مبدأ الاعتماد المتبادل الذي يساهم في دعم اقتصاديات           ذات طابع وظيفي اقتصادي حيث تق      العالم في   الإقليمية
 أما السياسة الاقتصادية الإيرانية فإا      ،الدول وتحقيق التنمية وهذا ما حققته الدول الأوروبية ودول جنوب شرق آسيا           

ا يعود بخسائر كبيرة    تقوم على المساعدات الخارجية لأطراف غير قادرة على استثمار وتنمية رأس المال إلا في الحرب مم               
الاقتصادية، ولعل هذه النقطة هي أهم ما يمكن الاستناد عليه            تصاعد المطالب الشعبية   معخاصة   انيعلى الاقتصاد الإير  
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� ذآ�، ص �	ز�a س I.ي،  2�� �� 38.  
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في النظام العالمي الحالي لتحليل أي دور إقليمي من خلال قياس مكانة تلك الدولة في تحقيق تنمية وتطور اقتـصاديات                    
  ق كيان مؤسساتي وظيفي تعاوني عن طريدول إقليميها

  .  أهمية المشروع النووي:العسكري حددـ الم:المطلب الثالث
 في عهد الشاه محمد رضا لوي، حين أنشأ منظمة الطاقة           1960يعود تاريخ المشروع النووي الإيراني إلى عام                
ركـز لم يأخـذ دوره البحثـي إلا في عـام      بليون دولار، إلا أن الم     40 بمبلغومركز طهران للبحوث النووية     النووية  
 ميغاواط لأغـراض البحـث      5وما إن بدأ العمل حتى أهدت الولايات المتحدة للمركز مفاعلا نوويا بقدرة             ،  1967

ومع بداية السبعينات بتشجيع أمريكي نتيجة حاجة       . 1 غرام من البلوتويوم   600وكان لهذا المفاعل القدرة على إنتاج       
 100 ميغاوات من الطاقة الكهربائية تم اختيار شركة سـيمنس الألمانيـة لتـوفير               27000رة إلى   إيران في تلك الفت   

  .2رات من الطاقة النووية لمعمل بوشهميغاو
انطلاق البرنـامج       ومن المفارقات التي أحاطت بالمشروع النووي الإيراني والتي عكست في أغلبها دلالات سياسية،            

وتحول ذلك الموقف الايجابي إلى الرفض مباشرة بعد قيـام الثـورة الإسـلامية، ومـن                برعاية أمريكية وعون أوروبي     
المفارقات الأخرى التي تخص الداخل الإيراني أن البرنامج النووي توقف نتيجة فتوى الخميني التي حرمت هذا النوع من                  

اجع فيها الخميني عـن فتـواه الأولى        تراني  الأسلحة لتستأنف إيران برنامجها بعد رسالة من الخميني إلى هاشمي رافسنج          
  : أن1989لن الرئيس رافسنجاني عام ليع
  

  ".إيران لا تستطيع تجاهل العنصر النووي في العالم الحديث" 
  

ولم يقتصر ذلك الاستئناف على الأغراض السلمية فالتحولات العالمية والإقليمية حتمـت التحـول إلى الجوانـب                    
من خلال لجوء إيران المتكرر إلى السوق السوداء للحصول علـى المـواد والأجهـزة               العسكرية من البرنامج، وذلك     

 ـ والتكنولوجيا النووية من روسيا وأوكرانيا وكازاخستان وشبكة عملاء عالم الذرة الباكستاني عبد القدير خان،              ن وم

راك وأصفهان  آطهران و  في   ومناطقناتانز،  دلائل ذلك أيضا قيام إيران ببناء وتجهيز منشآت نووية سرية خصوصا في             
  .3وبوشهر

 المالية الكثير من موارد إيـران       إضافة إلى مفارقة أخرى وهي أن البرنامج النووي الإيراني الذي يستهلك من الناحية              
يصطدم تطويره مع الاحتياجات المالية لتطوير صناعة النفط والغاز التي تحتاج إلى عشرات المليارات مـن الـدولارات                  

  .ورا نتيجة الحظر الأمريكيوتعاني قص
  

                                                 
ذL  H: !�.b"! ا�
4	ي،   1<4

���< ا
�1وي ا���ا��با ���?
  .4 ص،  ا
4-�� وا

.>pdf.1061arabicebook/FreeBooks/com.arabicebook.www://http<  
2   <I.S32، ص 2006 ، 121، العدد مجلة شؤون الأوسط: ، لبنان"ت والحلولبرنامج إيران النووي التحديا" ، <4> ]ر�.   
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  :دفع المشروع النووياخلي في  دور التوافق الد./1
قدرة الساسة الإيرانيين على توظيف أحكام المادة الرابعة        و قدرات نووية بقرار سياسي،   بدأت إيران البحث على            

ة لصالح التنمية الاقتصادية، خاصـة وأن       من اتفاقية منع الانتشار النووي التي لا تمنع الاستخدام السلمي للطاقة النووي           
من إجمالي الطاقة النووية المطلوبة رغم امتلاكها لثاني مخـزون          %15 إلى   10إيران أعلنت حاجتها لاستغلال نسبة من       

  .1من الطاقة النفطية
غـير أن   فيتي،الاعتماد على الصين والاتحـاد الـسو    بإتقان دورة الوقود النووي     انطلق المشروع النووي الإيراني مع        

غير رسمية كشبكة عبد القدير خان التي اشـترت         ول دعمتها إيران بالاعتماد على مصادر       إستراتجية الاعتماد على الد   
  .2 لوكالة الطاقة الذرية الإيرانيةة رافسنجاني زاد التمويل المالي ومع مجئ حكوم،منها دورة وقود وطارد مركزي

التقـارب في  صلاحيين نحو المزيد مـن   قضية الملف النووي باتجاه المحافظين والإ     واتسم المشهد الإيراني الداخلي حول      
وقعها الجيوسـتراتجي حيـث     تهديدات النووية التي تحيط بم    المواقف على أحقية إيران في امتلاك السلاح النووي نظرا ل         

كية حول مفهـوم القنبلـة       الادعاءات الأمري  كل من الفريقين  رفض   ، كما 3تحاصرها دول نووية على مدراا الثلاث     
، فإيران رغم امتلاكها لفترة      في الشرق الأوسط   ة والحركات الراديكالي  دعم المنظمات الإرهابية  سعي إيران ل  الإسلامية و 

  . طويلة لأسلحة كيماوية لكنها لم تقدم على إعطائها لأي تنظيم
المؤسستين من اللبنات المنبثقة عن الثورة      المشروع النووي، وتعد كل من       كل من الحرس الثوري ومجلس الحراس     ويؤيد   

 مع التوجهـات   مصالحهاوالتي عملت على بناء قوة عسكرية إيرانية ذاتية تمنع الاعتماد على الدول القوية التي تتعارض          
  .المركزية لنظام الثورة الإسلامية، ويشرف السان على صيانة وتمويل البرنامج النووي

في سبتمبر   ففي خطابه في الجمعية العامة       ،نية العراقية أمثال أحمدي نجاد المشروع النووي      كما دعم جيل الحرب الإيرا      
ها من القـوى    ا التي تلق   الأسلحة الكيمائية   حسين  استدل نجاد بحرب الثماني السنوات التي استخدم فيها صدام         2005
 لمنع اسـتخدام الأسـلحة      عاهدات الدولية  زاد من شكوك التيار المحافظ من جيل الحرب في الاتفاقيات والم            ما ،الغربية
والإصلاحية على أهمية السلاح النووي في تحقيق الأمـن         المحافظة  لذلك اجتمعت الآراء والتوجهات السياسية       ،المحرمة

  : قائلا2004القومي الإيراني، وقــد صرح محسن رزي رئيس الحرس الثوري في 
 تصريح آخر لعلي حسين نائب      وفي ،"د من قبول أي معاهدة دولية     لا نستطيع عموما أن نجادل بأن بلادنا ستستفي       " 

هي أمة لا يمكنها أن تدافع عن نفسها ولا          مة لا تواجه الأخطار والتحديات الصعبة،     أإن أي    " الأمن القومي  وزير
  4".يمكنها أن تكون أمة فخورة

                                                 
� ذآ�، ص   1�� ��  ،G$4Lا� !�  .135أ#"! <

1  Chen Kane, Nuclear decision making in Iran: A rare glimpse.  
>html.iran_in_decisionmaking_nuclear/.../edu.harvard.ksg.belfercenter://http<  

�	ي،   3	  H$3# !$�I. \ ا�6	وي ،أ:
.د دا4b$1 وb.ر�1$ "��6.ن "إ�ان وا�� ، :Q��a 122، ا�
!د RDون ا@وb ، 20036، ص.  
3 Colin Dueckand Ray Takey," Iran nuclear challenge", New York, Science Quarterly, Vol 122, No 2, (Summer 2007), 
p.197.  
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 للنخبة الحاكمة واجتماعها علـى اسـتكمال        تلتقي أغلب آراء المتتبعين للملف النووي على أهمية الإرادة السياسية           
لطاقة الذرية والترويكا الأوروبية مـن      لالبرنامج النووي، فرغم الضغوط التي مر ا المشروع من طرف الوكالة الدولية             

خلال مفاوضات جنيف والتهديدات بتحويل الملف النووي إلى مجلس الأمن، إلا أن النظام سـاوم علـى ضـرورة                   
اسـتخدام   إلى   2005 عام    في تفاوضهم مع الأوروبيين    يينيب، واستطاع صناع القرار الإيران    لتخصاستكمال مراحل ا  

استراتجيات تفاوضية ساعدم على تأخير تحويل الملف إلى مجلس الأمن من خلال موافقتهم علـى تعليـق النـشاط                   
ما نجح الإيرانيون أثناء التفاوض مـن       غير أن ذلك التعليق تم في المناطق التي كانت تعاني من مشاكل تقنية، ك             ،النووي

 التي يبدو أن إيـران      %90 في حين يحتاج السلاح النووي إلى نسبة          %305الوصول إلى تخصيب اليورانيوم إلى نسبة       
       .1لن يبقى لها الكثير حسب تقديرات الخبراء للوصول إليها

  .الإيرانية النووية التحتية لبنيةا يوضح جدول ):1( رقم الجدول

  

 اطـــــــــالنش المكان

  بوشهر 
  دار خوفين
  غورغان
  أصفهان
  
  
  خرج
  معلم جاليه
  ساغهاند 
  طهران

 

 منشأة نووية غير كاملة                                                           
كان من المقترض بناؤه من طرف فرنسا  )935مفاعل( منشأة قوى نووية غير كاملة

تبنى بواسطة روسيا)ميغاوات2X4مفاعلان (محطة قوى نووية عليه   موقع لإنشاء   

 27موقع مخطط لبناء مفاعل  )1984بدئ العمل به عام ( المفاعل الرئيسي لأبحاث 
إضافة إلى أبحاث . ميغاوات يبنى بواسطة الصين،ومفاعل صغير للأبحاث صيني الصنع

رانيوم المخصب والعمليات خاصة بتكنولوجيا المفاعلات ودورة الوقود النووية واليو
.النووية المختلفة  

.مركز أبحاث طبية نووية ،وموقع مفاعل،أبحاث من بلجيكا   

 موقع لمنشآت أبحاث نووية صغيرة خاصة بأعمال الليزر الخصب 
 

.موقع مخطط لمناجم اليورانيوم  

 ميغاوات أنشأته الولايات المتحدة خاص 5مركز أبحاث نووية،موقع مفاعل نووي 
  .1987ليزر الخصب، وتم نقل معظم النشاط البحثي إلى أصفهان عام بال

 
  

  .135حمد عبد الحليم، مرجع سبق ذكره، صأ :المصدر
  

                                                 
1  Chen Kane, op, cit., p.4.5.  
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  :المنظومة العسكرية التقليدية الإيرانية./3
الذي أعطى إيران القـدرة علـى ردع أي         ) 3( تملك إيران منظومة عسكرية معتبرة من الصواريخ منها شهاب              

 أمريكي في المنطقة، أضف إلى ذلك إمكانية استخدامه كنظام توجيه لأسلحة الدمار الشامل، وصاروخ بالستي              حليف  
 فبراير  20 كم، وقد أصبح جاهز الاستعمال منذ تجربته في          1300 طن على بعد     102 لديه القدرة على تحميل      الذي

 وطبقا لتقديرات معهـد الدراسـات       1980ف  ، بالنسبة للصواريخ البالستية بدأ اكتساب إيران لها في منتص         2000
 قذيفـة من نوع سكود     200 ب و  8- قذيفة إس إس   25 قذيفة أرض أرض و    400الإستراتجية تملك إيران أكثر من      

القادرة على ضرب أي أهداف في المنظومة الخليجية، كما أخذت إيران خطوات واسعة بشأن تطوير صواريخ كـروز            
  .1من خلال اعتمادها على نظام صيني

  
  :تحليل دوافع  المشروع النووي في ظل التحولات العالمية والإقليمية./4
بد من دراسة الملف النووي الإيراني كأحد الأبعاد الرئيسة لتزايد القوة الإقليمية الإيرانية في النظـام الـشرق                   لا       

ت في تقدمه أحيانا وتراجعه أحيانـا  أوسطي، وذلك في إطار تطوره التاريخي والذي تزامن مع عدة أحداث عالمية ساهم  
      .أخرى
ين أساسين لابد من البحث فيهمـا       يإن البحث في المشروع النووي الإيراني في بعده العسكري لا ينفصل عن مستو              

  .وهما المستوى العالمي والإقليمي لارتباط الأمن العالمي بالإقليمي في فترة ما بعد الحرب الباردة
نفـوذ  وال الاتحاد السوفيتي انتهت الثنائية القطبية مما أدى إلى التوسع والانحـسار في              مع ز : المستوى الأول  �

، فكان التمدد لصالح الولايات المتحدة التي اسـتطاعت         في الدائرة الجيوستراتجية المحيطة بإيران    الولايات المتحدة وروسيا    
الدخول إلى المنطقـة ذات الثـروة البتروليـة         استغلال الضعف الاقتصادي والسياسي لجمهوريات الاتحاد السوفييتي و       

والأهمية الإستراتجية نتيجة تواجد العديد من القوى التي تبحث عن وضع أسس نظام متعدد الأقطاب ومنـها روسـيا                   
ريكي في القوقاز وإقليم    والصين كل ذلك كانت نتيجته انحصار نفوذ روسيا نحو الشمال مع بقاء نفوذ مواز للنفوذ الأم               

  . سياآوسط 
  التطورات الناجمة عن تفكك الاتحاد السوفيتي قد أثارت مشاكل غير مسبوقة فيما يخص الانتشار النـووي،                أن  كما  
 في طرح قـضية الانتـشار       أهميته الحالة العالمية الوحيدة التي ينفرط فيها عقد دولة نووية، وكان لهذا الحدث              أاذلك  

  .2النووي بعد الحرب الباردة
 النوويـة في    للأسلحة الانتشار التدريجي    أن المناقشات التي ثارت هي تلك الفرضية التي تؤكد          أهم إحدىوقد كانت   

 يتم بدعم الدول النووية لما لذلك من دور في دعم الاستقرار العالمي وهذا ما يوافق مـا طرحـه                    أن يجب   أخرىدول  
 :وان تحت عن1981شرها عام مقالته التي تم نأشهرحد أفي Waltz كينيث والتز 

                                                 
1  W.Seth Caurs," Iran and weapons of mass destruction", Middle East Review of International Affaires, Vol.4, No.4, 
(full2000) p.59, 60, 61.  
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“The Spread of Nuclear Weapons: More May Better,” . أن الوحـدات  ويقوم المقال على افتراض
  .1لينم تعنى بأمنها الذاتي، لذلك فوظيفة الأسلحة النووية هي ردع الأعداء المحتأنالمكونة لأي نظام سياسي يجب 

هو التحالف الـدولي بزعامـة الولايـات        توافق ايار الاتحاد السوفيتي مع حدث مهم و       : المستوى الإقليمي  �
 عـبر    العربيـة   والذي كثف من التواجد العسكري الأمريكي في المنظومة الخليجيـة          1991المتحدة ضد العراق عام     

اتفاقيات أمنية ذات طابع تحالفي مفروض بمعنى أن تلك الاتفاقيات جاءت لصالح الطرف الأقوى على حساب الطرف                 
  . قوتين متوازنتين أو متقاربتين في القوةينالفيه تحصل ما بالأضعف عكس أي اتفاقيات تح

 التي أعطت للقوة الأمريكية القدرة على التحرك في النظام الشرق أوسطي من خلال غـزو                11/9 أحداث   إضافة إلى  
وبولتكيـة  وانطباق الحدود الجي  عسكري التقليدي أكثر في الإقليم      أفغانستان والعراق على التوالي، مما دعم حضورها ال       

فالتغيرات التي حـصلت أدت     ). جمهوريات وسط آسيا  (مع الحدود الجغرافية للقوة في الشمال       ) الخليج(للقوة الجنوبية   
  :إلى

وإلى اتـساع المحـيط      محاصرة الولايات المتحدة لإيران غربا والتي أضعفت من قدرة إيران علـى التحـرك،              -1
  .الجيوبوليتكي الأمريكي

نظام سيطرة جديد يجعل من جيبوليتك منطقة الشرق الأوسط وآسـيا والقوقـاز             عملت أمريكا على إيجاد      -2
  .يتمدد من غرب آسيا إلى حدود الهند وأفغانستان

مهدت أمريكا من خلال تواجدها في آسيا والقوقاز وبسط مظلتها الأمنية إلى خفـض مـستوى التـدخل                   -3
 .الروسي وزيادة نفوذ الناتو

ان إلى خلل في العلاقات الإيرانية مع دول آسيا الوسطى والقوقاز نتيجـة   تسبب الوجود الأمريكي في أفغانست     -4
  .2أهمية الاختيار بين لاعب عالمي قوي وآخر إقليمي متوسط القوة

انحسار إيران في قلب دائرة النفوذ الأمريكي من خلال تواجد هذه الأخيرة عبر حدود أمنها الشمالي                كانت  النتيجة      
مما دعم التغلغـل   وضمن هذه الحدود قام ائتلاف ضد إيران ما بين تركيا وإسرائيل وأمريكا،   ) الجمهوريات الإسلامية (

 أنابيب الـنفط والغـاز       بعض التركي في الإقليم من خلال التحركات الثقافية والاقتصادية التركية التي أدت إلى عبور            
والذي نتج عنه تصفية الشيعة الموالين لإيران       ) ستانأفغانستان وباك ( وحدود أمنها الغربي   ،الإقليمية من معابر غير إيرانية    

في باكستان وإلغاء عقد بناء مصفاة مشتركة بين إيران وباكستان، وبالرغم من تحسن العلاقات الإيرانية الباكـستانية                 
لتوجـه الـشيعي    لبعد تخلي الأخيرة عن دعم حركة طالبان، غير أن إمكانية وصول حكومة ثيوقراطية سنية معاديـة                 

 ـ                ل  لاءلحكومة الإيرانية خاصة وأن باكستان تمتلك السلاح النووي أثار حفيظة المسئولين الإيـرانيين ودفعهـم إلى إي

                                                 
 .731 ا�"�� ا�3.:�، ص 1
اL  "1$I"! ا�L$!ري ،  2�Nا&$. ا@ 6$1 اfS1،ا�$g=�	:	$Sت ا�[	L=6.ن "ا��� ، :Q�   .57 ، ص 2006، 121 ، ا�
!د RDون ا@و
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 مع أهميـة  )الخليج(وحدود أمنها الجنوبي ) العراق(، وحدود أمنها الغربي1باكستان أهمية كتهديد للأمن القومي الإيراني   
  .2القواعد العسكرية الأمريكية هناك

وعليه . لسلاح الأخيرللخصوصية الإستراتجية ل تقليدية بمعنى أنه ليس نووي طبيعة ذو عسكريال دذا التواجوطبيعة ه 
  :ن يمكن التوصل لهماتا اللتيناسي الأسالنتيجتين

سيا والشرق الأوسط ضمن الإستراتجية العالمية لتحقيق الهيمنة الأمريكية آيدخل كل من إقليم وسط   الأولى نتيجةال 

 للحفاظ عليه من خلال ة يعرف كل من الإقليمين تواجدا عسكريا مكثفا خططت الولايات المتحد لذلكدةالمنفر
 روسيا والصين وإيران أين تعتبر إيران المعرقل الأساسي في النظام الشرق أوسطي محاصرة القوى المعادية المتمثلة في

  .نفردةوالآسيوي ما يمنع الولايات المتحدة من تحقيق هيمنة عالمية م

لتحول لقوة لإيران تبحث عن عدم وجود موازن إقليمي في النظام الشرق أوسطي مما يحد من هدفها   ةالثاني نتيجةال 

  .إقليمية
 الأمن النسبي، وتحقيق الأمن المطلق لطرف لا  مفهومالأمن المطلقمفهوم إذن وفقا للدراسات الإستراتجية، يواجه   

القومية سينجم عنها تراجع مباشر على النفوذ ية يرانالإ  القوةفأي محاولة لزيادةن، يكون إلا بتدمير أمن الآخري
  سياسيا واستراتجيا، مما يعكس صورة حقيقية للارتباط مابين أمن وإقليم وسط آسياالأمريكي في النظام الشرق أوسطي
  .3بالنسبة للولايات المتحدة ميا إقليساومام ن تكونويجعل إيران تملك القدرة لأ القوى الكبرى والأمن الإقليمي،

رض على إيران، مما حتم عليها التحـرك في   الواقع الأمني الذي فُنليها أعلاه تعطينا صورة كافية ع    إن الوقائع المشار إ   
وغربا من خـلال    ) العراق(مناطق النفوذ الأمريكي الرئيسة ومنها المنظومة الخليجية جنوبا من خلال المدخل الرئيسي             

ان وذلك التحرك خلق حضورا مهما لإيران مما حتم على الولايات المتحدة أن تأخذ بأهمية الحوار معها في أي                   أفغانست
  :مني، ويقول في هذا الصدد جوزيف ناي مساعد الدفاع لشؤون الأمنأترتيب 

نطقة وربما إن تصميم إيران على تطوير أسلحة الدمار الشامل ينطوي على مضاعفات خطيرة على الاستقرار في الم"
  ."على قدرتنا على حماية مصالحنا فيها

  
النقطة الأهم أن السلاح النووي هو البديل الاستراتجي الوحيد لإيران في ظل ترسانة الأسلحة العـسكرية التقليديـة                   

تجي  والتي لا تملك سبيلا إلى تحصيلها إلا من خلال امتلاك السلاح النووي الذي يعـد البـديل الاسـترا                   ،المحاطة ا 
  ضمان عدم هجوم إسرائيل عليها أو        نظرية الردع المتبادل  والسلاح المتفوق تكنولوجيا الذي يضمن لإيران من خلال         

الولايات المتحدة من جهة وتغيير توازن القوى من خلال توازي إيران نوويا مع إسرائيل التي أبدت قلقا كبيرا من جراء                    
لعسكريون تراجع قوة الردع الإسرائيلية التي بدأت بالنسبة إليهم بعـد عـام       المشروع النووي نتيجة ما يسميه الخبراء ا      

ما يعني أن السلاح النووي هو الورقة الرابحة في يديها وستخسر فعالية هذه الورقة مع               ،  في الانحدار  ثم استمرت    1973
                                                 

2 Colin Dueckand Ray Takeyh, Op, cit, p197.  
� ذآ� ، ص �L$!ري L"! ا  2�� ��  ، 60.  
3   ،<I.S4> ]ر�>�� ذآ�� ��   .30، ص  
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لـدول  لالنظام الشرق أوسطي    إضافة إلى إمكانية فتح الباب إلى سباق تسلح نووي في            ،1لسلاح النووي لامتلاك إيران   
الأعضاء في المعاهدة كمصر والسعودية وتركيا مع أهمية هذا السباق في تقويض تحالفات الولايات المتحدة في المنطقـة                  

  .2لأهمية السلاح النووي على السلاح التقليدي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1  �� ذآ�� ��  ،<3�   .71، ص ��ل <=

3  Henry Skolski, Patrick Clawson, Getting ready for a nuclear ready Iran.   
.>2.p, pdf.629pub/pdffiles/mil.army.strategicstudiesinstitute.www<  
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  .؟ إيراني عربييتج أم محور استراالعربيةلدول اني في اإيرتغلغل : المبحث الثاني
هناك غياب لمفهوم مشترك موع التهديدات التي تتربص بالمنظومة العربية، مما استدعى تبنيها لمدركات التهديد                     

الغربية، خاصة تلك التهديدات التي تواجه الإستراتجية الأمريكية في المنطقة الشرق أوسطية ومنـها القـوة الإيرانيـة                  
لـسياسة الإسـرائيلية    لدول العربية إلى الانقسام إلى محورين محور متحالف مع إيـران ومنـاهض              المتزايدة، مما دفع ال   

والأمريكية في الإقليم، ومحور معادي للصعود الإقليمي الإيراني ويرى فيه ديدا استراتجيا يوازي التهديد الإسـرائيلي،                
 للارتكاز على التفكـك      لإيران  مساعد  عامل يميةاضطراب الرؤية العربية في ضبط علاقتها مع إيران كقوة إقل          ويعود

  :العربي لتحقيق مصالحها نتيجة مجموعة من الأسباب نجملها فيما يأتي
 تحكمها توترات بينية، مما جعل المشهد العربي متطابقا مع الفوضى الهويزية، بينما              التي سياسات التسلح العربية   -

  ).كانتية(العلاقة مع الغرب علاقة تعاونية
- ما لا طاقة لها به، فيما أهملـت العوامـل الماديـة             ...)وحدة التاريخ،المصير،اللغة ( القواسم المشتركة  ملتح

 .)المصلحية(والموضوعية 

 .تعاني الدول العربية من هشاشة البنيان المؤسساتي والدولاتي، والانكشاف خارجيا -

الأنظمة العربية فالعلاقة مع أمريكـا      نه بالنسبة للعديد من     أذلك   هناك تضارب بين الأمن القطري والقومي،      -
هي من صميم أمنها الوطني لأا مظلة أمنية، بيد أن علاقة التحالف هذه ليست مطلقة، فهـي لا تحمـي أي                  
طرف من عدوان إسرائيلي، لذلك فهي علاقة مصممة أصلا لحمايتها من أشقائها العرب أو من قوى إقليمية                 

 .1كإيران

 في رسم حدود نظام لتـوازن القـوى   أوسطية الفوضى الهوبزية الشرق   أهمية أعلاهذكورة  قاط الم يبدو من خلال الن      
لدخول ل إيراناستغلته  الإسرائيلي والذي   مبني على التحالفات المضادة من خلال انقسام مصري سوري حول التهديد            

 إسـرائيل  الشيعي، ومواجهة    السنيتجاوز الانقسام   العربي و  - تفعيل الانقسام العربي    ا  صراعية هامة استطاعت   ةلبؤر
تفسر بالدول المشاركة في التراع العـربي       ( خاصة منها المشرقية   ، للنظام العربي  الأمنية قوة بارزة ضمن التفاعلات      كأهم

المطلب (  وحزب االله  وإيرانومحور حماس   ) الأولالمطلب   (الإيرانيوهو ما يتبين من خلال الحلف السوري        .)الإسرائيلي
   ). المطلب الأول والثاني من المبحث الثالث(ستراتجية الإيرانية في المنظومة الخليجيةوالإ) الثاني

  
  
  
  
  

                                                 
1 !� ،  ا�6	ر<=6> H:"<:
1$: ، ��6.ن" L.و�E"� 1.ر:7C"� 1��!# 1	م ا@ H ا�E	 > ا�:  .74، ص2008، ر:$� 133، ا�
!د RD 14Sون <
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  .الإيرانيالحلف السوري : المطلب الأول
، تبدو مهـددة     لحماية أعضائه من قوى أخرى     يدل معنى الحلف على اتفاق بين دولتين أو أكثر على تدابير معينة                 
من الـدول  أهو تضافر قوى مجموعة من الدول خلال فترة زمنية معينة، دف زيادة              أومن كل من هؤلاء الأعضاء،      لأ

  .الأعضاء
عداء، فالخوف  للأ  وحسب التفسير النظري موع النظريات في العلاقات الدولية تنشأ التحالفات بين الدول كردع              

نتهاج الدولة سياسة التحالف، ومن ناحيـة       من التعرض للعدوان والسعي إلى درء هذا الخطر هو المبرر الرئيسي وراء ا            
 سياسة التسلح التي تستترف     عنفتلجأ إذ ذاك إلى سياسة التحالف كبديل         جل زيادة القوة،  أأخرى تتحالف الدول من     

    .1موارد مالية كبيرة
ية، والتي تعطي   مفهوم الحلف إلى منظومة مفاهيم التحليل الخاصة بالمدرسة الواقع          يظهر حسب التعريف السابق انتماء      

الأولوية لمتغير القوة والمصلحة القومية في تحليل الظواهر الدولية، فالأحلاف من أهم وسائل السياسة الخارجية التي تأتي                 
أهم الظواهر التي تميز ا نظـام  كرد فعل على حلف آخر مخالف في التوجه وموازي في القوة، ويعتبر جهاز الحلف من            

حيث شهدت الدول الأوروبية مجموعة من الأحلاف المتضادة          قبل وبعد الحرب العالمية الأولى،     توازن القوى في فترة ما    
  .انتهت إلى الحروب نتيجة اختلال التوازن لطرف ما

بدت ظاهرة الحلف أكثر تقلصا مع تنامي التنظيم الدولي وزيادة الفواعل من غير الدول وسيادة النمط الاقتـصادي                    
لعسكري الصراعي، إلا أن الخصوصية الإقليمية للنظام الشرق أوسطي جعلته يعرف شكلا مـن              التنافسي على النمط ا   

التحالف الاستراتجي ما بين سوريا وإيران أحد أهم القوى اليسارية في الإقليم والنظام العالمي، حيـث تمثـل سـوريا                    
يج المتناقض المضمون شكلت الدولتان حلفا      إيديولوجية الرابطة العربية والأخرى الرابطة الإسلامية، ومن خلال هذا المز         

في ظل نظام   مستقلا عن السياسات الغربية والتحالفات القائمة لصالح الولايات المتحدة، مما أعطى الحلف ميزة أساسية               
  .2 التفاعلات الأمنية والسياسيةعلى مستوىإقليمي مخترق خارجيا 

  

    : الإيراني-تاريخ التحالف السوري./ 1
          رجع الكثير من الباحثين في شؤون الشرق الأوسط العلاقات السورية الإيرانية إلى فترة مـا قبـل الثـورة                    ي

الإسلامية حيث تميزت بالتقلب ما بين العداوة والسلام البارد، وذلك نتيجة تأثير الصراع الدولي ما بـين الولايـات                   
مية ومنها الموجودة في النظام الشرق الأوسطي الذي تميز بالحركة          المتحدة والاتحاد السوفييتي على اتجاه التوازنات الإقلي      

لتوجـه  لالقومية الصاعدة من خلال المحور السوري المصري العراقي والذي يميل أكثر للمعسكر الشيوعي والمنـاهض                
  .3 آنذاكالتوسعي الفارسي الذي ميز سياسات الشاه حليف الولايات المتحدة

                                                 
1 ،<S$6A��i4"<$.د ا�E=3 و �-.#،iOر�.B ،<Iا�Nري ا	ا�3 a�.L=6.ن"ا��� ،: 1$�1$ �4
4	م ا�$3.:
�20a، ا�
!دا�"14S ا�b ،200822، ص.  

2 A.Noushira Van Etesian, Raymond Hinnebush, Syria and Iran, Middle East powers in a penetrated regional system, 
London & New York: Homepage, 1997.p.2.     

: New York& London  ,Syria and Iran diplomatique alliance and power politics in Middle East, Goadarzi.Jubin M3 

Tauris academic studies, 2006, p.13 .  
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 في بناء نسيج العداوة ما بين الدولتين وقد ظهر جليا من خلال مناداة               أساسيا  لعب دورا  يالمحدد القوم لذلك نجد أن      
تقـديمها  ، ومطالبتها باسـترجاعه إثـر       إيرانذو الأغلبية العربية الذي احتلته      ) عربستان(سوريا بضم إقليم كوزستان     

  .السعوديةراضي ت أن الإقليم جزء من الأخرائط رسمية تثب
لعربي الإسرائيلي والذي كانت سوريا أحد أهم أطرافه من خلال صراعها مع إسرائيل المتحالفة مـع                 إضافة للصراع ا  

 بتحـريض  1967 ودعمه المتواصل لها حيث قام الشاه عام       1946إيران وذلك منذ اعتراف نظام الشاه بإسرائيل عام         
لعراقي إلى جبهة القتال العربيـة      ال الجيش ا  لثورة على النظام العراقي دف منعه من إرس       لالأقليات الكردية في الشمال     

  .1 بتهدئة الأوضاع الداخلية إضافة إلى تزويد إسرائيل بالبترولهضد إسرائيل وإلهاء
  
 منعطفا في تحول الموقف السياسي الإيراني اتجاه الصراع العربي الإسـرائيلي مـن الانحيـاز التـام     1973شكل عام    

ة إلى السوريين من خلال بعض الأدوية الطبية والمـساعدات الاقتـصادية الـتي             لإسرائيل إلى التحفظ وتوجيه المساعد    
  .1973تحتاجها في حرا مع إسرائيل عام 

ضرب التوافق السوري المـصري     ل ببين رئيسين، الأول هدف الشاه    فسر أغلب المحللين التحول في الموقف الإيراني بس         
أما الـسبب الثـاني      ،2في وجه إسرائيل وحليفتها آنذاك إيران     دة  موح كحركة قومية    العراقي الذي بدا جليا في حينه     

اتجاه الإيرانية  لسياسة الخارجية   لفيكمل في محاولة نظام الشاه امتصاص الغضب الشعبي والنخبة الدينية والمثقفة المعارضة             
  .الصراع العربي الإسرائيلي

  
في إيران تغيرت السياسة الخارجية الإيرانية تغيرا راديكاليـا،         بعد نجاح الثورة الإسلامية واستلام النخبة الدينية الحكم           

فأعداء الأمس أصبحوا أصدقاء اليوم وأصدقاء الأمس تحولوا لأعداء للثورة وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكيـة                
ة الفلسطينية التابعة   وإسرائيل، حيث طُرد السفير الإسرائيلي وتحول مقر السفارة الإسرائيلية في طهران إلى مبنى للسفار             

لمنظمة التحرير الفلسطيني، وأعطت هذه السياسة نظرة عامة عن التوجه الإيراني في النظام الشرق الأوسـطي والـذي             
يبحث عن الدخول إلى المنظومة العربية التي تعتبر قلب الشرق الأوسط ومركز التفاعلات والتوترات التي تـؤثر علـى     

  . الإقليميامتوجه الدول كفواعل وبنية النظ
  
 ووصول إيران كنظام تغلغل إلى قلب التفاعلات الشرق أوسطية لم يكن إلا من خلال وسيلتين وهما إما الانـضمام                    

 المناصر للقضية الفلـسطينية باعتبارهـا قـضية         يديولوجي الإسرائيلي ونتيجة التوجه الإ    إلى الطرف العربي أو الطرف    
إيران للمحور العربي وحاولت الدخول إلى القطاع المركزي العربي الممثـل           المسلمين جميعا وليس العرب فقط انضمت       

  .آنذاك في مصر وسوريا والعراق

                                                 
1  Ibid, p.14 .  

2 ،.jأ H$3#ي و!�.b !"#4$\"  أOان وا�ار وا�=A	ر :$H أ �g. وإ�"=�
Kز ا]B k�./   1$Iا�Nر�1 ا	ت ا�3.X�
�6.ن"ا��،H$3# ن.I!> 1"�B ، : 14S 
Q�ا�49، ا�
!د RDون ا@و�  .149، ص1996، &
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هناك عدة مشاهد مرت ا المنظومة العربية والتي ساهمت          : تدعيم للتغلغل الإيراني   :العربيةالانشقاق في المنظومة    ./2
  : من أهمها التحالف السوري الإيرانيدعيم تفي
  

بعد توقيع مصر على معاهدة كامب دافيد وجدت سوريا نفـسها            :1978دافيد عام    عاهدة كامب توقيع م  •
وحدها في مواجهة إسرائيل، فقد كانت مصر ذات ثقل في القطاع المحوري العربي وفي مواجهتها لإسرائيل والتـدخل                  ل

  .زايد قوة إسرائيلالأمريكي في المنطقة، وكان لهذا الحدث دور أساسي في إحداث الانشقاق العربي وت

  

البعثية بين سوريا والعراق، وقد شـكلت       -كان ذلك بسبب تعثر العلاقات البعثية     : التنافس السوري العراقي   •
المحاولات العراقية لدعم حركة الإخوان المسلمين لقلب النظام في سوريا مشهدا آخر يـضاف إلى حالـة التـأزم في                    

لتنافس التاريخي مع العراق التي كانت تشكل ديدا حقيقيا في عهد صدام            العلاقات السورية العراقية، أضف إلى ذلك ا      
قلب مـوازين   حسين خاصة مع إمكانيات العراق العسكرية الضخمة والاقتصادية، فلو حصل تحالف سوري عراقي لَ             

غير أن الانقسامات التي عرفها الحزب وظهور قيـادات جديـدة            القوى لصالح الطرف العربي في حربه ضد إسرائيل،       
رفضتها سوريا وتبناها العراق ساهمت في فشل المنظومة الفكرية البعثية في توجيه سياسات العراق وسـوريا الوجهـة                  

جـة  فالعراق كان ينظر لإيران كدولة شيعية دف إلى تصدير ثورا وزادت تخوفات النظـام العراقـي نتي                 المشتركة،
أن تلك الأفكـار    الأغلبية الشيعية المتواجدة في الجنوب العراقي والتي يمكن أن تشكل دعما قويا لأفكار الثورة خاصة و               

مستقاة من فكر المذهب الشيعي الذي يعتقد معتنقوه بفكرة الشهادة والثورة كأهم أسس فكرية دينية سياسية، أضـف   
أما سوريا فكانت     النظام العراقي،   طرف منت تواجهها الأغلبية الشيعية     التي كان ضطهادية  الاسياسات  إلى ذلك أهمية ال   

 . 1تنظر لها نظرة الحليف الموافق لها في الاتجاه والدولة القوية التي يمكن أن تقلب الموازين في صراعها مع إسرائيل

  
 الحرب الإيرانية بدت أواصر التعاون السوري الإيراني تبرز خاصة مع اندلاع :الحرب العراقية الإيرانية •
منصفا لإيران ها موقفجاء فقد  سوريا ، أماربية لضرب قوة إيران الصاعدة الدول الغ طرفعمت منالتي د العراقية،

  . العراق التي وقفت إلى جانبها أغلب الدول العربية ماعدا ليبيا والجزائر وسورياعلى حساب
سياسات من خلال سده خط أنابيب تصدير البترول ساند نظام الأسد الأب إيران على مستوى الخطاب وال   

، وقد شكلت هذه الحرب 2العراقي، وإغلاق الموانئ السورية في وجه تجارة العبور التي كان العراق في أمس الحاجة لها
  . فرصة لسوريا لإسقاط نظام صدام وقيام نظام جديد يتحالف مع سوريا ويزيد من قوة التحالف السوري الإيراني

 

                                                 
1 A.Noushira Van Etesian Raymond Hinnebush, Op, cit, p.94.    

اb"1$I.�! ا�C$.ض،   2�Nر�1 ا	ت ا�3.X�
 .184، ص 2008، 43، ا�"4S! 184، ا�
!د  14S ا�$3.�1 ا�!و�1$: ،  /"gB. , ا�"/.�k وSB.وز ا��O&.ت..  ا�
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 قيام  ت دعم التيمل  يعتبر الاجتياح الإسرائيلي للبنان عامل من أهم العوا        :1982  الإسرائيلية  اللبنانية الحرب •
 حيث ساهم في بروز الحلف بصورة أوضح ضمن المعادلات الإقليمية الجديدة بعد نجاح الثورة الإسـلامية،                التحالف،
 في الجنوب، وتحقيق ذلك لم يكـن ليتـأتى          ةة اللبناني ييع الش والوصول إلى الطائفة   لبنان   في تغلغللحاجة إيران لل   وذلك

  .الإيراني لدعم العسكرياجة إلى اان بحلإيران لولا الدعم السوري الذي ك
، 1 التفاعلات السياسية اللبنانيـة    اهتماما بالتأثير على    بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان بدت سوريا و إيران أكثر           

 2005اعد القوة الإيرانية خاصة بعد الانسحاب العسكري السوري من لبنان عـام           غير أن الضعف السوري أمام تص     
  .  على حساب الحضور السوريساهم في زيادة الحضور الإيراني وتقوي حزب االله في مواجهته لإسرائيل

 الإيراني يتضح من خلال ما سبق أن فترة ما قبل اية الحرب الباردة عرفت مرحلة الولادة الحقيقة للحلف السوري  
. حيث لعبت التصدعات التي عرفتها المنظومة الفرعية العربية دورا في دخول أطراف غير عربية ساحة التفاعلات الأمنية
أما إيران فلم تجد إلا سوريا الدولة الراديكالية المعارضة للوضع القائم الذي تسعى إيران إلى قلبه من خلال تبني سياسة 

 داخل المنظومة الخليجية أين تتوزع اموعات الشيعية خاصة في العراق، ر مبادئ الثورةخارجية توسعية تقوم على نش
ولعل العداء السوري للنظام البعثي العراقي وحالة التفكك العربي هي ما دفعت سوريا إلى التحالف مع إيران دون 

  . تخوف من أن يمسها المد الثوري الإيراني الذي توقفت حدوده عند العراق
 
  :حرب الخليج الثانية واية الحرب الباردة/.3
 قديمي، ف  تعتبر حرب الخليج الثانية واية الحرب الباردة من أهم الأحداث التي أثرت على طبيعة النظام العالمي والإقل                 

يمنـة  بدت قدرة الولايات المتحدة أكبر على التحرك السريع في النظم الإقليمية التي تدخل في إطـار إسـتراتجيتها لله                  
  .العالمية

  فرغم المعارضة السورية لسياسات الولايات المتحدة في الإقليم نجدها دخلت في التحالف الدولي تحت زعامة الأمـم                 
  :، وهنا تطرح مجموعة من الأسئلة أهمهاد العراقالمتحدة ض

  
أم من أجل فـك       هل انضمام سوريا إلى قوات التحالف كان من أجل كسب رضاء دول الخليج خاصة السعودية؟                

العزلة الغربية عليها لا سيما العزلة الأمريكية وبالتالي تقوية مركزها التفاوضي مع إسرائيل؟ أم من أجل الانتقـام مـن              
  .النظام البعثي العراقي؟ أم هو عربون مسبق للتحالف مع إيران عدو صدام؟

  
 بعد الحرب الباردة، فقد ساهمت المشاركة السورية        تبدو كل هذه الأسئلة جوهرية في تحليل العلاقات الإيرانية السورية         

  ،  خاصة مع العربية السعوديةفي التقديم لنوع من الانفراج على مستوى العلاقات السورية الخليجيةمع قوات التحالف 
  .إضافة إلى التمهيد للدخول في مفاوضات مع إسرائيل وهذا ماتجسد من خلال مفاوضات مدريد التي عارضتها إيران

                                                 
1  A.Noushira Van Etesian Raymond Hinnebush, Op, cit, p.90.    
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  :العلاقات الاقتصادية الإيرانية السورية./ 4   
على إفشال الحلف بكل الطرق ومنها محاولـة فـرض العقوبـات             رب الباردة بدأ التركيز الأمريكي    مع اية الح      

 توثيق الحلف أكثر مما سبق من خلال         إلى تانتهغير أن كل تلك المحاولات باءت بالفشل و        الاقتصادية على الدولتين،  
تجتمع اللجنة بانتظام لبحـث   عليا دائمة مكونة من رئيس مجلس النواب السوري ووزراء خارجية الدولتين،   لجنةإنشاء  

  .1القضايا التي م البلدين
قعت بين  من أهم الاتفاقيات التجارية التي و      و  العلاقات الاقتصادية بين سوريا وإيران في تقوية الحلف         كذلك ساهمت  

  رفع مـستوى    فاقية على ــتقوم الات  ،2004 ودخلت حيز التنفيذ في ابريل       1996في مارس قعت  البلدين اتفاقية و
ن بقية الدول، إضافة إلى توقيع اتفاقية       ع بينهمادأ الأفضلية للمنتجات المستوردة     التبادل التجاري بين البلدين وإعطاء مب     

  .2بشراكة فترويلا لبناء مصفاة في سوريا 2006أخرى في مارس 
 2006در حجم التبادل التجاري بـين البلـدين عـام           ائدات التعاون الاقتصادي بين البلدين ماليا فقد قُ       أما عن ع    
وارتفع حجم الاستثمارات الإيرانية في سوريا إلى مـا          ،2005 مليون دولار عام     115 مقابل   مليون دولار 200بـ

 مليار دولار،   105 إلى   2008وريا مع اية    ويتوقع الإيرانيون أن يصل حجم استثمارام في س        يزيد عن مليار دولار،   
 مليون دولار إلى سوريا وتـستورد       180لكن المبادرات الاستثمارية تبقى أحادية الجانب حيث تصدر إيران ما قيمته            

 مليون دولار، وتتمثل صادرات سوريا في القطن والصناعات النسيجية والزيتون ومحاصيل زراعية             20سوريا ما قيمته    
ومن أهم الصادرات الإيرانية إلى سوريا التجهيزات الصناعية والخدمات الفنية والهندسية، قطع الغيـار        وية،ومواد كيما 

 لا يزال معمولا به حتى الآن وتقـدم إيـران           1982ما أن البروتوكول الموقع بينهما في عام         ك للتجهيزات الصناعية، 
  :لسوريا بموجب هذا البروتوكول ما يلي

  .ن النفط مجانامليون برميل م -   

 ين ونصف دولار ما يمثـل دعمـا قويـا         مليونان ونصف مليون طن سنويا من القمح بسعر مخفض بمقدار دولار           -      
ا في شـكل     إلى سـوري   السياح وقد أشارت عدة تقارير إلى دخول عشرات الآلاف من الإيرانيين          للاقتصاد السوري، 

  .3ياحية الدينية الشيعية سنويا، حيث يتوزع هؤلاء على المراكز السدوري
 
على حساب المعادلة   بين البلدين   تبدو المعادلة الاقتصادية راجحة لصالح الاقتصاد السوري في إطار التعاون الاقتصادي                 

فالتعـاون    يظهر المكاسب القليلة لكلا البلـدين،      ا أكثر، فمجرد فحص الأرقام أعلاه     الأمنية التي استفادت إيران منه    
 في القطاع السياحي الذي يحتـاج إلى رؤوس     تنحصر الاستثمار الأجنبي المباشر     متماثل فحاجات سوريا إلى   غير  هما  بين

                                                 
1 Abid, p.110.  
2  Nimond Rafael & Bianca Gerstein, The Iran Syria alliance: The economic dimension. 

.>syria-iran-25060/com.globalpolitician.www://http<  
� ذآ�، ص 3�� ��  .b 185.�! &$.ض،  
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لا تستطيع سـوريا     ، أما إيران فحاجاا الاقتصادية تقنية بالدرجة الأولى وهذا ما          توفيرها أموال كبيرة تعجز إيران عن    
  .1أن تقدمه لها

  
لعربية بما يعرف في أدبيات نظرية النظم الإقليمية بنظام التغلغل باعتبار إيران دولـة       يتحدد الدور الإيراني في المنظومة ا       

 وبعـد نجـاح الثـورة    ،خارجة عن المنظومة القومية العربية التي جعلت إيران عدوا قوميا وفقا لسياسة الشاه التوسعية   
إضافة إلى اجتذاا للحركات الراديكاليـة       رة،الإسلامية عدوا من حيث المبادئ المذهبية التي تبنتها ومنها نشر قيم الثو           

  .المعارضة في المنطقة
  
وكان السبيل لذلك   م  النظللدخول  ل ساهمت في إعطاء إيران فرصة تاريخية        م العربي ا في النظ  وريةغير أن التحولات المح     

اء القـيم فـسوريا دولـة    سوريا التي تتوافق مع إيران في توجهها السياسي الراديكالي رغم اختلافهما على مستوى بن      
 من شأن المكون المصلحي الذي لعب دورا أساسـيا في           ىعلأفتحالفهما  ثيوقراطية فارسية   ولة   وإيران د  علمانية قومية 

تشكل الحلف على حساب المكون القيمي وذلك دف تحقيق التوازن الاستراتجي على المستوى الأمني مـع إسـرائيل     
  .الولايات المتحدةلمفروضة عليهما من طرف ت اوالتعاون الاقتصادي نتيجة العقوبا

   
مع ذلك يذهب بعض المراقبين إلا أن الحلف السوري الإيراني جعل سوريا في شبه عزلة عن المنظومة العربية فأثنـاء                      

مصر، السعودية،   ( العربية المؤسسة  الدولء   غاب عن القمة ستة من رؤسا      2008عقد القمة العربية بدمشق في مارس       
مما يبين تراجع العلاقات السورية العربية وانسلاخ سوريا تدريجيا من المحور المركـزي              ،)ن، الأردن، العراق، اليمن   لبنا

  .للمنظومة العربية
لق رابط مزدوج ما بين أهم فرعين إقليميين للنظام الشرق          بخ  الاستفادة من تحالفها مع سوريا     أما إيران فقد استطاعت     

عربية وذلك من خلال التحالف مع سوريا التي تعد قوة داعمة لإيـران في المنظومـة العربيـة                أوسطي وهما المنظومة ال   
  . لاحقاالمنظومة الخليجية التي سيأتي البحث فيهاالعراق في و

مما جعل لكلا الدولتين سياسـتها الخارجيـة        بالمرونة،      ورغم شدة التحالف إلا أن ذلك لم يمنع الحلف من التمتع            
  مصالح الدولة الأخرى، فمثلا دعمت سوريا الموقف العربي من الجزر الإماراتية ضد الاحتلال الإيراني لها،               المنفردة عن 

وانضمت إلى عملية السلام في مدريد وانخرطت دمشق في المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لنحو عشرة أعوام خلال                 
 مـؤتمر   وحـضورها  ،1982 بعد عام    للأراضي العراقية لال الإيراني   ضد الاحت تسعينات، بالإضافة إلى وقوفها     عقد ال 
 قوى المعارضة لمؤتمر أنابوليس من حضور مؤتمر الرفض الذي دعـت إليـه              غم الرفض الإيراني له، ومنعها    يس ر أنابول
  .إيران
   

                                                 
1 Nimond Rafael & Bianca Gerstein,op.cit.,   
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عتراضـات  م مـن الا   بالرغ ،ن إسرائيل أثناء حرا مع العراق     أما بالنسبة إلى إيران فإا لم تتوان في طلب السلاح م            
  .1على صلاا بالعراق وبقيت متمسكة بالجزر الإماراتيةوحافظت  السورية،

 والتعاون الاقتصادي على ضآلته     درجة الأولى الب)العداء لإسرائيل وأمريكا  ( السياسية     وعليه نصل إلى أن توافق المصالح     
لم يدع مكان للحـسابات      ات المتحدة وأهميته في نفس الوقت بسبب العقوبات المسلطة على الدولتين من طرف الولاي           

مما يرجح كفة التحليل الواقعي الذي يعطي البيئة الفوضوية أهمية في ايلاء             ،)الاختلاف في القيم ما بين الدولتين     (الهوياتية
  .2ة جغرافية وسياسيةفالحلف يحمل الطابع البرغماتي الذي تعلق بحقائق إقليمي المصالح على حساب القيم،

  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

                                                 
1 ،<S$6A�� ذآ�، ص  <$.د ا��� �� 26.  
  

 2 Kayhan Bargezar, Iran foreign policy to words Iraq and Syria.  
 >,pdf.100_id_tpq_turkey_esi/pdf/org.esiweb.www://http  <              
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  .محور حزب االله وإيران وحماسطبيعة  :المطلب الثاني
يعتبر دعم الحركات الراديكالية من أهم وسائل السياسة الخارجية الإيرانية لتحقيق أحد أهم الثوابت في توجهاا                       

 أهـداف    من الدستور على تكفل إيران بدعم المستـضعفين كهـدف مـن            (3) أكدت المادة    فقد ،الفكرية الثورية 
 إلى التزام إيران بحماية الكفاح الـشرعي للمستـضعفين ضـد قـوى              )154(وأشارت المادة    الجمهورية الإسلامية، 
  .الاستكبار العالمي

 ساعد نجاح الثورة الإسلامية الإيرانية على تصعيد المد الإسلامي في النظام الشرق أوسطي حيـث بـدت الثـورة                     

وقد استخدمت إيران المؤتمرات العالمية لأئمـة        ،)هادة ولقاء االله و نصرة الإسلام     لشا(كأكاديمية نظرية لإنتاج مفاهيم     
الجمعة وأسابيع الوحدة الإسلامية والاحتفالات السنوية بيوم القدس ومؤسستي الشهيد والمستضعفين ومنظمة العلمـاء              

ة أنحاء العالم الإسـلامي لتلقينـهم       ااهدين كآليات لتعبئة رجال الدين وكتاب ومفكرين وقياديين إسلاميين من كاف          
  .1فكريا بما يتفق مع أفكار الثورة الإسلامية ومصالح الجمهورية

 غير أن الالتزامات الفكرية التي ترجمت دستوريا وضعت إيران أمام مأزق الخيار بين الالتزامات الإيديولوجية لإيـران                 
  :نظورات ثلاث مرانية ينظر لها منالإيتوجهات كثورة والالتزامات الدولية لإيران كدولة، فال

حيث تسود أفكار وقيم اتمع الدولي الغربي، باعتبار قيم هذا اتمع هي قيم الأقوى، ويبرز               : العالمينظور  لما �
وعليه يتوقع أن يكون     هي قيم الدول الأقوى ماديا،    الدولية  ين الجدد الذين يعتبرون قيم المنظومة اتمعية        يتحليل الواقع 
لدولة بغض النظر عن القيم المعنوية أو الالتزامـات         لأي صانع قرار سلوك عقلاني يعطي أهمية للمصالح القومية          سلوك  
 . فالقيم إذن تابعة للمصالح وليس العكس التي قد تتعارض مع منطق وقيم القوي،الأخلاقية

  
مة القيم الإسلامية المنقسمة ما تقع إيران ضمن منظومة إقليمية تنتمي أغلب دولها إلى منظو:  الإقليمينظورالم �

التي تتميز بالفكر السياسي الراديكالي،  بين أغلبية سنية وأقلية شيعية، وتنتمي إيران إلى الأقلية الشيعية الإثني عشر،
 سلاميةإضافة إلى تموقع منظومة القيم الفكرية الإسلامية الراديكالية في المستويات الغير رسمية الممثلة في الحركات الإ

  .المعارضة للنظم السياسية

  
تسعى إيران إلى إظهار تواجدها على المستويين السابقين بصورة الدولة الثيوقراطية التي  :الدولاتينظور الم �

 تسعى إلى إحياء القيم الإسلامية من خلال إبراز الرؤية الإسلامية للقضايا الإقليمية والعالمية، وعليه فدعمــها
قيمية لامية الراديكالية لتقديم صياغة ديكالية نابع من القيم التي تتبناها بمشاركة الحركات الإسللحركات الإسلامية الرا

خاصة بعد أحداث التطرف  وينظر لها الآخر نظرةتنظر للآخر نظرة صراعية  لنظام الشرق أوسطــيلجديدة 
  .    والتي أعطت صدى لأطروحة هنتغنتون الحضارية11/9
  

                                                 
1  �  ،T.6ا� !�� ذآ�، �و�$! <��  .73، 72 ص 
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 ،بمصطلحات نظرية اللعبة في العلاقات الدوليةحل صفري راع قائم في الشرق الأوسط هو وعليه فأي حل لأي ص  
ة عكس اللعبة الايجابية التي تتوقع الربح لكلا الطرفين من خلال عملي  سيكون في الأخير رابح واحد وآخر خاسر،نأي

  .والتكاملالمتبادل الاعتماد 
قوى " هم أعداء لإيران ولقيم الإسلام ويدخلون تحت مفهوم فإسرائيل وأمريكا حسب المنطق القيمي السابق  

سكرية الذاتية ومنها  والوسيلة التي يمكن القضاء ا على هذا العدو هي الوسيلة العسكرية، وبناء القوة الع"الاستكبار
ذي يصور القوي بأنه القوي تعتبر رد فعل عن تمازج تذاتاني ما بين القيم الهوياتية والواقع البنيوي المادي الالتي  النووية

وبالتالي الوسائل العسكرية أكثر نجاعة في تحقيق الأهداف وليست العمليات التفاوضية التي ) ماديا(عسكريا واقتصاديا 
 .تقوم على مبدأ المساومة والتنازل أين القوي يساوم والضعيف يتنازل

ن أجل تغيير الشرق الأوسط تجمع ما بين أهم استطاعت إيران فعلا بناء محور إيديولوجي كقوة فاعلة تعمل م  
 كممثل للمذهب السني، وبذلك حماسكممثل للمذهب الشيعي و حزب االلهحركتي مقاومة في الشرق الأوسط  

 عن  قد تكون مكتملة الزوايا أو ناقصةتخطت الحاجز المذهبي الذي يصور العداء ما بين السنة والشيعة لتعطي صورة
ت الإسلامي على أسس إيديولوجية في مواجهة عدو واحد وهو إسرائيل الذي تدعمه الولايات قيادي يجمع الشتادور 

المتحدة ممثلة القيم الغربية العالمية السائدة، لذلك كثيرا ما نجد الساسة الإيرانيين يصورون الصراع في الشرق الأوسط 
 : اد تصريحات أحمدي نجودليل ذلكاع حضاري بين الكفر والإسلام على أنه صر

  
 .1"الصراع في الشرق الأوسط سيكون مكان الحرب النهائية مابين المسلمين والغرب" 

  
وتعتبر سوريا من أهم الروابط التي مكنت إيران من الوصول إلى لبنان ثم إلى فلسطين على اعتبار أن قضية الصراع   

 القطاع المركزي العربي ليتحول بعدها إلى العربي الإسرائيلي كانت مبنية على أسس فكرية قومية متبناة من طرف دول
 .رسمية الغير لفواعإلى الول الدور المركزي  ويتح،2صراع ما بين الإسلام واليهودية أي صراع مبني على أسس دينية

رئيسي لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل استطاعت إيران فعلا الجمع مابين القيم والمصالح في توليفة أعطتها دور   
 هو مجرد تحالف برغماتي يقوم لإسرائيل دعمها لحماس وحزب االله في مواجهتهما أم أنّام الشرق الأوسطي؟ في النظ

ن أي ضعف لها هو زيادة مباشرة للقوة الإيرانية في النظام الشرق الأوسطي لى هدف تطويق إسرائيل وإضعافها لأع
 يستثمر التعاطف الشعبي الإسلامي من ليمي حميدمهيمن إق وإيران تبحث عن مهيمن إقليمي منبوذباعتبار إسرائيل 
الأول يدور حول   يظهر من خلال السؤالين افتراضين،.؟قوة مضافةكلال انتصارات حزب االله وحماس خلال استغ
  .صلبةالقوة ال و الثاني يقوم على مفهوم الناعمةالقوة مفهوم 

  
                                                 

1  David Menashri, op.cit, p.160. 
2  Yaakov Amidror," the Hezbollah Syria –Iran triangle", Middle East Review of International Affaires, Vol 11, No. 1 
(March 2007), p.1.  
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  .البعد التاريخي والسياسي: محور إيران وحزب االله/1
       رجع الكثير من الباحثين الدور الإيراني إلى فترة ما قبل الثورة الإسلامية وذلك بعد وصول موسى الـصدر إلى                   ي

 حركة المحرومين التي جسدت الذراع العسكري لحركة أمل         1973تأسيسه عام   لشيعة و لمنصب رئيس الس الأعلى     
1975عام 

1 .  
قاعدة بشرية لإيران لنشر أفكار الثورة الإسلامية  %40در تعدادها بنسبة مثلت الأقلية الشيعية في لبنان والتي قُفقد   

من أهمها حزب االله  داخل المنظومة الفرعية العربية، وذلك بإنشاء حركات منظمة في شكل حزبي لمواجهة إسرائيل،
 بالإضافة إلى دور دورا رئيسيا في تأسيسه،) السفير الإيراني السابق في دمشق (كبر محتشميأعلي حيث لعبت شخصية 

حيث شكلت حسن نصر االله  وموسى الصدروالنخبة الدينية اللبنانية التي تكونت في إيران كالسيد  الحرس الثوري
كل من الشخصيتين القيادة المركزية لهذه التنظيمات التي تدين بالولاء للمرجعية العليا الشيعية في إيران الممثلة في آية االله 

الله خامنئي، والتي استطاعت استخدام الأفكار الشيعية التي تصور إيران كمنقذ للأقلية الشيعية التي الخميني وبعده آية ا
  الطبقات المحرومةكانت تعيش في أدنى المستويات وفي ظروف اضطهادية، لذلك بدت الثورة الإسلامية كصراع ما بين

درجة السياسية ب  لأهدافنتصار واثبات الذاتوالمستكبرة وبثت بذلك إيران أفكار روح الاستشهاد لتحقيق هدف الا
  .2الأولى
لكي يتخذ خطوة دفاعية     أعطى دفعا قويا للتحالف السوري الإيراني        1982غير أن الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام         

 ظهرتو  ياسيــمن خلال تأسيس تنظيم بديل عن حركة أمل التي تبنت العمل الس           وذلك   الإسرائيلي   جومأمام اله 
 انشقاقات في الحركة بزعامة حسين موسوي الذي باشر العمليات الأولى لتأسيس حزب االله بإنشاء معـسكرات                 هافي

       عنـصر عـام    300عمت عسكريا من طرف إيران وذلك بإرسـال         تدريب في مزارع البقاع بالجنوب اللبناني التي د 
   . تمركزوا في بعلبك1982

لهجوم الشامل بالتعاون مـع     باقناع قادته   ا من خلال إ   م وفق مصالحه  وقد استطاعت إيران وسوريا توجيه حزب االله        
1989سبتمبر ميشيل عون في بيروت الشرقية في        سوريا ضد العماد  

في نجاح التغلغل   التي ساهمت   عوامل  ومن أهم ال  . 3
  :ها المرتبط بالجنوب اللبنانيالإيراني في المنظومة العربية عبر محور

التي ستدافع عن الجماهير المحرومة واستحضار صورة الثورة الإسلامية في انتصارها على             خروج إيران بصورة القوة      - 
  .القوى الظالمة

ق رئيس الحرس الثـوري      محسن رفي   ففي أحد تصريحات   لعائلامديم المساعدات المادية    تشجيع فكرة الاستشهاد وتق    -
  :قال

                                                 
1  Les relations entre Iran et Liban une perspective historique, sptember 2006.  

.>751=id_upload_fichier&206=id_rubrique?php.upload_compteur/fr.travail-cerems.www://http<  
2  A.Noushira Van Etesian Raymond Hinnebush, op. cit, p.123.   

� ذآ�، ص   3�� ��  ،T.6ا� !�  .84، 82و�$! <
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 ولو أن الولايات المتحدة تدخلت في لبنان ستجد نفس نحن فاخرون بالقيم التي زرعناها في الشيعة اللبنانيين،" 
  ".المصير الذي وجدته في الفيتنام

 نزعة راديكالية على شيعة لبنان مما أضعف حركة أمل المعتدلة نسبيا، وساهم في ضفت علاقة حزب االله بإيرانوقد أ  
 Intra securityمة أمنيــة داخلية البروز السياسي للشيعة وعزز الانقسام المذهبي على حساب التوافق، وخلق أز

dilemma)( نتجت عن ضعف السلطة المركزية اللبنانية وتقوي حزب االله خاصة بعد الانسحاب الإسرائيلي من 
   .2005والانسحاب السوري عام  2000 الجنوب عام

 من قوة ردع لتي قلصتالحزب دورا محوريا في المعادلة العسكرية في المنطقة لقوة جيشه ومعداته واكل ذلك  أعطى  
كبر وهي أ معادلةوفي  ،يةلبنانال  في الحكومة الحزبتمثيل خلال المعادلة السياسية منعلى مستوى و ،الجيش الإسرائيلي

الصراع الجديد مع إسرائيل مما أدى إلى محاصرا من خلال زرع نموذج ثوري إسلامي على حدودها استطاع أن يحقق 
تجية التي ساهمت في زيادة القوة الإيرانية ماديا من خلال إضعاف إسرائيل وكشف قدراا العديد من الأهداف الإسترا

  .الدفاعية في حروا مع حزب االله
لإسرائيل أن السلاح الأمريكي غير قادر على ردع القدرة  2006فقد كشفت الحرب اللبنانية الإسرائيلية عام   

رة الصاروخية لإيران الأبعد في المدى حيث هدد خاتمي عضو هيئة الرئاسة التدميرية لصواريخ حزب االله فما بالها بالقد
 1800 بمداها الذي يتراوح بين 3في مجلس الخبراء الإيراني، بأن إيران قادرة على قصف تل أبيب بصواريخ شهاب 

 حزب االله وسوريا إضافة إلى تعطيل عملية السلام باعتبار ،1 كم إذا ما هاجمتها إسرائيل والولايات المتحدة2000و
ه مع إسرائيل من أهم أطراف عملية السلام، أما القوة المعنوية فقد حصلت عليها من خلال انتصارات الحزب في حروب

التي زادت من شعبية زعيم الحزب حسن نصر االله الذي وجه رسالة مباشرة بعد انتهاء  2006صيف ومنها حرب 
ويحضر هنا  .2على الدعم الذي قدمه ماديا ومعنويا)على للثورة الإسلاميةالمرشد الأ(الحرب إلى المرجع الروحي للحزب 

  : قول هنري كيسنجر في صحيفة الواشنطن بوست والذي قال فيه
  ".لقد كان تركز انتباه العالم على القتال في لبنان وقطاع غزة لكن السياق يفضي حتما إلى إيران" 

 دف تحقيق كوذل،  هي التي خططت لخطف الجنديين الإسرائيليينن إيرانإفحسب القراءات الأمريكية للحرب ف  
  :الأهداف الآتية

لتباحث في لقبيل انعقاد اجتماع الدول الثماني  صرف نظر اتمع الدولي عن تطورات الملف النووي الإيراني، -
كما  انيا،ضافة إلى ألمالإروع الدول الخمس في مجلس الأمن بخاصة بعد رفض علي لاريجاني مش بطرسبرغ

  .عجزت إيران على الرد على تساؤلات الدول الثماني

                                                 
  

1 ،!
3  H$C$I"ان4: ، ��6.ن"ا�=!ا<$.ت ا4XN$"$1،إ�S <:
�, ا�E=3"د 1 ا�!
  .68ص  .2006، أآ=	: 332 ، ا�
2  David Menashri, op.cit, p.160.   
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وإضفاء الصبغة  إحراج الأنظمة العربية بوضع إيران في الصف الأمامي الداعم لحركات المقاومة الإسلامية، -
الإسلامية على الصراع مع إسرائيل بدل الصبغة القومية التي بدت متواطئة مع إسرائيل لكسر الحركة السياسية 

 .1سلامية المعارضة في النظام الشرق أوسطيالإ
 

يتحدد الدور الإيراني اتجاه القضية الفلسطينية نسبة إلى موقف المؤسسة الدينية الإيرانية مـن               :محور إيران وحماس  /.2 
الحركة الصهيونية من قبل نجاح الثورة الإسلامية، ولقد ألقى كتاب علي أكبر ولايتي الضوء على جانـب مـن هـذا      

، حيث برز فيه وقوف رجال الدين الإيرانيين ضد عمليات بيـع            "1937-1897 إيران وفلسطين "قف في كتابه    المو
  .2ومعارضتهم تقسيم فلسطين1948كما سجل إرسال متطوعين للجهاد في حرب  الأراضي الفلسطينية لليهود،

فـع  رو ي بتدمير طـرف للآخـر،     برزت رؤية الخميني الحضارية للقضية الفلسطينية كصراع مصيري لابد أن ينته             
إلى المستوى الواقعي المعارض الذي يعتبر إسرائيل أداة لتنفيذ المخططات الغربية           مستوى التحدي من المستوى الفكري      

، واتساقا مع منطقه الديني اعتبر الخميني الموقف الإيراني         1948وعلى رأسها الولايات المتحدة التي تبنت إسرائيل بعد         
 الفلسطينية نابع من التزام تاريخي وعقائدي، واستطاعت إيران ترجمت خطاباا الفكرية إلى ثوابـت في                الداعم للقضية 

  .السياسة الخارجية بعد الثورة الإسلامية
  للرؤية الإيرانية على موقفها من التسوية والتي برزت مع اية الحـرب البـاردة،              )1. +1-(  أثرت المعادلة الصفرية    
ة التحالف التي كانت تربطهما،      حيث ساد الفتور بعد علاق     لاقاا مع منظمة التحرير الفلسطينية    وانعكس ذلك على ع   

لنظـام  لومن أسباب ذلك الفتور ما سرب عن تدريب المنظمة الفلسطينية لعناصر من منظمة مجاهدي خلق المعارضـة                  
إلى الموقف العربي العام منه إلى الموقـف        ب  كان أقر حيث  عراقية الإيرانية   أضف إلى ذلك موقفها من الحرب ال       .الإيراني

كما طالب الخميني من المنظمة إعلان إسلامية المقاومة الفلسطينية غير أن ياسر عرفات رفض               السوري المناصر لإيران،  
  .3على اعتبار أن المقاومة الفلسطينية يشارك فيها المسلمون والمسيحيون على سواء

ينية توجها ظهر أنه أقرب إلى التوجه القومي العربي منه إلى التوجه الإسلامي   بعد اتخاذ منظمة التحرير الفلسط
 باتفاقيات ا وانتهاء338 و242 مختلف جهود التسوية اعتبارا من قراري رفض  اتجهت إيران إلىالراديكالي الإيراني
  .وضاع في الجنوبلزعزعة الأاالله الدعم المالي لحزب   على عرقلة مسار السلام من خلالأوسلو، كما عملت

وجاء هذا التغير في ظل التحولات العالمية التي أسست لبداية نظام دولي جديد سعت الولايات المتحـدة إلى وضـع           
أسسه ومنها ترسيخ وجود إسرائيل في الشرق الأوسط من خلال محاولة خلق السلام مع الدول المحورية في المنظومـة                   

والذي تزامن مع عقد مؤتمر مدريد وضم المؤتمر أهم الوجـوه           1991ن في أكتوبر  العربية، لذلك تم عقد مؤتمر في طهرا      
بعد قبولها التفاوض مع إسرائيل،      ومن أهم قراراته سحب الشرعية من منظمة التحرير الفلسطينية         الفلسطينية والإيرانية، 
الراديكالي فكانـت حركتـا     مي  الإسلاالتي تقوم على النهج     لى التنظيمات الإسلامية الجديدة     وضرورة تحويل الدعم إ   

                                                 
� ذآ�، ص  1�� ��  ،!
3  H$C$I 66.  
2  Iا !�> H$C$ ص ،�� ذآ�� ��  ،!
3  G
6"�37.  
� ذآ�، ص  3�� ��  ،T.6ا� !� .85 و�$! <
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التي أظهـرت تراجـع      1994امععقد اتفاقيات أوسلو     خاصة بعد  الجهاد الإسلامي وحماس أكبر مستفيد من المؤتمر،      
  .إسرائيل لوجودها في الشرق الأوسطالقومية العربية في ظل ترسيخ 

مفهوم الصراع العربي الإسرائيلي إلى كما أن دور إيران في اجتذاب حركات المقاومة الإسلامية مكنها من تحويل    
 الدخول ضمن هذا التيار وإن لم تتفق معه نطاق أوسع منه وهو الصراع الإسلامي اليهودي وما كان على سوريا إلا

  .  1إيديولوجيا لكنه اتفق مع مصالحها السياسية
لتفاوض وما بين تيار المقاومة الإسلامية      والنتيجة أن الانشقاقات التي ظهرت في منظمة التحرير ما بين التيار الداعي ل              

وجدت فيها إيران فرصتها للدخول لجانب الطرف الجهادي ودعمت منظمة الجهاد الإسلامي في بدايات التـسعينات                
غير أن مراقبة تطورات الوضع وتقوي نفوذ حماس ونشاطها الميداني جعل إيران تحول دعمها لحركـة حمـاس الـتي                    

 ألف مجنـد    12 مجند إلى    5500المالي الإيراني رفع حجم القوة التنفيذية على الأرض من          استطاعت من خلال الدعم     
يضمون الشباب المتطوع في صفوف الحركة والشباب العاطل عن العمل الذي يتحصل على رواتب شهرية مما تقدمـه                  

  :1991عام تي يكبر ولاأ تصريحات علي ، وهذا ما أكده المسؤولون الإيرانيون ففي أحد2إيران من أموال
  

  .3"كل أصدقائنا وأعدائنا يعلمون جيدا أن إيران تمول حماس وحزب االله في صراعهم ضد إسرائيل" 
  

 للربط بين موجة الإرهاب العالمي العابر للحدود ونشاط حزب االله 11/9 وقد استطاعت إسرائيل استغلال أحداث  
، والهدف من وراء ذلك زيادة عزلة إيران من سرائيلي والإ وفق التوصيف الغربيوحماس باعتبارهما منظمتين إرهابيتين

خلال ضرب قيمها التي استطاعت تحويلها إلى سياسات واقعية والتقليص من استفادا من نجاحات الحركات 
وزيادة شرعية ثورا وقابلية تصديرها كنموذج من خلال  الراديكالية في الشرق الأوسط لدعم نفوذها الإقليمي،

  .4 الجهاديةالحركات
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 A.Noushira Van Etesian Raymond Hinnebush, op. cit., p.188.  

�� إ��ان ا�������دا;%# <.دل �4$".ن،  2�?
� ذآ�،  ا:�4!د�� �� ��  .16 ص،  
3  David Menashri, op. cit., p.160.  
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  . العربية الخليجيةدور الإيراني في المنظومةللالأهمية الإستراتجية : المبحث الثالث
 يظهر من خـلال سـعي إيـران      في المنظومة الخليجية العربية      الإيرانير الاستراتجي   دراسة الدو  المشهد البارز في         
  .الإقليمي لدول الخليج العربيدد الاستقرار  ورفع ورقة الطائفية التي يالشيعستثمار التوزيع لا
الـتي قـد     من خلال السعي لامتلاك التكنولوجيا النوويـة          القائم لضرب طبيعة التوازن العسكري   ها  إلى سعي  إضافة 

 مـن   أكثر الإيراني القومي   الأمن باعتبارها دد    أمريكا ضد    في حقيقة الأمر   هو موجه  ،تستخدم لتطوير سلاح نووي   
  .ج العربيدول الخلي

 في المنظومة الخليجية، وستظهر المقاربـة       الإيراني لتحليل طبيعة الدور     الأمنيةلذلك سيتم اعتماد العديد من المستويات        
 ظهـرا    الهوية التي تنقسم إلى نوعين      الذي يقوم على مفهوم     التي تقوم على طرح مفهوم الأمن اتمعي        الجديدة الأمنية

   . مفهوم الهوية الاستبعادية ومفهوم الهوية التواصلية:  وهمامنظومة الخليجيةجليا في الخريطة الاثنية لل

عنى  الهوية الاستبدادية التي ت     من  الذي يعني الاختلاف عن الآخر دف الابتعاد عنه، وهو يمثل نوع           المفهوم الاستبعادي 
لتواصل وهذا ما شهدته الطوائف العراقية      بتكريس مفهوم التفوق سواء أكان عرقيا أم دينيا، وتكون أداة للكراهية لا ل            

  .بعد الاحتلال الأمريكي وما عملت إيران على ترسيخه دف ضمان التفوق الشيعي السياسي
لفئـات  ا  بـين  تواصـل ال  والذي ظهر من خلال السعي الإيراني لخلق       الهوية التواصلية أما المفهوم الآخر فهو مفهوم       

افة الدول الخليجية العربية، ما طرح ديدا للأمن الاجتماعي ونوعـا مـن             الشيعية مع بعضها البعض على مستوى ك      
 وبين الهوية المتعدية     التي تنتمي إليها فئة شيعية معينة      لدولةلالمحصورة بالحدود الوطنية    ي المواطنة   الانسلاخ ما بين مفهوم   

  .1للحدود الوطنية والموالية للمرجعية الشيعية العليا في إيران
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  .استراتجيجيوتوزيع : الأقليات الشيعية في الخليج العربي : المطلب الأول
مما يجعل المنظومة الخليجية مركز اهتمام صانع   تمثل دول الخليج العربي أحد أهم أبعاد الجوار الجغرافي لإيران،       

مية التوسعية، تعتبر الحدود الغربية لإيران ومنطلق لحدود الأمن القومي الإيراني في إطار سياستها الإقلي القرار الإيراني،
مع دول الخليج العربية ذات أهمية خاصة، فإيران دولة شبه مغلقة تحاصرها اليابسة من الشمال والشرق والغرب، حيث 

كم 2500 كم مقارنة مع السعودية 3200تعتمد في اتصالها بالخارج على إطلالتها البحرية الخليجية التي يبلغ طولها 
وبالتالي  ويعد الخليج المعبر الرئيسي لنفط إيران،  كم،1450 كم والإمارات 1900كم واليمن 2100ن وعما

  : المصدر الرئيسي لعملتها الخارجية، حيث جاء في العديد من تصريحات المسئولين الإيرانيين
،إن هذه المنطقة حيوية إن ساحلنا الجنوبي والخليج ومضيق هرمز وعجمان هي حدودنا الإستراتجية الأكثر أهمية" 

  ".لا يمكن أن نكون لا مبالين حيالها...بالنسبة إلينا
الإيرانيون عن حساسيتهم من التواجـد الأمريكـي         يعبر يرانلإ  بالنسبة ونظرا للأهمية الإستراتجية للمنظومة الخليجية     

بروز العديد من التناقـضات بـين    ، بعد    من التواجد الأجنبي    الخليج ضرورة إخلاء  في الإقليم من خلال تأكيد       المكثف
  خريطة التوزيع الشيعي   ، لذلك حاولت القيادة الإيرانية استغلال     1المصالح الأمريكية والإيرانية منذ قيام الثورة الإسلامية      

قرب لتحقيق المصالح الإيرانية خاصة بعد      أ المصالح الأمريكية حيث بدت تلك الخريطة        الخليج للتأثير على   في   الإستراتجية
  .لحرب الأمريكية على العراق، وسيظهر ذلك من خلال العنصر التاليا
  
  : الموقع الاستراتجي للأقليات الشيعية في المنظومة الخليجية./ 1
منذ نجاح الثورة الإسلامية واستقرار النظام الإسلامي في إيران سادت علاقات متوترة ما بين إيران وبقية دول الخليج   

ى أساس قومي  الأمنية بسيادة نسيج العداوة الكامن في تصورات الفاعلين الرئيسين المبني عل واتسمت البيئة،العربي
وقد لعب النسيج العدائي الديني دورا محوريا بعد نجاح الثورة  ،)سنة/شيعة(وعلى أساس ديني ) الفرس/العرب(

ل الأقليات الشيعية الموزعة بنسب الإسلامية وتخوف دول الخليج العربية من سعي إيران لنشر مبادئ ثورا باستغلا
  .مختلفة في الدول الخليجية

ويضم المساحة من جنوب  حيث تشير خريطة توزيع الشيعة في العالم إلى أن ثمة اتصال جغرافي مركزه إيران، 
 وقد ساهم هذا ،إلى الشرق مرورا بأفغانستان ثم الخليج في الغرب وأذربيجان من الشمال) الهند،باكستان(آسيا

 إلى عوامل الارتباط الديني بالسياسي في الفكر الشيعي في بلورة ما يمكن اعتباره واقع بالإضافةالاتصال الجغرافي 
  .2 لا يمكن إغفاله في ظل التحولات التي رافقت الغزو الأمريكي للعراقجيواستراتجي

 140ير إلى وجود ما يقرب مـن          رغم عدم وجود إحصاءات دقيقة عن الطائفة الشيعية إلى أن معظم التقديرات تش            
 مليـون منـهم في   30بينما ينتشر  من السكان، % 90مليون شيعي في العالم حيث يشكلون الأغلبية في إيران بنسبة           

                                                 
1  ،!
�! ا�"3> H$C$I ا���ا��� ��%�#
ت ا�,#
� ذآ� ، ص ،/�. ا
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2   ،H3Lا� ">�@A5�%�#

7 ا#
  . ا
4	�. �� ا

.>htm.0-1030-download-news/net.islami-amal.www<  



م ا
	�ق أو���    ��
��دات ا
�ا���� وا������� 
��ور ا���ا�� �� ا�
��                                               ا�
  ا
"!  ا
  
 

105 
 

في  % 70لىإ 60مـابين   و ، في لبنـان   %40 و %60المنظومة العربية موزعين على تجمعات رئيسية في العراق بنسبة        
 مـن   %55( ر بالموارد الطبيعية الطاقويـة    ـقع السكان الشيعيون في مناطق تزخ     في السعودية، ويتمو  % 10البحرين و 

    ).البترول يتواجد داخل الأقاليم التي تعيش ا الفئات الشيعية ذات الأغلبية
تواترت الآراء والتحليلات أن الوضع الإقليمي لما بعد الغزو العراقي كان لصالح إيران التي بدت تبحث عـن محـور                      

إضافة إلى ربطه مـع الـشيعة         النظام الشرق أوسطي ينطلق من إيران إلى جنوب العراق إلى سوريا ولبنان،            شيعي في 
ولم يكن العامل الشيعي ذو أهمية في دعم الدور الإقليمي الإيراني قبل الثورة الإسـلامية نتيجـة                  الموزعين في الخليج،  

  :سببين
الشيعية في لبنان ودعم ك لم يمنع دعمه لحركة الإمام مقتدى الصدر الطبيعة العلمانية لنظام الشاه غير أن ذل: الأول

  . في العراقةحزب الدعو
  .1السياسة القمعية للأنظمة العربية اتجاه الشيعة خاصة في العراق من طرف نظام صدام حسين: الثاني
 ـ      الفترات اللاحقـة لنجـاح     يجية شهدت صعودا اجتماعيا وسياسيا للفئات الشيعية في         إلا أن أغلب اتمعات الخل

 أكد (The shia revival:how conflict within Islam will shape the future)الثورة ففي كتابــه 
 وما تبعها من نتائج على المنظومـة  11/9أنه منذ اندلاع الثورة الإسلامية إلى أحداث  ىعلVali Nasr فالي ناصر 

مها في   وتنظ اعرف على حقوقه  تتيات الشيعية في بعض دول الخليج ل      لالفرعية الخليجــية كانت هناك عدة فرص للأق      
  .ة أو بأخرى بطموح إيران الإقليميشكل حركات اجتماعية مدنية ارتبطت بطريق

لظهور كقوة مسيطرة في العراق نتيجـة كـوم         ل ليدفع شيعة العراق ليس      2003بعدها جاء الغزو الأمريكي عام        
ن إدراك ذلـك  أخاصـة و  ية عربية ما يعني إنذارا مسبقا لكافة الدول العربية الخليجيـة،       يمثلون الأغلبية بل كقوة شيع    

التهديد يقوم على إشكالية أساسية وهي أن شيعة إيران يدركون أن حدود قوم ونفوذهم تنتهي مع الحدود الجغرافية                  
مـا    الجغرافية كقوة صـاعدة،    اطي حدوده  لديها القدرة على تخ    الإيرانية أما الأقليات الشيعية في بقية الدول الخليجية       

بالنسبة للفئات الشيعية وانقسامهم ما بين هوية دولهم التي ينتمون إليها وهويتهم الدينيـة            ازدواجية الهوية   يطرح خطر   
   .2التي تعود إلى المرجعية الدينية العليا للشيعة في إيران

 الذي يترجم تخوفات حقيقية من تصاعد الهلال الشيعي أطلق ملك الأردن عبد االله بن حسين مفهومفي هذا الصدد و 
  :المد الشيعي السياسي والذي قد ينتهي إلى

  .الخليجي خاصة على مستوى مؤسسات الحكمنظام في ال  تحالف ما بين الشيعة وإيران يؤدي إلى تغيير الموازين – 1
  .ت بالخصوص في العراقلية التي برزخذ مكانه مع التنظيمات الشيعية الراديكاأ التحالف سي- 2

                                                 
1  Kayhan Barzegar, The Shia factor.  

pdf.boomerang_pakistani_the_01_2008/docs_/lib_/it.heartland.www://http.78.p >  <  
2  Mohamed sailghalm,"The Shia revival: A Threat or an opportunity". New York, Journal of International Affaires, 
(Spring /Summer 2007), Vol. 60.No. 2.p.202.  
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 إمكانية مناهضة المحور الشيعي للوجود الأمريكي في الخليج خاصة وأن الأقليات الشيعية تتوزع في الأراضي التي - 3
  .1 والاحتياطات البتروليةيتواجد ا أكبر عدد من القوات الأمريكية

  
   .ليجيةلتنظيمات الشيعية السياسية في المنظومة الخ إيران في دعم ادور./ 2 

يعتبر دعم الحركات الشيعية في المنظومة الخليجية جزء لا يتجزأ من الإستراتجية الإيرانية التي دف إلى خلق           
حيث عمدت إيران إلى تحريك التنظيمات الشيعية في دول الخليج  تفاعلات أمنية جديدة تخدم طموحها الإقليمي،

  . حكومات تلك البلدانضدان واكتساب ورقة ضغط كم في طهرالعربي بما يدعم استقرار الح
  فمنذ انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية عمدت إيران إلى تعبئة إعلامية واسعة للشيعة في الدول الخليجية العربية للتمرد                 

كويـت  ا ال ن البحرين والعراق يضمان أغلبية شيعية بين سكاما ماعد        أعلى أوضاعهم الاجتماعية والسياسية خاصة و     
 تواجد أقليات شيعية فيها     بسبب  ونتيجة ذلك حدوث توترات في بعض الدول الخليجية العربية         والإمارات والسعودية، 

  .2البحرين والسعوديةك
  
ساهم الواقع الديمغرافي في البحرين في بلورة الاضطرابات السياسية والاجتماعية مابين الـسنة والـشيعة               : البحرين.أ

 %18، ويشغل الشيعة    ن البحرين ذات أغلبية شيعية    وذلك لكو   والنظام الحاكم السني خصوصا،    عموما وما بين الشيعة   
  . من تشكيلات الشرطة والجيش%2وما يقرب نسبة ، فيهامن الوظائف الحكومية العامة

ت  وذلك عندما قامت حركة راديكالية شيعية اتخذت إيران مقرا لها تح1981بلغت التوترات الشيعية ذروا عام  
مسمى الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين بمحاولة انقلابية ضد النظام القائم دف إقامة نظام تنتمي إطاراته للأغلبية 

  .3الشيعية، وذلك بعد تصفية الأسرة الحاكمة وأعضاء مجلس الوزراء
عودية اتفاقية حدودية مع   كما كانت هناك مطالبات تاريخية إيرانية بحقها في الأراضي البحرينية، فعندما وقعت الس

علن آية االله صادق  وأعارضتها إيران وهددت بالانسحاب من أي منظمة دولية تضم البحرين1985البحرين عام 
  .4روحاني رفض إيران الاعتراف بالبحرين

  
  من أبرز الأحداث التي أظهرت البعد الشيعي السياسي في السعودية ذلك الانفجار العنيف ما بين:السعودية.ب

والذي  1987 من جهة ورجال الدين السعوديين من جهة أخرى في موسم حج للخمينيالحجاج الإيرانيين والموالين 
 ذلك لم يلقى غير أن إدارة تشرف عليها كافة الدول الإسلامية،إلى  إدارة الحرم الشريف بتحويل الخميني طالبةانتهى بم

  .قبولا عند كافة الدول الإسلامية

                                                 
1 Kayhan Barzegar, op. cit., p.82.  

2   �  ،T.6ا� !���و�$! <�  ،�  .78 ص� ذآ
3  �� ذآ�� ��  ،H3Lا� ">. 
4  I  ص ، �� ذآ$� ��  ،!
�! ا�"3> H$C$23.  
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 ملها على شـيعة المنطقـة الـشرقية،       التاريخي لشيعة السعودية إلى أن المسألة الشيعية قد تركزت في مج          يشير السياق     
  العالمي ي من إجمــالي الاحتياط   %25ولاسيما أن هذه المنطقة تحتوي على أكبر مخزون نفطي في العالم المقدر بنسبة              

، وتشير الكثير مـن     والاجتماعيةالاقتصادية  روف  حول تحسين الظ  لذلك تركزت مطالب الفئات الشيعية لهذه المنطقة        
الدراسات إلى أن شيعة المنطقة الشرقية يمتلكون التواصل والارتباط الوثيق بمناطق الوجود الشيعي الكثيف في المنـاطق                 

  . 1ااورة من العراق وإيران والبحرين والكويت
  
  .اتمعيوالمأزق الأمني الدولاتي : هديدتتحليل مدركات ال: الترتيبات الإقليمية الأمنية الجديدة./3
نتج عن التحولات التي عرفتها المنظومة الإقليمية الخليجية، نظام أمني جديد يرتكز على الأبعاد المادية الهوياتية         

للأمن وارتكزت هذه التحولات على عوامل ساهمت في تزايد حجم الدور الإيراني الذي جاء نتيجة مصادر طبيعية 
  :لقوة خاصة ما يخص القوة الثقافية والموقع الجيواستراتجي ومن أهم تلك العواملل

  
  :تغير في الطبيعة الأمنية للمنظومة الخليجيةال •

، مما سـاهم    ضور عسكري كبير للقوات الأمريكية     تميزت المنظومة الخليجية منذ الاحتلال الأمريكي للعراق بح               
 الخليجيـة،   موعـة لدول الداخلـة في ا    لعلى رؤية أمنية مشتركة      لم يقم     محلي،   في وجود ترتيب توازني للقوى غير     

نـتج  ما   الذي يعمل على رجحان القوة إلى طرف دون آخر،           Bargainer)( ساوم الم فالولايات المتحدة تلعب دور   
  . 2 أزمة أمنية دولاتية حيث عرفت المنظومة الخليجية أعلى مستويات الإنفاق العسكريهعن
 
ن تصورات خاطئة عن مدركات التهديد، والنتيجة كانـت          في تكو  ي ضمن التفاعلات الأمنية   ساهم الوجود الخارج    

 ضد إيران والتي انتهت جوم جيش صـدام حـسين علـى     العراقة منها دعم الدول الخليجية لحربسياسات خاطئ 
وري أو ما يعرف بمثلث السيطرة الذي انتهى إلى         الكويت، أما الخطأ الاستراتجي الثاني هو زوال العراق من القطاع المح          

وتراجع النفوذ الـسعودي نتيجـة       دخول العراق بعد الاحتلال في فوضى داخلية وأزمات أمنية بين الطوائف الدينية،           
ضافة إلى عدم استخدام العربية السعودية كقوة إقليمية لقوا         الإ ب ، 11/9تراجع في العلاقات الأمريكية السعودية بعد       

 ذلك في بروز إيران التي من خلال علاقاا العدائية مع           أسهم الدينية باعتبارها مركز القيادة الإسلامية للأغلبية السنية،      
الولايات المتحدة عملت على التواجد في أهم بؤر التوتر في المنظومة الخليجية من خلال دعم التيار الشيعي السياسي في                   

  . العراق وفهما للديناميات الأمنية التي يمكنها أن تساوم الولايات المتحدة االعراق مما جعلها أكثر تواجدا في
  

                                                 
1 �  ،H3Lا� ">��� ذآ�� .  

2 Kayhan Barzegar, "Iran ,new Iraq & the Persian gulf political security architecture", The Iranian Journal of 
International Affaires ,Vol .xx,No.1:93,(Winter2007).2008.p.104 
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 امتلاكهـا مـستقبلا     إمكانية أما النقطة الأكثر أهمية والتي ستغير من التفاعلات الأمنية في المنظومة لصالح إيران هو               
النووي أمام الأسلحة التقليدية فإن ذلـك   ونظرا لأهمية السلاح ،ولة النووية الوحيدةالسلاح النووي حيث ستكون الد    

  .سيجعل من إيران قوة مهيمنة ضمن المنظومة الخليجية مما يحتم على دول الخليج العربية فتح علاقات تعاونية معها
غير أن امتلاك السلاح النووي لا يعني أن إيران ستستخدمه ضد دول الجوار فهناك ما يعرف عند كينت والتز بـ   

فالسلاح النووي وظيفته الأساسية تحقيق نوع من القوة التي تمنع العدو من  ،)Glacial spread( تجمدالانتشار الم
 ضمان عدم هجوم أمريكي وليس وه راني، لذلك فوظيفة السلاح النووي الإيالآخرلى الطرف التفكير في الهجوم ع

  . 1عربي
ظهور ما يعرف في    ود الشيعي بنوعيه السياسي والاجتماعي      أما التغير الآخر الذي عرفته المنظومة من جراء تصاعد الم           

 كمفهوم تحليلي جاء به باري بوزان نتيجة التحولات الـتي عرفتـها             الأمن اتمعي بأدبيات نظرية العلاقات الدولية     
  .السياسة العالمية بعد الحرب الباردة والتي تنطبق في جزء منها على المنظومة الفرعية الخليجية

 إزاء السلطة السياسية الحاكمة أو اموعات التي تشاركها نفس الإقليم سـيؤدي إلى              نباللأملفئات الشيعية   فشعور ا   
 الذي قد ينعكس على مستوى التهديدات التي تستـشفها  )societal security dilemma(المأزق الأمني اتمعي 

  .الجماعات الشيعية اتجاه الأغلبية أو الأقليات السنية
دا ضروريا على الدول الخليجية لتحقيق الأمن اتمعي استيعاب الحركات الشيعية الصاعدة نتيجة قيامها على               لذلك ب  

 إلى تيـارات سياسـية في إطـار         ةشيعيالفئات ال  تحول   أخير مصلحة الأغلبية ما يعني أن     فكرة تقديم مصلحة الأقلية وت    
و إجراء أي عمليات إصلاح سياسي أو تغيير عن طريـق القـوة          المنافسة الحزبية التي تدخل ضمن العملية الديمقراطية أ       

  .كما حصل في العراق سينتج عنه تحولات سياسية خطيرة تنعكس على النظام الشرق أوسطي ككل
فقد أثبتت الدراسات أن الفئات الشيعية من باكستان إلى لبنان إلى الدول الخليجية العربية في صعود مستمر منذ نجاح                     

وأصبحت هذه الفئات أكثر انخراطا في الحركات السياسية التي تتخذ موقف المعارض، وتختلف عـن                لامية،الثورة الإس 
 ذلك على شئ فهو يـدل علـى القـوة    لغرب واعتمادا على الذات، وإن دلالأغلبية السنية في كوا أكثر بعدا عن ا     

كتجربة تاريخية واقعية لأي حركـة راديكاليـة        ة   الثورة الإسلامي  ي الإيراني التي استطاعت تقديم    الناعمة للفكر الثور  
  .2تبحث عن هدف الوصول إلى السلطة

  
   
  
  
  

                                                 
1  Scott Sagan, Kenneth Waltz & Richard K.Betts, op.cit, p.137. 
2  Mohamed Sailghalm, op. cit., p.123.   
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 .إيران والمعادلة السياسية في العراق: المطلب الثاني
يحكم الدور الإيراني في العراق عدة ثوابت سياسية أمنية ويرجع ذلك لأهمية الموقع الجغرافي للعـراق باعتبارهـا                        

الوحيدة التي تربطها بإيران أطول الحدود الجغرافية والعلاقات التاريخية على عدة مستويات أهمها الثقافية              الدولة العربية   
 للعراق من أهم التواريخ التي ساهمت في توجيه الدور الإيراني في            2003 ويعد تاريخ الغزو الأمريكي عام     والاقتصادية،

عراق إلى دولة ضعيفة السلطة المركزية تعيش فوضـى داخليـة           العراق وتحديد اتجاهاته ومستوى قوته حيث تحولت ال       
تسببت في انعدام الأمن مما سهل لإيران الطريق للدخول إلى قلب العملية السياسية والأمنيـة في العـراق إضـافة إلى                     

تحدة لعراق الولايات الم  مواجهة إيران مع الولايات المتحدة حيث طرح العديد من الباحثين تساؤلات حول من يحكم ا              
  .أم إيران؟

  

  :محددات الدور الإيراني في العراق ./1
  . العراق التقليدي بين إيران وصراعال •

 فترة مـا    التي ميزت المنظومة الخليجية في     الملامح العراقي الإيراني على دور المهيمن الإقليمي من أهم          صراعيعتبر ال     
كانياته الاقتصادية الكبيرة وإيران بقوة فكرهـا الراديكـالي          برز العراق بقوته العسكرية وإم     ث، حي رب الباردة قبل الح 

 علـى أن صـراع   نيينبتصدير لحماية الثورة من الداخل خاصة وأن تاريخ الحضارة الإسلامية لالثوري كنموذج قابل ل 
 الصفوية، فقـد    والدولة) سلاميةدولة الخلافة الإ  (اليوم هو استمرار لتاريخ العلاقات الصراعية ما بين الدولة العثمانية           

ا استمرار تاريخي للتراع الطائفي ما بين السنة والشيعة و              وما بـين    القوميالتراع  صفت الحرب الإيرانية العراقية على أ 
  .1الفرس والعرب

فإيران مثلت بالنسبة  للعراق      قيمية،/ يتميز الاختلاف القائم ما بين الدولتين على أنه مبني على مدركات ديد مادية              
ة منافسة تبحث عن توسيع نفوذها من خلال استغلال الأغلبية الشيعية الموجودة في الجنوب، والتفت دول الخلـيج                  قو

، أمـا العـراق     2كذلك حول نفس المدرك التهديدي الذي قد يؤدي إلى توسع الثورة لتشمل كافة المنظومة الخليجية              
  .موازيةرانية على أا قوة عسكرية فتمثلت في مدركات التهديد الإي

ولو أن العـراق   )خاسر/ خاسر :معادلة سلبية(بخسائر لكلا الطرفين  1988 لتنتهي عام   1980اندلعت الحرب في      
كان الخاسر الأكبر من خلال خروجه من القطاع المركزي للقوى الإقليمية بعدما كان أحد أهم أقطابه نظـرا لقوتـه              

درة النظام الإيراني على تعبئة الجماهير الإيرانية من خلال اعتبار          العسكرية والاقتصادية، فقد ساهمت الحرب في دعم ق       
الحرب تجربة لمعرفة قوة تأثير الخطاب الديني السياسي الشيعي في الشعب الإيراني وقياس إمكانيات تـضحيته لحمايـة                  

 لخطابات تدور حول    الثورة ومبادئها فقد سادت الحرب الإعلامية ما بين الطرفين من خلال استخدام الإعلام الإيراني             
  .حسينمفاهيم الاستشهاد وحرب الإسلام ضد الكفر الذي يمثله نظام صدام 

                                                 
1  �� ذآ�، �&.-, ر�	ل،  ��  .43، ص1966 
X.وي،  2Vا���ا��� :.آ$6.م ا� ��BرA
�� ا�?
  .ا

.>htm.10A6FFBD98AA-EC0B-A428-B901-ED589A3A/xerese/NR/net.aljazeera.www://http<  
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كما قضت الحرب على التيارات اليسارية والوطنية وما يصفه رجال الدين المتشددين بالتوجهات الليبرالية الإسلامية                 
 إعادة البناء في فترة حكم رافسنجاني إلى أا مع          ورغم أن الحرب لم تمنع دخول إيران في مرحلة         والتي يمثلها بني صدر،   

حيث أصبحت أغلـب     لثورة ومنها رفع المستوى المعيشي    ذلك ساهمت في تخلية مسؤولية الحكومة من الوفاء بوعود ا         
1الحرب وما دمره العراق من بنية تحتية للاقتصاد الإيرانيعاتق لقى على المشاكل الاقتصادية الإيرانية ت.  

 من خلال جمع الأغلبية الشيعية في تنظيم سياسي معارض الإيرانيلحرب العراقية الإيرانية بداية بروز الدور   أظهرت ا
 وأولى تلك الأهداف تغيير نظام صدام حسين بنظام إسلامي شيعي المذهب والتمهيد ،هدافهالأتمهيدا لتحقيق الحرب 

ة وهو تنظيم سياســي معارض تنحدر قيادته من أسرة  لقيادة الحكومة العراقيلثورة الإسلاميةلللمجلس الأعلى 
الحكيم البارزة في النجف وقد تميز الحزب ببرغماتية سياسية رغم ميوله الطائفية وعلاقته المتميزة مع السلطة في إيران 

  .2التي دعمته على طول فترة حكم صدام
  

  :الدور الأمريكي الخارجي •
الباحث على توصيف وتحليل أبعاد وعمق الدور الإيراني في المنظومة الخليجية من أهم المحددات الأخرى التي تعين      
 التي ساهمت في رسم حدود الصراع ما بين إيران والعراق وانتهت في الأخير إلى حرب قوى التغلغل الخارجيهي 

  .مدعومة بإرادة غربية لضرب الثورة الإسلامية الإيرانية في المهد
دور الموازن الذي بإمكانه أن يرجح كفة التوازن لصالح العراق وذلك من خلال تزويده  لعبت الولايات المتحدة   

بالأسلحة اللازمة في حربه مع إيران التي تحولت من حليف أمريكي موثوق إلى عدو راديكالي يبحث عن قلب موازين 
الح الاقتصادية والأمنية للقوى القوى في نظام إقليمي يشكل أهمية كبيرة لمصالح القوى العالمية حيث تتشابك المص

غير أن العراق بدا أكثر طموحا من خلال سعيه إلى احتلال الكويت، حيث شكل هذا  الكبرى مع القوى الإقليمية،
الغزو بداية النهاية لنظام صدام حسين من خلال العقوبات الاقتصادية التي تبعته والتي حتمت على العراق التخلي عن 

  .برنامجه النووي
 والإطاحة بنظام صدام حسين الذي ساهم في تقديم فرصة 2003نتهى الحصار الأمريكي باحتلال العراق عام وا 

تاريخية للنظام الإيراني من خلال إزالة عقبة مهمة من طريق توسعه وطموحه الإقليمي وتقديم فرصة لدخول العراق من 
  .لها طوال فترة حكم صدام حسينخلال التيارات الشيعية السياسية التي اتخذت من إيران مقرا 

وعليه يعتبر المتغير الأمريكي الأكثر بروزا في منظومة الأمن الخليجي، وقد أفرز مجموعة من المعطيات يتلخص أهمها   
في  تفاعلاته التي أدت إلى إعادة رسم في زيادة انتشار القوات الأمريكية ذات الثقل المتقدم في شمال الخليج العربي،

   .جود العسكري الأمريكية الوخارط

                                                 
� ذآ�، ص  1�� �� .82&.-, ر�	ل،  
ت ا
	�#� �� ا
#�اق ا�"S"	<1 ا�!و�$1 ��ز .ت،  2��� :،E�3;ا F�<�
  دور ا
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وضع الولايات المتحدة  مشاركتها من خلالما بعد غزو العراق  داخل المنظومة في  إيرانكما يتضح التحول في دور  
 لعدة سيناريوهات أسوأها الحرب الأهلية توخياي الترتيبات الأمنية داخل العراق التي برزت بعد الغزو بشكلها الطائف

 إيران الشيعية في العراق وتوجهات تلك الطوائف البرغماتية التي عملت لامتداداتالسنة والشيعة  قد تندلع ما بين التي
  .تمثيلها لأغلبية اتمع العراقي لسلطة بحكمللها على التحالف مع إيران والولايات المتحدة لضمان وصو

 ولم يبقى ، الحزبية التي تسير عليهاأصبح لإيران دور في رسم شكل الدولة العراقية من خلال المعادلة السياسية  
كبر الأرباح بأقل التكاليف خاصة بعدما اكتشفت أللولايات المتحدة مخرج إلا العمل على الاتفاق مع إيران لضمان 

 وأا خيار ولم تكن أبدا ضرورة حسب ،استراتجيأ على العراق كانت خطدوائر في الإدارة الأمريكية أن الحرب 
  .ما لهاتوصيف الرئيس أوبا

  
  :العراقية )الدينية(  الخريطة الإثنية/.2
وعلاقة   المؤسسة الدينية العراقية والإيرانية،تتلخص في تلك العلاقة بينشيعة العراق علاقة تاريخية  إيران بتربط          

  .إيران بالأحزاب السياسية المعارضة
أن  العامل الشيعي أهمية على اعتبار عطاءة العراقية إ الإيراني العلاقاتشؤون  ذهن أي باحث فيعلى يغيب  لذلك لا 

الأغلبية الشيعية قاسم مشترك ما بين البلدين، فالعراقيون الشيعة منذ عصر الدولة العباسية إلى قيام نظام صدام حسين 
ت  ترسباتصورهم في  مما ترك،%15إلى  12 كانوا تحت حكم الأقلية السنية التي لا يتعدى تعدداها 1967عام 

الحسم في تأجيج العداء فات الدينية التي كان لها الدور فكرية تقوم على الاضطهاد السني لهم أضف إلى ذلك الاختلا
  .17بعد ظهور المذهبية الشيعية وترسميها في إيران مع القرنبر الفترات التاريخية المتعاقبة السني الشيعي ع

إيران، وذلك عندما مع علاقات وثيقة الطائفة الشيعية العراقية  وتعد فترة حكم صدام حسين الفترة التي عرفت فيها  
ضافة إلى العلاقات التي تربط المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية إ الشيعية العراقية إلى قم، لجأت العديد من القيادات

والذي تتشابه توجهاته  ،ة عليالثورة الإسلامية كمرجعية شيعيل بالمرشد الأعلى االله علي السيستاني ذا الأصول الإيرانية
 .1 والمذهب الشيعيمع إيران فيما يتعلق بضرورة ألا يتنافى النظام السياسي في العراق مع تعاليم الدين الإسلامي

 فة الطوائف الأخرى ومنها الطائفةغير أن سقوط النظام العراقي السابق أدى إلى البروز السياسي للشيعة من دون كا  
 ما مكنهم ،2005حيث حصلوا على الأغلبية في الانتخابات التي جرت عام  ،%)2( والمسيحية% )20.18 (الكردية
السابق ما يعني سهولة تحالفهم مع  خاصة أم كانوا موجودين خارج النظام ،العليا للبلادقيادة ال  تحصيل مناصبمن

  .2نطنالولايات المتحدة التي لن تخرج من العراق دون إقامة حكومة موالية لواش
الأعلى للثورة  الس  الفاعلة على مستوى العمل السياسي الحزبي العراقية الأحزاب الشيعية السياسيبرزومن أ 

التحول من   وما لذلك من دلالات، إلى الس الأعلى الإسلامي العراقي2007 تسميته عام بدلالإسلامية الذي 

                                                 
1 �� ذآ�� ��  ،H3Lا� ">.  

2 Yves Lacoste,Géopolitique de la Méditerranée ,Almond Colin, Paris: 2006,p.443.   
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 سلامية في إيران إلى حزب مسئول عن الحكومة في العراق وقد صرحجماعة متمردة تعيش في المنفى لها صلة بالثورة الإ
  : عبد العزيز الحكيم ثر ذلكإعلى 
آية االله  السيد علي  والمرجعية بزعامة مرجع التقليد يثمن المؤتمرون الدور الكبير الذي لعبته الحوزة العلمية"

قيين والحفاظ على وحدم بحقن دماء الناس جل حماية العراق والعراأالسيستاني والذي نواصل الاضطلاع به من 
  والمساعدة على بناء 

نحن نتعهد بإتباع خطوام وسياسام في تحكيم القانون بين كل اسي يقوم على الدستور والقانون ونظام سي
  ".الجماعات العراقية

، وهو الدور الأهم تكمن أهمية هذا التصريح في عدم إشارته لدور السيستاني كمصدر أساسي للتوجيه الديني  
بدأ ولاية الفقيه الذي ناد به بمللمراجع الشيعية ولم يبطل التصريح الموقف القديم والمعلن للمجلس الأعلى بالتزامه 

مما يعني أن الحزب بقي معلق ما بين بيئتين البيئة العراقية لكسب شعبية  الخميني والتزامه المرجعية العليا لعلي خامنئي،
  .1 العراق وبيئة إيرانية نشأ فيها ودعمته أيام المنفىواسعة لدى شيعة

لذلك نجد إيران تحرص على وصول الأحزاب ذات الانتماءات الحزبية الشيعية إلى السلطة بدلا من انقسام العراق إلى   
ة على ثلاث دويلات كردية في الشمال وسنية في الوسط وشيعية في الجنوب مما يحملها تبعات اقتصادية هي غير قادر

  .تحملها
تعاون الاقتصادي والأمني لفرص ل ضعيفة مما سيعود عليها بمكاسب وفمصلحة إيران في أن تبقى العراق دولة موحدة   

تساعد إيران على تخطي حاجز الحصار الاقتصادي وضمان حليف يساعد إيران على المساهمة في الترتيبات الأمنية 
  .الجديدة في المنظومة الخليجية

فإيران تشجع دور   مما سبق أن الدور الإيراني يعتمد على درجة من العلاقات مع الأحلاف الشيعية السياسية،يتضح   
لدولة ومع مرور الزمن لن يكون هناك شك أن الشيعة سيكونون قادرين على لالأقليات داخل بناء النظام السياسي 

 علاقات إيران مع الشيعة تعدت العلاقات الأمنية إلى تحمل ممارسام داخل الدولة وعلى مستوى الدعم الشعبي، لذلك
  .مستوى الإدارة الإستراتجية لتوجهات الدولة

 إضافة إلى العلاقات الرسمية السياسية هناك علاقات ما بين البلدين على المستوى الغير رسمي من خلال الرغبة الشعبية  
  علىفهناك الكثير من الإيرانيين الذين يتواردون راق الجديد،للإيرانيين والشيعة العراقيين في توطيد العلاقات مع الع
  أما بالنسبة للعراقيين  الأماكن المقدسة في العراق في كل من كربلاء والنجف،

 تأشيرة سفر إلى إيران 3000فتمثل الحوزات العلمية في قم ومشهد أهم مقصد للطلبة العراقيين حيث تم طلب 
2006عام

2.  

                                                 
 S"	<1 ا@ز .ت ا�!و�1$،   1�� ذآ�، ص دور ا
�>�F ا;E�3:  ا
	�#� �� ا
#�اقت���� ��  ،14.  

2  Kayhan Barzegar," Iran foreign policy in post invasion Iraq", Middle East policy, Vol. XU, No.4,( Winter2008)p.49.  
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يمي تقوي دور الشيعة في العراق كان له دور في تحقيق التوازن لصالح إيران والفئات الشيعية في  على المستوى الإقل
المنظومة الخليجية والنظام الإقليمي الشرق أوسطي، فقبل الغزو الأمريكي كان الحضور الإيراني على مستوى 

 الإيرانية والأمريكية في العراق أدى إلى إلى أن تشابك المصالح التفاعلات الإقليمية للمنظومة الخليجية محدود جدا،
خر تقارير الاستخبارات الأمريكية أثبتت أن إيران هي المستفيد الأول في حال آالية الحضور الإيراني إقليميا، فزيادة فع

  .1الانسحاب الأمريكي من العراق
  

    
دفعت الولايات المتحدة  ها القومي عندما؛ نستنتج أن قدرة إيران على مواجهة موقف استثنائي في رؤيتها لأمناماـخت  

وإقليميا على مدى تقبل المنطقة والعالم لهذه  صدام حسين للحرب ضد إيران، فكان الهجوم العراقي على إيران استفتاءًا عالميا
  . الثورة
ديديا خطيرا، فلما انتهى العراقي عليها بذرائع قومية عربية وبغطاء أمريكي قد شكل مبعثا  وقد لاحظت إيران أن الهجوم 

فقط الخطر العراقي وإنما تورط العراق في الكويت   الاستراتيجي، فلم يزلالصراع العراقي الإيراني، بدأ صعود الدور الإيراني
وانتهى بالغزو الأمريكي، وكلها تطورات إيجابية مما دفع القيادة  فتعرض لسلسلة العقوبات التي أضعفت بنيته التحتية،

الولايات المتحدة لإيران ذا الغزو وسوء  ية للتحرك دف ملأ الفراغ الذي سببه سقوط نظام صدام حسين، فقدمتالإيران
إيران هي اللاعب الأساسي في الملفات العربية بداية بالعراق ثم في لبنان كما  الإدارة أكبر خدمة لإيران بحيث أصبحت

إيرانية، فأنشأت إيران قوس  مريكي في هذه الملفات يترجم إلى مكاسبأوراقًا مهمة في فلسطين، وأصبح الفشل الأ كسبت
  . فلسطين والنظام السياسي السوري من جهة أخرى التحالفات بين شيعة العراق وحزب االله في لبنان من جهة وحماس في

لوجيا النووية للحصول على التكنو وقد ذهبت إيران في تعظيم نفوذها في مواجهة الولايات المتحدة وذلك بالسعي 
ومعنى ذلك أن الملف . العسكرية النووية والدخول في النادي النووي واستخداماا السلمية أملاً في التوصل إلى القدرات

مخاوف هذه الدول  موجه إلى الولايات المتحدة وليس إلى منطقة الخليج في الوقت الذي توظف فيه واشنطن النووي الإيراني
  . 2ضد إيران

     

  
    
  

                                                 
1 Kayhan Barzegar, The Shia factor, op.cit., p.79.80.  

2  ،,
D@ا pا !�> G��A
  .ا���4ا�J>�� رؤ�� 
��?4-'  ا
���1ر وأ%#دH: إ��ان وا
.>lang&19311=id&Item=function?aspx.index/net.albainah.www://http<  
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 في تفسير سعي إيران لامتلك الطاقة توازن القوى والردع المتكافئوهناك علاقة تحليلية مرتبطة بين مفهومي  
، الذي تستتبعه العديد من الشواهد الإقليمية بأنه مشروع مقدم لامتلاك السلاح النووي نظرا للضجة التي 1النووية

شقا آخر من التحالفات التي تقيمها إيران في الإقليم والتي أثارت حفيظة الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك يفسر 
عادت عليها بأعباء مالية توازي وقد تقل عما تحققه لها من مصالح، لذلك أصبح الخيار النووي خيارا استراتجيا في 

سرائيلي النووي من مواجهة التهديد الأمريكي الموزع عبر الدوائر الجغرافية الأربعة المحيطة بإيران، ومواجهة التفرد الإ
خلال تحقيق مفهوم توازن الرعب الذي يؤدي منطقيا إلى توازن الردع، ولكل ذلك أهمية في تحقيق الأمن القومي 

  .الإيراني
 الاقتصادية الوطنية، ة  ولعل تحمل القيادة السياسية الإيرانية للنفقات المالية العالية للمشروع النووي على حساب التنمي

طر الذي يتهدد النظام الإسلامي الإيراني، مما أدى إلى إحداث انفصال ما بين طموحات الشعب يوحي بقيمة الخ
  .والقيادة، وما بين مفهوم الأمن السلطوي والأمن الشعبي الذي يقوم على تأمين مستوى معيشي لائق

تبديد مخاوف الشعب مـن حالـة   ل  وتدرك القيادة السياسية الإيرانية تمام الإدراك ذلك ولكنها لا تبذل الجهد الكافي
  .العقوبات الاقتصاديةبتشديد الركود الاقتصادي، وتصر على استكمال المشروع النووي رغم التهديدات الخارجية 

 
  

 

                                                 
اف،   1f=3�.: ت� ذآ�، ص �$"_ دورB> ورو:�� ��247.  



  

  

  

   :ثالثالفصل ال

التحديات التي تواجه إيران وتأثيرها على اتجاه 

  . الأوسطتحول دورها الإقليمي في الشرق

  :ا�
	�� ا�ول

  .التحــــديات الداخلية

�  :ا�
	�� ا���

  .تحديات القوى الإقليمية المنافسة

  : ا�
	�� ا�����

الدور الإيراني ومعادلة توازن القوى 

  .الدولية

  :ا�
	�� ا��ا��

في النظام  الإيرانيه تحول الدور تجاا

 .الشرق أوسطي
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الذي ليمي ضمن النظام الشرق أوسطي و      عرض الفصل الثاني بروز ملامح الدور الإيراني الإق         من خلال  ررررــــظهظهظهظه      
 والتي من شأا أن توجهه إما نحو الرسوخ أكثـر كـدور             ،لا يزال غامضا هو بحث التحديات التي تواجه ذلك الدور         

  .لدولة الإيرانيةلليمية لحدود الإقإقليمي قوي أو أن تحصره ضمن مجال معين أو ضمن ا
ولعل أهمية دراسة العوامل التي تتحدى الدور الإيراني تكمن في اختلافها من مستوى داخلي إلى إقليمـي إلى دولي وفي               

 سـسه أُ في مراجعة مشروع الثورة من حيـث         بالأساس المتمثلة الإيرانيةفالتحديات الداخلية    تكاملها في نفس الوقت،   
 الشبابية  فئةال خاصة على مستوى     الإيراني ضرورة ملحة في ظل التحولات التي يمر ا اتمع           تاتالداخلية والخارجية ب  

 نوع من العزلة كلفته الكثير      الإيراني والتي فرضت على النظام السياسي       أنواعها التحديات العولمية بجميع     مماأوالطلابية،  
يران على الغرب هو ما زاد من مرونة وفعالية إيران إقليميا كي             إ انغلاقولعل   جل الخروج منها،  أمن الموارد المالية من     

، فالقيـادة   في التـاريخ  عظيمـة ال  الحضارات  بين  محسوبة من  لا تبقى محصورة في الزاوية وهي في يوم من الأيام كانت          
  .ا الحضاري العريق بتاريخهةنه ثابت في سياستها الخارجية وهو نظرا التوسعية المربوطأالإيرانية تنطلق من مبدأ بدا 

الإصـلاحي  شروع  المأهمها الصراع السياسي ما بين      في هذا الفصل عرض التحديات السياسية الداخلية         لذلك سيتم    
 النفوذ بين قيادات الثورة وتحول التيـار         هذه النقطة في كشف النقاب عن التنافس على مراكز         أهمية، وتكمن   والمحافظ

 بـأي  ولا يمكن ي،لغياب ملامح واضحة تجعله يتحدى المشروع الثورإصلاحي منه  أكثر اعتراضي   تيار إلى الإصلاحي
ن أ بغير قوة اقتصادية خاصة و      إيرانية إقليمية عقبة في وجه قوة      أهمتجاوز العوائق الاقتصادية التي تعتبر       من الأحوال    حال
  .اجتذاب الآخرينادية التي تساعدها على قدر من القوة الاقتصإلى  تحتكم الإقليميةغلب القوى أ

 وتبحث في نقاط قوا وضعفها ومـا مـدى          الإيراني القوى المنافسة للمشروع     أهم ستقف على    الإقليمية التحديات  
ع و المـشر   تعطيـل  أومعالجة دور القوى العالمية في دعـم        كذلك  سيتم  و المتصاعد،   الإيراني حصر النفوذ    علىقدرا  
 وذلـك لخـصوصية   الأشكال شكل من بأييمكن تجاهلها   المتحدة التي لا خاصة من طرف الولايات   الإيراني الإقليمي

 لـبعض دول    إيران لتـسويقه   الذي تسعى    الإسلامي ولمعاداا للمشروع الثوري     الإقليممصالحها وتواجدها المباشر في     
 ـ فسيتم دراستها من خلال التركيز على النهج المخالف الذي عرضته لحل             أوروبا أما الشرق الأوسط،   مـع   كالااإش

ة صلبة الذي تنتهجه الولايات المتحـد   القوة ال  أسلوب والذي يقوم على استخدام مفهوم القوة الناعمة في مواجهة           إيران
 علـى   بإيران نتيجة المصالح التي تربط روسيا       الإيرانيلدور  ل الدور الروسي الذي بدا مساندا       بعدهاعرض   سي ،الأمريكية

 .عدة مستويات
 وهما  الإقليمية في تحليل النظم     أساسيين من خلال العرض لمفهومين      الإيرانياتجاه تحول الدور     سيتم بحث      في اية الفصل  

 والعالميـة   الإقليميـة  تكون عليه في ظل المتغيرات       أن لإيران أرجح وأيهما الإقليميالمنبوذ  والإقليمي  المهيمن  مفهوما  
  .القائمة
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 .ديات الداخليةـالتح: المبحث الأول
 في  يرى الإصلاحي المواجه للتيار المحافظ، مما جعل الكثير من المتتبعين           لتيارا ل داعصتتشهد الجمهورية الإسلامية           

  .ركز ولاية الفقيهبم ة خاصة ما يتعلقالدستوريغير من المهام بيرا قد ي كالتطورات الداخلية تحديا
 قـد   لحراك سياسي واجتماعي  تالية على أا صور مختلفة       يقوم على توصيف الأحداث المت      النظمي طرح النظري ولعل ال 

 . ودوليا التحول السياسي ما قد يؤثر على طبيعة الدور الإيراني إقليمياإحداث يؤدي في النهاية إلى

يعنى التحول السياسي ذلك التحول في البنى والسلوكيات والغايات السياسية التي تؤثر في توزيع وممارسة السلطة،                أين   
ن يستشفها من   أ يمكن للباحث     الاجتماعي والاستقرار السياسي،  التي     ح المفهوم عدة إشكالات في علاقته بالتغيير      ويطر
تنمي عن انقسام في الرؤى والمنـهج الـسياسي في قيـادة    التي الصراعات التي تشهدها الساحة السياسية الإيرانية   واقع  

 .السياسات الداخلية أو في علاقاا الخارجيةء من جزالجمهورية الإسلامية الإيرانية سواء على مستوى 

 رجع الكثير من الباحثين والمراقبين أي تحول سياسي إلى تحول اجتماعي يسبقه زمنيا، وقد بين سـكوت فلانجـان                  يو 
S.Feljane                دف إدخال تعديلا ت أن التغيير الاجتماعي يؤثر على بنية المطالب التي تمارس ضغطا على البنى السياسية

سياسي لتكتمل الحلقة النـسقية وتـبرز        -عليها متجسدة في نماذج جديدة من تخصيص الموارد المحددة بالمحيط السوسيو          
نجده حاصلا في العملية التفاعلية بـين النظـام           وهذا ما  ،1لتغييرات اتمعية لالأزمة حين لا يستجيب النسق السياسي       

 مدى يحدث التفاعل بين النخبة الإيرانية والشعب وهل تعبر النخبـة            إلى أي   لكن السؤال المطروح   . والشعب الإيراني

هي درجة تأثير كل تلك التفاعلات على        وما .عن فكر الشعب ومطالبه؟ وهل يقيم الشعب وزنا لتوجهات النخبة؟         

  .؟الإيراني الإقليميالدور 
لشق الثاني هو ما مدى نـضج الـشعب         ا القضية لها شقان الشق الأول يتعلق بموقع النخبة من الشعب كموجه، وا            إذً 

على ضوء ما تقـدم سـيتم   .الإيراني النظام السياسيعي يسبقه تغيير سياسي يمس توجهات      والنخبة لتحقيق تغيير اجتما   
  .التطرق إلى الصراع السياسي بين المحافظين والإصلاحيين
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  .الإصلاحيين والمحافظين تيارالصراع السياسي بين : المطلب الأول
 قـوة    ما دل علـى     نتيجة التفاف الشعب الإيراني حول قيادة الخميني       1979 جاء انتصار الثورة الإسلامية عام             

ن خريطة القـوى الـسياسية في    وانزوائها ع المعارضةالقوى إلى انحصار    السياسية والشعب التي أدت    النخبة   التوافق بين 
 الشخصيات التي قادت الثورة سياسيا وفكريا نتيجة تحفظاـا علـى            بينن ما ظهرت    ا سرع الاختلافات غير أن    ،إيران

  . بعض بنود الدستور وتوجهات الجمهورية الإسلامية الداخلية والخارجية
الخامـسة   ة، الماد المحافظة على سواء  الأطراف الليبرالية و   المواد الدستورية التي ثار حولها جدل واختلاف بين          أهم ومن  

  : والتي جاء فيهاقيهالتي تخص ولاية الف
، يالعادل، المتقفي زمن غيبة الإمام المهدي تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه " 

  ".107 القادر على الإدارة والتدبير وذلك وفقا للمادة ع، الشجا بأمور العصرالبصير
 ام المهدي، وأن شرعية النظام الإسلامي لا تقوم إلا بظهور الإمام الغائب            رأوا أن لا ولاية مطلقة في غيبة الإم         المحافظون

 الإسلامية انتقاص مـن     ، وأن التسليم لنظام الجمهورية الإسلامية بالشرعية      أحد أهم معتقدات الطائفة الشيعية الإمامية     
اعتبرت أن مسودة الدستور التي وقـع       أما المعارضة الليبرالية فطعنت في الشرعية القانونية لولاية الفقيه و          الشرع نفسه، 

عليها الإمام الخميني لم تحتوي المادة الخاصة بولاية الفقيه وأن هذه المادة أضيفت بضغط من مجموعة شتي النافـذة في                    
 التيار الليبرالي إلى العمل على إلغاء سلطة ولاية الفقيـه مـن          لذلك ناد الس الذي انتخب لصياغة دستور الجمهورية،       

  .1ستور وإقامة نظام ديمقراطي يحترم الإسلام ومؤسسة العلماءالد
 كخليفة للإمـام    بآية االله منتظري  طاحة  الإند  ع1989وفاة الخميني عام   بعد    وبرز الجدال مرة أخرى حول ولاية الفقيه       

لسلم الفقهي الشيعي ما     علي خامنئي الذي لم يبلغ درجة الفقيه في ا         ، ليتم تعيين  فقيهنتيجة معارضته مبدأ ولاية ال     الخميني
  .2جعله رجل سياسة أكثر منه رجل دين

  

  :التيارات السياسية في إيران./1

  .ة وترسيخ أسس الجمهوري السياسيدمقرطة النظامل دعوة: التيار الإصلاحي/.أ
  عند اجتماع مجموعـة مـن      1997  برز التيار الإصلاحي مع الصعود السياسي للرئيس السابق محمد خاتمي عام                

وقد . اسية المحافظة سابقا  القوى السياسية في إطار ما يسمى بجبهة الثاني من خرداد، وضم مجموعة من الشخصيات السي              
  :هذا التيار إلى اتجاهين أساسيينانقسم 
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 إعادة النظر في صلاحيات المرشد التي تحد من صلاحيات رئيس الجمهوريـة             إلىوالذي دعا   : اتجاه إسلامي معتدل  / *
ات العامة لكي لا تمارس الضغوط      ـــ إلى إفساح اال أمام الحري      هذا الاتجاه  كما يدعو  ء باختيار الشعب،  الذي جا 

مجلس الشورى ومجلـس صـيانة      (المختلفة أو تعقد المحاكمات بسب أمزجة شخصية، إذ يجب أن تتولى هيئات مرجعية              
، لامية أو السياسية أو الاجتماعية    من الجوانب الإع  تحديد شرعية أو عدم شرعية هذا الجانب أو ذاك          ) الدستور والقضاء 

  .وإجراء هذه التغييرات بالنسبة لهم لا تمس أساس النظام السياسي
ذهب هذا الاتجاه إلى حد التشكيك في أصل الدور الذي تلعبه الحكومة الإسلامية في فرض : اتجاه أكثر راديكالية*/ 

  : دين في العلاقة بين الإنسان وربه وفي هذا الصدد يقول عبد الكريم سروشالمعايير الدينية على الناس، وطالب  بحسر ال

  ".لا يوجد في الإسلام شكل ملزم من مؤسسات الدولة وولاية الفقيه مؤسسة سياسية ليست مؤسسة دينية"
ته الذي طالب بتقليص سلطات المرشد الذي يقوض بصلاحياة محمد رضا خاتمي كما يضاف إلى هذا الاتجاه شخصي  

  : وفي أحد أهم تصريحاته التي جاء فيها أكد علىالغير منتخبة الديمقراطية في إيران،وصلاحيات مؤسسات النظام 
وإن المضي في هذا ... أن رؤية المحافظين بأن المرشد يجب ألا يخضع للمساءلة إلا من االله تساوي الديكتاتورية" 

  .1"الحكم ليس من الإسلام
  

  . مبادئ الثورة الإسلاميةإلىلعودة عوة لد :التيار المحافظ/ .ب 
 على قيم الثورة الإسلامية ويتهمه بالعمل لصالح القوى انقلابا ثقافيا وفكريايرى هذا التيار في الأفكار الإصلاحية     

الخارجية خاصة الولايات المتحدة، فموقع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية حسب النصوص الدستورية والتي تعد 
انعكاس لرؤية  من طرف مجلس الخبراء الذي يعتبر جعية الشرعية لأي خلاف قائم هو منصب فوق المساءلة إلاالمر

  .2ه الستةالذي يحدد نصف أعضائ) رشد الحاليالم(خامنئي 
 الثورة الإسلامية الإيرانية بالنسبة للمحافظين تتكامل وتتطور وهي أولى التجارب العالمية التي ترجمت العلاقة بين  

  :ويقول حجة الإسلام محسن غرومان أحد أهم الرموز المحافظة. الإسلام والديمقراطية
   

والغالبية ليست معيارا للشرعية لأن التاريخ  إن الحرية التي يدعو لها خاتمي هي التي تنتهي إلى الحريات الغربية،" 

  ."أثبت أن الأمة قد تخطئ أحيانا
 السياسية الإيرانية، جاءت بعض الآراء التي ترى أن هناك تقسيم آخر للتفـاعلات              إضافة إلى التقسيم الثنائي للتيارات     

 حيث انقسمت النخبة السياسية إلى أربع مجموعات منها ما هـو            2005السياسية الإيرانية الداخلية ظهر بعد رئاسيات       
لتقليدي إضافة إلى الإصـلاحيين     مرتبط بالحكومة وعرفوا باليمين الراديكالي والمعارضين للحكومة تحت مسمى اليمين ا          

  .الوسطيين والإصلاحيين الراديكاليين
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وتعود نشأة هذا الانقسام إلى الصراع الداخلي الذي حدث بعد صعود أحمدي نجاد واليمين الراديكالي الذي طالـب                    
 شكل ذلك مـشكلة  بالعودة إلى ما وصفوه بمثاليات العهد الثوري خصوصا في مجالي الاقتصاد والسياسة الخارجية، وقد            
  .1لليمين التقليدي، مما تسبب في زيادة الصراع بين مجموعة المحافظين المتشددين ومعظم رجال الدين

إن التساؤل عن الإطار المرجعي الذي يتحرك فيه كلا التيارين يقودنا إلى القول بأن كل منهما يتنازع علـى الالتـزام                   
المكـون الجمهـوري     تفعيل   الإصلاحيين يتبين أم يبحثون عن    طالب  بصيغة الجمهورية وكيفية تأويلها، من خلال م      

، أما الأول فالمقصود به تعزيز وضع مؤسسات الدولة بدءا من مؤسـسة الرئاسـة ومـرورا                  المكون الإسلامي  وتحديد
. 2بمؤسسة الشورى وانتهاءا بمؤسسة القضاء، وأما تحديد المكون الإسلامي فالمقصود به ضـبط صـلاحيات المرشـد                

  . بين الإصلاحيين والمحافظين نقاط الاختلافأهم  الآتيويوضح الجدول
  

 الفكري المستوى على والمحافظين الإصلاحيين توجهات مابين الاختلاف نقاط يوضح جدول ):2(رقم الجدول

  .والسياسي

  
                           إصلاحيون                محافظون

  
حزب االله،  ( استخدام المصطلحات القرآنية- 

  ).الاستكبار،المستضعفون،الشيطان الأكبر
 

  
اتمع (  استخدام المصطلحات السياسية الحديثة- 

 ).المدني،حوار الحضارات ،الديمقراطية

  
الموت (  التأكيد على الشعارات الإيديولوجية - 

 ).الموت لأعداء ولاية الفقيه... لأمريكا

  
عار رفض ش(  رفض الشعارات الإيديولوجية - 

 ).الموت لأمريكا

  
 . إطلاق الصلاحيات لمنصب ولاية الفقيه- 

  
 يدعون إلى التقليص من صلاحياته والى تعزيز - 

صلاحيات رئيس الجمهورية والى أولوية الشعب 
 .على المرشد

  
 . الاعتقاد بمفهوم الغزو الثقافي- 

  
 . الاعتقاد بالتفاعل الثقافي مع العالم- 
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 .ية رفض نمط الحياة الغرب- 

  
  . الاعتقاد بوجود جوانب ايجابية في الثقافة الغربية- 
 

  
 حفظ الثقافة الإسلامية من خلال حفظ منع - 

الفساد الاجتماعي،ضبط الحجاب 
 .والاختلاط،منع الفضائيات

  
 ينادون بإطلاق الحريات الشخصية ومع حرية - 

 .الصحافة والسينما والإعلام

  
ة  حفظ النظام من خلال تقنين الصحاف- 

 .وضبط الإعلام ككل

  
  .التأكيد على تطبيق القانون -

 

  
(  خصوصية العلاقة مع الولايات المتحدة- 

 ).علاقة عدائية

  
 أولوية المصالح الإيرانية مع الولايات المتحدة وبقية - 

 .الدول الغربية

  

ر&� ا	X/,�: ا	X�رY��، 	,+�نإ&�ان <� ��
 ��Y ا	�ا5$�� و�������Y اFG، Oل ا	/��&��، ا	1�$N: ،�N��	35، ص2006دار ا.  

  
  .الانقسامات السياسية الداخليةتفسير ./2

  سقطت مع الأحداث المتتالية في إيران فكرة توحد النظام الإيراني والشعب على مبادئ الثورة الإسـلامية  وبـدت                   
  : على مستويينالاختلافات مطروحة

 انطباعا قويا على أن أحمـدي       2005بات الرئاسية عام    فقد أعطت الانتخا  : الشعب/النخبة: المستوى الأول  �
نجاد كان خيار الشعب ولم يكن خيار النخبة التي ادعت أن الأميين والطبقات الكادحة هم من اختاروا نجـاد                   
لأنه رغم ما يملكه من ايجابيات إلى أنه لا يمثل الخبرة المطلوبة لإدارة دولة لها تاريخ عريق، كما لا يمثل العقليـة                  

  .1لسياسية القادرة على فهم العالم المعاصر والتعامل مع المستجدات العالميةا
فريق متمسك بمبادئ الثورة الإسلامية الأولى والفريـق   ضمن هذا المستوى نجد   :النخبة/النخبة :المستوى الثاني  �

ه لا يعلو عـن      وصف الصراع السياسي في إيران على أن       إلىالآخر يدعو إلى ضرورة مراجعتها، ما دفع الكثير         
  .كونه صراع على مراكز النفوذ السياسي بين الرموز التي قادت الثورة

                                                 
1   ،A�Z�� إ�
ان��� ا	�/�� �,� ا	 0EF>وا� GAا��.  

.>lang &8641=id&Item=function?aspx.index/net.albainah.www://http<  



�� ا��
ق ا�و��ا������ت ا��� ��ا� إ�
ا                    ا�	�� ا�����  ���
ه� (�) ا�'�& ���ل دوره� ا! ��  ن و�+*
  
 

121 
 

 حيث ذهب إلى أن النظام السياسي الإيراني من ،في دراسة لهR.K Ramazan  إليه المستشرف رمزان  وهذا ما توصل
ة حيث يتجمع كل فريق ضمن      أعقد النظم السياسية التي تتميز بالانقسام على مستوى الأشخاص الذين يمارسون السلط           

  . 1قالب فكري سياسي مختلف عن الآخر، مما أدى إلى الانقسامات السياسية بين تيار محافظ والآخر إصلاحي
 من الأصـوات مقابـل      %66.63 التي فاز فيها نجاد بعهدة ثانية بنسبة         2009الانتخابات الرئاسية لعام    د عبرت   قو   

من التوافق ما بين مطالب شريحة من الشعب ومطالـب النخبـة الـسياسية               لمنافسيه مير حسين، عن نوع       33.75%
 كما كشفت عن العديد من المتغيرات التي تساعد الباحث على توصيف التحولات الداخلية في إيران مـن                  ،الإصلاحية

عب منـها   حيث كوا مقدمات لتغيير سياسي أم أا مجرد صراع مصالح ما بين شخصيات النخبة السياسية وموقع الش                
    .2هو موقع الوسيلة السياسية الضاغطة لتحقيق تلك المصالح

 ،سياسيين     إلى جانب كوا معركة بين مشروعين      2009 توصيف المعركة الانتخابية لعام      إلى ذهبت نيفين مسعد     فقد 
لـذلك  . جهة أخرى فإا أيضا معركة ما بين أهم مركزين للنفوذ في النظام الإيراني خامنئي من جهة ورافسنجاني من                 

  :لابد من ايثارة الملاحظات التالية
  

 الأقوى منـذ    2009 خلال فترة رئاسيات     يعد التحدي الذي مرت به الجمهورية الإسلامية      : الملاحظة الأولى  �
  كانت أقل انتشارا من حيث ساحة المواجهة حيث أا لم تتعد الوسط الطلابي             1999 فالمظاهرات الطلابية عام     ،قيامها
 فساحة المواجهة تعددت إضافة إلى طعن الشعب مباشرة في شرعية           2009ض لإغلاق صحيفة إصلاحية، أما عام       المعار
  .النظام
بروز التحدي الواضح لإرادة المرشد فقد كشفت هذه الأزمة عن تراجع مكانة المرشد علـى               : الملاحظة الثانية  �

تنادا للمعارضة الشعبية لسلطة الولي الفقيه التي تحد         اس قويةمستوى الشعب والنخبة وبدت أصوات المعارضة الإصلاحية        
من سلطة الرئيس وتضمن تطبيق مشاريعه بمدى علاقته الجيدة مع الإمام، ولأن المرشد يميل أكثر إلى التيار المحافظ منـه                    

ون لتقـديم    إلى مناهضة هذه المؤسسة علنيا من خلال المظاهرات التي جندها الإصلاحي            ذلك  أدى ،إلى التيار الإصلاحي  
عية بين مؤسسة الولي     على عمق فجوة الشر    2009أفكار إصلاح مؤسسات النظام الإيراني وقد دلت رئاسيات جوان          

الفقيه واتمع المدني المتصاعد والشعب الذي اعتبر سياسات المحافظين المدعومة من طرف المرشد لم تزد الإيـرانيين إلا                  
  .3 في عصر إطلاق الحرياتاختناقا اقتصاديا وانغلاقا على الخارج

 اختلفـت حولهـا آراء    محور السجال الإيراني الداخلي دينيا وسياسيا، فقد     هي ولاية الفقيه نظرية  أن     مما سبق نستنتج  
مبدأ ولاية الفقيه يعني الطاعة المطلقة للمرشد الأعلى        ف وري ومنظرو النظم السياسية،   علماء الدين وفقهاء القانون الدست    

المختلـف   ما يطرح إشكالية المعصومية عند علماء الدين ،والشعب على سواءالحاكمة ء النخبة السياسية    من جميع أعضا  

                                                 
1 Kenneth Polak,"Iran: Three alternative future", Middle East Review of International Affaires, Vol.10, No.2 (June2006) 
p.75.   
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 دسـتوري   الديني لمفهوم الجمهورية كمكون   شكالية ما مدى مطابقة هذا المبدأ       ، وإ لبحثوهذا خارج اختصاص ا   عليها  
والتشريعيةةالتنفيذيلى جميع الأجهزة قسم السلطة بالتوازي عيميز الأنظمة السياسية الديمقراطية التي ت .  

 بين أهم قـادة الثـورة، أدى   ي الجدال الداخليومع التطورات العالمية والإقليمية التي أحاطت بالثورة الإسلامية وتنام        
ذلك إلى اختلافات عميقة كانت تدور داخل النخبة السياسية لتنفلت إلى تنظيمات سياسية وحزبية حشدت الكثير من                 

  تحقيق المطالـب خاصة بعد عجز الجمهورية الإسلامية عنت الشعبية التي باتت كلها مع مراجعة لدور ولاية الفقيه   الفئا
   .1قادة الثورة الإسلاميةوتفرقهم حول تسبب في فتور حـماس الإيرانييـن الاقتصادية والاجتماعية، ما 

وضوعية للاستقرار السياسي هي تلك المقاربـة الـتي    أن المقاربة الأكثر مA.Rokyوفي هذا الإطار يرى ألان روكي        
وقد أثار نقطة مهمة وهي ارتباط هوية النظام بالنواة الصلبة للقيم والعقليات التي تؤثر               تركز على هوية النظام السياسي،    

 ـ     ـفي السياسي ولا تخضع للأحداث العرضية، فالأنظمة السياسية يمكن أن تعرف ع            سق ملية انتقال بطئ من داخل الن
   .ل هذا ما يحدث في إيرانـولع القوى المخالفة في السلوك والقيمالسياسي لمواجهة 

النظام مؤسسات   تغيير في صلاحيات      المحافظون ثْدِيح نضوج المشروع الإصلاحي ُ    نه في ظل عملية   ألذلك لا يستبعد      
 الذي يحفظ أسـس  قيق الاستقرار السياسي مما يؤدي في النهاية إلى تقاسم المصالح والتوجهات وتح  ون عليها، التي يسيطر 

  . 2المكونين الجمهوري والإسلامي ويزيد إيران قوة في مواجهة التحديات الخارجية
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   .أزمات الاقتصاد الإيراني: المطلب الثاني
الإيديولوجيـة للنظـام    في الشأن الاقتصادي الإيراني أن طبيعة المشاكل الاقتصادية تنبع من الطبيعة             ظهر للباحث ي      

 نبؤ عن عدم وجود رؤية اقتصادية فكرية شاملة تساعد إيران على المحافظة علـى القـيم الإسـلامية ومواكبـة                  والتي ت
التحولات الاقتصادية الجارية في النظام العالمي، فالاقتصاد الإيراني ينحصر بين فساد داخلي نتيجة سيطرة بعض الأجهزة                

 من جهة    ونتيجة التوجه السياسي الخارجي المعاد للغرب خاصة الولايات المتحدة         هذا من جهة،   السياسية على الاقتصاد  
  .  مما تسبب في فرض العديد من العقوبات الاقتصادية التي أزمت الوضع الاقتصادي أكثر مما هو عليهأخرى،

  :  الإيرانيالمعوقات الداخلية للاقتصاد./1

  :تصاديةاحتكار السلطة للمشاريع الاق -    أ

 من البنية الإنتاجية الإيرانية مملوكة من قبـل         %85عند تسليط الضوء على المعطيات الكمية للاقتصاد الإيراني نجد أن            
النظام الحاكم، وعلى غرار الاقتصاديات الموجهة فالقرارات لا تصدر بدون موافقة السلطات المعنية مما يؤدي إلى ضعف                 

  .الاقتصاد الريعي الذي يبقى حبيس تقلبات السوق العالمية للنفطالحريات الاقتصادية مقابل ترسخ 
مقابل توفير ) الباسدران(فالنظام القائم على ولاية الفقيه قام بتقويض إدارة شؤون البلاد الاقتصادية للحرس الثوري 

د الذي يملك حق الحماية للنظام، ويعتبر جهاز الحرس الثوري الذي أسسه الإمام الخميني من أقرب الأجهزة للمرش
 ألف من عناصره 12التدخل في الشؤون المدنية دف حماية مبادئ الثورة والنتيجة احتكار هذه السلطة وتحول حوالي 

  . 1إلى التجارة مستفيدين من السلطة التي منحها لهم النظام السياسي
ارة الداخلية في إيران ويـسيطر علـى         فإنه ينضوي ضمن أهم المؤسسات الاقتصادية التي تسيطر على التج          البازارأما    

حوالي نصف الواردات، ويقوم البازريون بدور أساسي في عملية الإقراض ويضاربون في السوق العقارية، كما يـسيطر        
 وزارات التقليدية كـوزارة التجـارة،     أعضاؤه على مفاتيح القرارات الاقتصادية مما يفسر حرصهم على الوصول إلى ال           

ل عن جزء من تشويه الاقتصاد الإيراني فهو يعمـل علـى            ازار مسؤو  الاقتصاديين الإيرانيين أن الب    يعتبر فيروزان أحد  و
الاستيراد من الخارج أومن مصانع الدولة، ويوزع البضائع التي يشتريها في الأسواق الداخلية والخارجيـة،غير أنـه لا                  

  . 2يشارك فعليا في العملية الإنتاجية
 الاقتصاد الإيراني فمن خلال إحصائيات لمداخيؤسسات الإسلامية حصة كبيرة من  الم مجموعة منتمتلككما   
 بليون دولار من نصيب كل من مؤسسة 115 من الناتج المحلي أي حوالي %20 بلغ ما يقدر بـ 2002عام

، كذلك مؤسسة رازافي التي )مؤسسة عاجزي الحرب(ومؤسسة جانبا زان ) مؤسسة مضطهدي الحرب(موستازافان 
 هذه المؤسسات بإعفاء ضريبي وباحتكار ضافة إلى المصانع والمزارع، وتحظىتلك أكبر العقارات الحضرية في إيران إتم

  . النشاط التجاري لمنع المنافسة من أي مؤسسات اقتصادية حرة

                                                 
1  ،��   
  .اK ���د ا!�
ا�1 �� �I1 �Jم ا����Eران ��]
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ى والتقليص  وقد تم تسطير العديد من البرامج للقضاء على الفساد والاحتكارات السلطوية للمشاريع الاقتصادية الكبر              
 إلى معارضـة جميـع      نففي عهد نجاد اضطر الإصلاحيو    . ئما سلبية غير أن النتائج كانت دا     من حجم الاقتصاد المواز،   

أفـاد الـس     و ،ت التي سيستفيد منها الباسـدران     المشاريع الاقتصادية المقدمة في مجالي النفط والغاز ومشاريع المقاولا        
وتشمل هذه   ،%40 الى 35أن نسبة مداخيل الاقتصاد المواز بلغت ما بين         ) فس الفترة في ن (الاقتصادي للمراقبة والتفتيش  

 بليون دولار مـن التجـارة في الـسلع          11 إلى   7 بليون دولار من التجارة بالمخدرات إلى جانب         6 إلى   4النشاطات  
  .1المهربة

 ـ        أدى هذا الاحتكار لمراكز النفوذ في توجيه الاقتصاد الإيراني الوجهة الخاطئ           يد ة التي نتج عنها الاسـتخدام الغـير رش
  : 2003الصادرة في جويلية  )(Forleesمجلة للطاقات المادية والبشرية حيث جاء في أحد مقالات 

كان لا بد أن يحول إيران إلى دولة غنية،  ،من الغاز الطبيعي % 15ط العالم و من نف %9إن امتلاك إيران لـ "

لم يتحسن عن المستوى ائلة وتقاليد تجارية عريقة، لكن مع ذلك دخلها القومي إضافة إلى امتلاكها قوة شبابية ه

  ". بليون دولار سنويا3 قبل الثورة الإسلامية وذلك نتيجة الفساد وريب الأموال بما يقدر بـ الذي كان عليه

  

  :الارتفاع السكاني ومشكلة البطالة -ب
 68لمشاكل الاقتصادية الإيرانية حيث بلغ عدد السكان في إيران تعد مشكلة ارتفاع النمو السكاني أحد أهم ا      

 نسبة القوة العاملة التي  فرد، مما رفع950000وية بنسبة ما يعني زيادة سن %1.4 ـمليون بمعدل نمو سنوي يقدر ب
ظيفة كل  ألف و700 لذلك على الحكومة الإيرانية توفير ،%3.3 مليون فرد بزيادة مقدرة بنسبة 22.3بلغت حوالي 

 وأغلب البطالين الإيرانيين من الحائزين على الإجازات %28سنة لمنع زيادة البطالة فقد بلغت نسبة هذه الأخيرة
، وتبرز هنا أحد أهم التناقضات في السياسة الإيرانية التي تولي اهتماما كبيرا بجلب البعثات الطلابية من دول 2العلمية

 فحسب ، واضح للإطارات في الداخل مما دفع أغلب العقول الإيرانية للهجرةالجوار الإقليمي في حين هناك إهمال
 أن أربع مليون من الأدمغة الإيرانية فروا من إيران اتجاه عواصم العالم الغربي وهم الآن من  فيهاإحدى الإحصائيات جاء

  .3 في الخارجيشكل المعارضة السياسية للنظام الإيراني
  
   :التضخم -ج

صبح صفة ملازمة  فهذا الأخير أ،ا يمكن رصده من مؤشرات سلبية عن الاقتصاد الإيراني اتسامه بالتضخممن أهم م    
 2008يات ارتفاعها في عهد أحمدي نجاد حيث قدرت عام وقد عرف معدلات وصلت أعلى مستوللاقتصاد، 

   .%13عكس النسبة التي صرحت ا المصادر الرسمية والمقدرة بـ %  30بـ
                                                 

1  Jahangir Amizegar," The Ahmadinejad era: Preparing for the apocalypse", Journal of International Affaires, Vol.60, 
No.2 (Spring/Summer) p.46.  
2 Ali Abootalebi, Iran struggle for democracy continues an evolution of twenty-five of years.   

.>html.abootalebi/06/4200/meria/org.center-gloria.www://http<  
3 Jahangir Amizegar, op.cit., p.44.    
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 بين الطبقات الفقيرة  انخفاض القدرة الشرائية للمواطن الإيراني خاصةبالشعبي بسبسخط ة زيادة الوالنتيج  
 بل ،البسيطة باعتبار حاجاالتي لم تحل مشكل الطبقات الفقيرة مما حتم على الحكومة إتباع سياسة الدعم ا والمتوسطة،

قدر محافظ البنك المركزي ة بحكم أن استهلاكها أكبر، فقد يرانيتسببت تلك الزيادة في إغناء أكبر للطبقة المترفة الإ
 بما لا البترينتستورد إيران  مليار دولار، أين 45إلى ما يصل إلى الأسبق التكلفة المباشرة والغير مباشرة لدعم الوقود 

ين بسعر رخيص مما  مليار دولار في العام نظرا لعدم امتلاكها قدرة تكرير تلبي الطلب المحلي ويباع البتر5يقل عن 
  .1يشجع على الإهدار والتهريب

  
  :المعوقات الخارجية للاقتصاد الإيراني./ 2
  :العقوبات الاقتصادية وتأثيرها على تراجع الاستثمار الخارجي 

 استصدار الكونغرس لقـرار      من خلال  1987بدأت العقوبات الاقتصادية على إيران في عهد الرئيس ريغان عام                  
 1995يستراد من إيران، لتتبعه سلسلة من العقوبات خاصة في عهد كلينتون الذي أصدر عقوبات جديدة عـام       الايمنع  

بحجة ديد إيران للأمن القومي الأمريكي، مما منع الشركات الأمريكية من الاستثمار المباشر في إيران من خلال توقيع                  
 وتفرض على كافة الشركات الأمريكية أو غير        1996ليزا عام   لتأتي عقوبات إ  . عقود لتجديد الصناعة النفطية في إيران     

 مليون دولار،حيث ألزمت الولايات المتحدة شـركة        40الأمريكية عقوبات إذا ما استثمرت في إيران بأكثر من قيمة           
  .2 مليون دولار550كونوكو الأمريكية للانسحاب من المشروع الاستثماري في حقول النفط والغاز بقيمة 

 بليون دولار من الاستثمارات الأجنبية في قطاع 30 اجتذاب 2005إلى  1996 إيران استطاعت، بين عامي  غير أن
 بعد أن وقعت صفقة ENI) إني(النفط حيث عارض الاتحاد الأوروبي الامتثال لعقوبات إليزا ومنها الشركة الايطالية 

بليون دولار لتطوير حقل دارفوين في مدة نصف  1 بقيمة 2001 بليون دولار ووقعت عقدا آخر في جوان 3.8بقيمة 
  .3SINOPEC وشركات صينية منها شركة SKSسنة، كما تعاقدت إيران مع شركات ماليزية 

غير أن المعلومات الخاصة بمستوى الاستثمار الخارجي تبقى متضاربة بين تقارير المنظمات الدولية وتقارير الحكومة   
 أن 2005حيث جاء في التقرير السنوي لمنظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة لعام  الإيرانية التي تفتقد للشفافية،

  . مليون دولار30مجموع الاستثمارات الخارجية المباشرة في إيران لهذا العام لم تتعد 
على أرقام مما يصعب على الباحث الوصول إلى نتيجة موضوعية مبنية  غير أن الحكومة رفضت محتويات التقرير،  

  .4مدى تأثير العقوبات الاقتصادية على الاقتصاد الإيراني إيجابا أو سلباية توضح إحصائ
  

                                                 
�� إ�
ان ، (�<� ا	����ي  1 OFPي 1'�د وا����Rأ.  

.>lang&21292=id&Item=function?aspx.index/net.albainah.www://http<  
2 Paul Rubin, "Iran's energy vuluerability", Middle East Review of International Affaires, Vol.10, No.4 (December2006) 
p.111.   
3  Ibid.p.111.    
4 Jahangir Amizegar, op.cit., p.41. 
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 إن أهمية الإصلاح الاقتصادي من خلال إتباع سياسات خارجية رشيدة تحل الأزمات الداخلية وتعود على الاقتـصاد                  
قتصاد التي لا تنفصل عن مفهوم القوة القيميـة          تنعكس على المستوى المعيشي للشعب وتدعم قوة الا        بالإيراني بمكاس 

 ضرورة ملحة لتفادي أي عجز اقتصادي، قد يضطر الحكومة الإيرانية إلى إعادة النظر في مشروعها الإقليمي                 ةوالعسكري
ككل، والحد من الخطابات والسياسات الارتجالية ومن ذلك اتفاق نجاد مع شافيز في آخر لقاءاته في عهدته الرئاسـية                    

لأولى علـى إنشاء صندوق مالي مشترك لإعانة الدول النامية والتقليل من الاعتماد على المؤسسات المالية الدولية الـتي      ا
  . 1تقف ورائها الولايات المتحدة الأمريكية

من القيم   أن الثورة الإسلامية ثارت على الفساد والانحلال         لمحور أزمات الاقتصاد الإيراني   يمكن التوصل إليه كنتيجة     ما    
الدينية وفشل الإصلاحات الاقتصادية التي قام ا الشاه، والآن نجدها خلقت نفس الظروف الاقتصادية الـسيئة الـتي                  
ثارت عليها مما يقدم لنتائج خطيرة تدور أساسا حول مدى استمرارية نظام الولي الفقيه في ظل حـرب دامـت ثمـان                

 من مستوى معيشي أقل بكثير      ت اقتصادية حرمت الكثير من الإيرانيين     سنوات ولم تجني إيران منها شيء وفي ظل عقوبا        
  .قرب منهمال على ةمن المستوى الذي تعيشه اتمعات الخليجي
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  .ديات القوى الإقليمية المنافسةـتح: المبحث الثاني
تية البينية  العلاقات الدولاة في تفسير تحليلي أهمية خاصكمفهومsecurity dilemma يحتل مفهوم المأزق الأمني      

 وجود ديد اتجاه قيم مكتسبة واقترانه بمخاوف ضد الآخر الأزمة الأمنية، وتعنى في ظل النظام الأمني الشرق أوسطي
 وما يعزز هذا ،1إلى اعتبارها ديدا مباشرا له) ب(أي إجراءات دفاعية تستدعي الطرف ) أ(عند اتخاذ الطرف 

  .  الشرق أوسطيوهذا أهم ما يميز النظام في تحقيق الأمن الإقليمي الاعتماد على الذات لةالافتراض حا
) The tragedy of great powers(ومن أهم إضافات الواقعيين الجدد من خلال كتاب مأساة القوى الكبرى   

 لأن مكانتها .قيق الهيمنةقق أمنها من خلال تح التأكيد على أن القوى الكبرى تحJ.Mearsheimerلجون ميرسهايمر 
أما القوى الإقليمية فهي تسعى لإحداث  في سلم القوى تمنع الدول الأخرى من الهجوم عليها فيتحقق بذلك أمنها،

وهذا  ستوى الإقليمي الذي تتواجد به ويتطلب ذلك منها الاستناد إلى عناصر من القوة الصلبة والناعمةالمالتوازن على 
قيقه من خلال السعي لامتلاك الطاقة النووية فالسلاح النووي واستغلالها للصعود الإسلامي من ما عملت إيران على تح

  .ركات المقاومة الإسلاميةاستثمار دعمها لحخلال 
 الأقطاب العربية أهمها السعودية القطب الإقليمي البارز في المنظومة  أن في الشرق الأوسطالمشهد الإقليميبين ي  و

يمي في المنظومة الفرعية العربية، ومصر القطب الإقل ية والتي تعد أهم امتدادات الأمن الإقليمي الإيراني،الفرعية الخليج
العلاقات على كافة فتح وكذلك إسرائيل كدولة نووية إقليمية وتركيا كوسيط يسعى لتحقيق مصالحه من خلال 

 بؤر التوتر التواجد فيمنافسة إيران على  ل من خلا الإيراني في الشرق الأوسطالنفوذ ستعمل على حصر الأطراف
العراق و) حزب االله/الحكومة اللبنانية(ولبنان ) حماس/فتح الصراع( الإقليمي الشرق الأوسطي والمتمثلة في فلسطين 

، أما بؤر التوتر التي تربط ط الاختلاف بين الأطراف الإقليمين، هذه البؤر التي تخص نقا)عرب/ أكراد، السنة/الشيعة(
ما تم  – بمركب الأمن الإقليمي B.Buzanالنظام الشرق أوسطي بأمن القوى الكبرى أو ما عبر عنه باري بوزان 

بالإسلام  الذي يعرف في مكونات الفكر الغربي الإرهاب فتتمثل في إشكالية - الإشارة إليه في الفصل الأول

 ين الفواعل التي تعرف نفسها على أساس ديني ما بيعد من أهم قضايا الاشتباك الحضاري، والمتطرف ي أوالأصولـ
انتشار خر بؤر التوتر الإقليمي العالمي قضية آ. ية التي لها مصالح داخل الإقليمعلى اختلاف طوائفها وما بين الدول الغرب

دول   التي تتخوف،ة لامتلاك الطاقة النووييتها مع النشاط الإيراني في سعيه والتي زادت أهمأسلحة الدمار الشامل
النظام الشرق  إلى تحولها إلى طاقة عسكرية تعطي لإيران دورا أقوى ضمن المعادلة الإقليمية لتوازن القوى في الإقليم
تمثل الإشارات السابقة المشهد الأمني الإقليمي الشرق أوسطي الذي سيتم الاعتماد عليه في تحليل تحديات .يأوسط

 .لدور الإيرانيلالقوى الإقليمية 
  
 
  

                                                 
4 ��[، ���= �,D ذآ�B، ص  1��
ن �0$�^ و��246.  
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  .دور المعرقل الإقليمي : المصري- السعوديالدور :ب الأولالمطل
  لقلة فعاليته في مواجهة إيران مقارنتا مع       ردنالأ واستبعاد   سيتم التركيز في هذا المطلب على كل من مصر والسعودية             

يعي سواء عن   بعد الاحتلال الأمريكي للعراق وصعود المد الش       برز بشكل جلي     الذي  السعودي - المصري  الثنائي الدور
 ممـا   ،2006عن طريق الانتصار الذي أحرزه حزب االله على إسرائيل عـام            قراطية الانتخابية في العراق أو      طريق الديم 

  .جعل القيادة الإيرانية تحصد من ورائه شعبية إقليمية كبيرة والي في الإقليم،أعطى دفعا قويا للفكر الإسلامي الراديك
 حيث لا زالت الإشارة إليها في القمم العربية تقتصر علـى دعـوة              ، المباشرة مع إيران    المواجهة دولتينال ورغم تفادي   

طنب الكبرى وطنب الصغرى وجزيرة أبي      (القادة الإيرانيين للتفاوض بشأن الحل العادل لقضية الجزر الإماراتية الثلاث           
سر على أنه تحرك معرقل لصعود قـوة        يف الثنائي  هذا إلا أن كل تحرك عربي من خلال       المحتلة من طرف إيران،   ) موسى

  :من أهمهاالسعودية ومصر ن هناك العديد من القواسم المشتركة التي تحرك أو، خاصة 1إقليمية إيرانية
 ةالمحيطة ببؤرة التـوتر الفلـسطيني      في المنظومة العربية     ية ومصر  الخليج  المنظومة  في نحسار القطب السعودي  ا - 1      

  .الإقليمفي أغلب بؤر التوتر في  يرانيالدور الإ  صعود مقابلالإسرائيلية
وازنات الإقليمية في   أهمية المشروع النووي الإيراني وما يمكن أن يضيفه للقوة الإيرانية وينعكس مباشرة على الت              - 2

  .ظل غياب مشروع نووي عربي
  توحد العدو، وهذا ما فسرتهر في إطا أنه دفاع عن الأمن القومي لهذه الدول علىفسر الكثير التحرك العربي -  3

  .نظرية المأزق الأمني التي تتضح بشكل بارز في العلاقات الإيرانية العربية
 

ا قويا في  ليصبح تحالف خلال عدم اتخاذ أي خطوات لتدعيم ذلك التوجه منغير أن عدم توحد توجه سياسة الدولتين  
ثبت تماسكه في العديد من الأزمات، كشف أالذي س ب االله وحركة حماالإيراني مع حز- مواجهة التحالف السوري

، أضف إلى ذلك غياب قيادة بارزة ففيما تبرز سيق السياسات بين القيادات المصرية والسعوديةعن ضعف كبير في تن
عربي  محور التوافق اللسياسات الأمريكية والإسرائيلية في الإقليم نجد القيادة فيلالقيادة الإيرانية في المحور المناهض 

مع اختلاف في دوافع كل دولة فمصر تبحث دائما على يةصرالمالسعودية وتداول عليها ما بين القيادة الأمريكي ي 
 مقابل الامتيازات الاقتصادية التمتع بالأولوية الأولى لتقديم تسهيلات لتمرير المشاريع الأمريكية في الشرق الأوسط

التي تبحث عن توسيع مجال نفوذها إلى ما من توجه الدولة  السعودية فتنطلق أما ،ا التي تمنحها إياها أمريكوالسياسية
ل مبادرة الأرض مقابل السلام التي تسعى للتأكيد ـ ولع العربي الإقليميربية إلى النظاميتعدى المنظومة الخليجية الع

 لذلك سيتم دراسة طرفي .2ةعليها في كل قمة عربية توضح اهتمامها بلعب دور فاعل في القضايا الإقليمية الشائك
  .ر كقطب فاعل في المنظومة العربية من خلال التركيز على السعودية كقطب فاعل في المنظومة الخليجية ومصالقيادة

 

                                                 
1 Ayellet Yehov,"The Anti Iranian front: Egypt, Saudi Arabia and Jordan", Middle East Review of International 
Affaires, Vol.11, No.1 (March2007) p.6.  
2  Ibid, p.7.  
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   :الدور السعودي المعرقل/ 1              

ية تقدر السواحل السعودية بحوالي ، فاستنادا إلى العوامل الماديميةتعتبر المملكة العربية السعودية من أهم القوى الإقل  
 ،%)24(والإمارات)% 36(وعليه تكون ثالث دولة مطلة على الخليج بعد إيران  من إجمالي السواحل الخليجية،16%

 من إجمالي مساحة دول الخليج وهي ثالث دولة من حيث %49بالإضافة إلى تربعها على مساحة جغرافية تشكل نسبة 
أما من حيث الناتج القومي  ،%17والعراق % 63 من سكان الخليج بعد إيران%11عدد السكان حيث تمثل نسبة

 كما تحتل المرتبة 2009مليار دولار حسب تقديرات 593.385الإجمالي فإن المملكة السعودية تحتل المقدمة بنسبة
  .1الأولى من حيث احتياطي النفط

تحتكم السعودية لجيش مسلح 2008 الإستراتجية عام لمؤسسة الدولية للدراساتاعسكريا حسب ما جاء في إحصائيات  
 ألف من الحرس الوطني وحرس 100 ألف من القوات الجوية و75 جندي فعلي موزعة على )223500(يقدر بـ 
  .2مع تسليح حديث يفوق قدراا على الاستيعاب والاستعمال الحدود،

فركزت على  طوير منظومتها العسكرية الدفاعية، فقد حرصت السعودية منذ حرب الخليج الأولى على الاهتمام بت 
تطوير السلاح الجوي والبحري نتيجة محدودية عدد السكان مما يعيق بناء قوة عسكرية برية قوية لاعتمادها على العنصر 

 ،1981البشري بالدرجة الأولى، كما سارعت إلى جانب الدول الخليجية العربية إلى إنشاء مجلس التعاون الخليجي عام 
  المدفوع أمريكيا من جراء نجاح الثورة الإسلامية الإيرانيةولم يكن للمجلس اختصاصات أمنية ولكن الهاجس الأمني

مما قدم  كان واضحا في تصريحات القادة الخليجيين وفي المؤتمرات الوزارية والقمم التي ركزت على القضايا الأمنية،
طمح تالتي  درع الجزيرة ة ترجمت لاحقا إلى مبادرة سعودية لإنشاء قواتلبداية مبادرة لتكوين إستراتجية دفاعية جماعي
  . 3أن تكون بداية نواة جيش خليجي موحد

 ـ فكاللبناء  لطبيعة ا   منطقية نتيجة وتعتبر كافة الإجراءات الدفاعية التي قامت ا السعودية          صـناع القـرار    دى  ري ل
 أيـن لعبـت     ، بالتوازنات الإقليمية القائمة   ا إخلاله ن السعودي بعد  هديد مباشر للأم   إيران كت  وار صو ن، الذي السعوديين

بي الخليجـي، حيـث     خاصة اتجاه الجوار العر    الخارجيدورا مركزيا في رؤية إيران للعالم        الثورية   العقيدة الإيديولوجية 
لاستغلال المعارضة الـشيعية    تحولت الإستراتجية الإيرانية من السعي للثورة المباشرة على أنظمة الحكم القائمة إلى السعي              

ديدة الجطابية  الخلغة   ال  أضف إلى ذلك   . لزعزعة نظام الحكم في الدول الخليجية      السياسية أو الحركات الإسلامية المتطرفة    
لية  مما أعطاها فعا   ،سلامية المقتبسة من القرآن الكريم    المفاهيم الإ  الثورة الإيرانية، المتمثلة في     التي استخدمها قادة   تفردةالمو

   .4للتأثير على متلقي الخطاب
                                                 

1  D$_� د

��Yت"  ا	_��ي، �/�� و���),M ا ��)�ار <� ا	?�ق ��وة 0/+
ان  ،"ا	a$�` <� اA�K ا��)�ار  ��/�دة ا	�/
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��ا�����1آR ا	 :ا	)�ه�ة اKو�J درا�� �I	� إ&�ان،�Oوا ��$,(��  .64  ،ص30/7/2008،�را��ت ا	
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    .67، مرجع سبق ذكره، ص المطيري سعود مطلق  3
���0 ا��Fر��0 ا!�
ا1�0 �0آ�+�م ا	?��Nوي،  4Sا� D,� =��� ،Bذآ�.  

  



�� ا��
ق ا�و��ا������ت ا��� ��ا� إ�
ا                    ا�	�� ا�����  ���
ه� (�) ا�'�& ���ل دوره� ا! ��  ن و�+*
  
 

130 
 

بعد الفرصة التي أتاحتها إدارة بوش لإيران بعد         ةالسعوديفي مقابل القوة الناعمة      ة الإيراني  القوة الناعمة  دوروقد تعزز     
 في شكل   المعرقل وارتسم   تمكن الشيعة من الظهور السياسي، أين اتضحت معالم الدور السعودي          احتلالها العراق، حيث  

السعودية للقروض والمساعدات الاقتصادية لحكومة إبـراهيم الجعفـري          ماسها واقعيا من خلال منع     أفعال تم الت   ردود
 حارث الضاري رئـيس هيئـة      عد استقبال لجماعات السنية في العراق ب    السعودية ل العراق، في المقابل تدعيم     الشيعية في   

 الشيعة العراقيين كنمـوذج      السني في العراق، كما تزايدت قوة      دعم التيار  ل 2006في أكتوبر العلماء المسلمين في العراق     
  .1 الشرقية للمطالبة بحقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصاديةةب الشيعة السعوديين في المنطقآخر لجذ

ي الـذ  مفهوم الاستقلالية   من خلال  اتضح  الذي تم الاعتماد عليه في توصيف الدور السعودي فقد         الآخرأما المحور     
  تتعاقـد   حـين   تحقيق أمنـها في     في  إستراتجية الاعتماد على الذات    نجد إيران تتبع  على المستوى الاستراتجي حيث     برز  

 وذلك من خلال منع قيـام أي تحـالف أو تـشابك             ،لأمريكية وبعض الدول الأوربية    ا  المتحدة السعودية مع الولايات  
نه سيزيد من القوة الإيرانية سـواء الجيوسياسـية أو الثقافيـة أو     لأ،بين إيران وإحدى الدول الخليجية    الأمنية   للمصالح

د تعزل السعودية وتصبح أقل فاعلية      العسكرية ويحقق لها مكانة المهيمن الإقليمي المنفرد على المنظومة الخليجية وبذلك ق           
  . للمنظومة الخليجيةالأمنية ضمن الديناميات

ن إيران سعت ولا تزال     أخاصة و  ني في عرقلة الجهود الإيرانية المهيمنة،      ساهم التحالف السعودي الأمريكي الأم       وعليه
لمنظومة إلى إقامة نظام إقليمي خليجي خال من التواجد الأمريكي والغربي أو حتى الدول الخارجة عن النطاق الجغرافي ل                 

  .الخليجية

  

  :الدور المصري المعرقل/ 2        
أوسطي منافسا قويا لإيران،على المستوى الثقافي  إلى أن تشكل النظام الشرق يخيةشكلت مصر في أغلب الحقب التار    

أحدهما يمثل اليمين الوسط  كان مفكرو مصر وإيران في العصور الإسلامية ممثلين لاتجاهين متوازنين في الفكر الإسلامي،
  . 2والثاني يمثل اليسار الوسط في إيران في مصر

رغم محدودية   بالنظر إلى إمكانياا الضخمة خاصة الثقافية والسياسية والإستراتجية،تدرك مصر أهميتها كقطب إقليميو 
 77.5بـكـم مربع في ظل كثافة سكانية قدرت  1.002450إمكانياا المادية مقارنة بإيران حيث تقدر مساحتها بـ

 فعلـي و 468500يش من وتقدر قدرا الدفـاعية بج كبر دولة عربية من حيث عدد السكان،أمليون نسمة، فهي 
 442640أما دخلها القومي فلا يتعدى   احتياطي مع تحديث متواضع للسلاح وتحديد للإنفاق العسكري،479000

 من المصريين يعيشون في فقر، فمصر تفتقر إلى الموارد الطبيعية والتقدم  %80مليار دولار ما يعني أن ما يقارب 
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 لتحقيق الهيمنة الإقليمية، لذلك تعد عناصر القوة الصلبة عنصر مهمالأخرى حيث الصناعي مقارنة مع القوى الإقليمية 
تعاني مصر في أحد أهم شقي القوة الصلبة وهو الشق الاقتصادي من تبعية اقتصادية للخارج، فهي تعتمد بشكل كبيير 

اونية مع الدول الكبرى على المساعدات الاقتصادية لتلبية مطالب شعبها، لذلك تسعى للحفاظ على علاقتها التع
 من إعفائها كسب اقتصادي، حيث استفادتوتستغل مكانتها السياسية في النظام الشرق أوسطي من أجل تحقيق أكبر 

  .1مقابل موقفها السياسي من حرب الخليج الثانية% 70من جزء كبير من مديونيتها للولايات المتحدة بلغ 
 سياسة تابعة لمصالح الغرب تكمن في حاجة النظام السياسي إلى تعزيز شرعيته والعامل الثاني الذي يدفع مصر إلى تبني  

 الحد من في مواجهة المعارضة الإسلامية الصاعدة من خلال حركة الإخوان المسلمين، فتدني مستوى المعيشة وزيادة
 الفلسطينية يجعل مصر في حالة ضغط  والسياسة الإقليمية المتخاذلة اتجاه أهم القضايا العربية ومنها القضيةالحريات العامة

  . داخلي صاعد مهدد للنظام القائم
من أهم عنه رغم الاختلاف القيمي   الإيرانيالنموذج الثوريوتأثرهم ب صعود الإخوان المسلمين في مصر    ويعد 

 لتوجهها  مناهضسكا، خاصة وأن أي متتبع للوضع المصري الداخلي يجده انعتفسر العداء المصري لإيرانالأسباب التي 
غلب المواجهات التي تمت بين طلبة الجامعات المصرية والشرطة لم تكن بسب الظروف الاقتصادية بل  فأ،الخارجي
على ل، ولعل الحرب الإسرائيلية رد فعل على السياسات السلبية الخارجية المساندة للولايات المتحدة وإسرائيجاءت ك

 وخارجيا، مما أفقد مصر ري داخليايل على تراجع شعبية النظام السياسي المص دل أكبر2009 بدايةو  2008ايةغزة 
  .قوا الناعمة التي طالما تمتعت ا في فترات صعود الفكر القومي العربي أثناء الخمسينيات

ينة بإجراء استقصاء على مستوى ع  قام المركزففي استقصاء قام به مركز ابن خلدون برئاسة سعد الدين إبراهيم،  
حصل نصر :  التصويت لأكثر شخصية شعبية فتم تحصيل النتائج التالية، طُلب منهم ألف شخص20 قدرت عدديا بـ

  ومحمد مهدي عاكف  %52وبن لادان على نسبة  % 60 وخالد مشعل على %73 نجاد بـ ، بعده   %82االله على 
في الشرق " الإسلامي"ماهير العربية حول المحور  الج ما يعني التفاف،%45الرئيس العام للإخوان المسلمين في مصر على 

  .2قطابهالذي تعد مصر أحد أهم أات الغربية، عكس المحور المساير للسياسات الغربية والأوسط المواجه للسياس
لذلك نجد الدور المصري يعمل على عرقلة تصاعد الفكر الإسلامي الراديكالي من خلال سعي مصر لتبني التوجه    

الثوري الإسلامي مي المعتدل الذي يقترب من الرؤية الأمريكية، ما تفسره إيران بأنه محاولة لإحباط الفكر الإسلا
فمفهوم الجهاد عند الإيرانيين من المكونات الأساسية للهوية الإسلامية لذلك أي محاولة لمحاصرة حركات المقاومة سواء 

شروع الإسلامي الذي تسعى إيران إلى ترويجه في المنطقة حزب االله في لبنان أو حماس في فلسطين هي حصار للم
 مما جعل النظام المصري مهددا من طرف  تعتمد على البعد الهوياتي،لتحقيق مصالحها في الهيمنة الإقليمية الحميدة التي

ن طرف الملك ق مفهوم الهلال الشيعي مالحركات الراديكالية الإسلامية الداخلية والخارجية، ولعل هذا ما يفسر إطلا
  .الأردني عبد االله

                                                 
�ي،   1I ن�����X"إ&�$NOا ����R	ت... وا�&��� .50،ص 1997 ،د&�,� 68 ،ا	/�د �1$� ا	?�ق اKو�J: 	,+�ن،" ا	)
ى ا	+�<�� وا	

2 Ayellet Yehov, op.cit., p.8.  
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  :دور المصريلالرؤية الإيرانية ل/1. 2   
 للعلاقات الخارجية بين الدولتين بما  انفتاحأن أي والمحافظة، فالإصلاحيون يرونتختلف ما بين القيادة الإصلاحية     

في الشرق الأوسط، وهو ما لخصه  سيكون له كبير الأثر على التوازنات الأمنية والسياسية يسمح بتحالف مصري إيراني
  :خاتمي في أحد تصريحاته

  .1"إن مصر وإيران يشكلان جناحي الأمة الإسلامية وبدوما لا تستطيع أن تحلق هذه الأمة"
ن مصر لطالما عرقلت التوجهات أأما التيار المحافظ فيرى أي عودة للعلاقات مع مصر فهي عودة مشروطة خاصة و  

ة كما اختلفت معها في رؤيتها للقضية الفلسطينية مركز تنافس كلا الدورين منذ توقيع مصر معاهدة الإيرانية في المنطق
لذلك من  كامب دافيد ومعاداة إيران لإسرائيل وإعلاا تقديم شتى أنواع المساعدات لحركات المقاومة في فلسطين،

علاقاا مع الولايات المتحدة التي جعلت وتر صالحها السيادية ويبما يمس بمالصعب تحول مصر عن معاهدة كمبدافيد 
يلي مما أعطى الرؤية الإيرانية لحل القضية منها قائدا للمشروع التفاوضي للقضية رغم وضوح عدم الالتزام الإسرائ

  .أوسطييلي والأمريكي في النظام الشرق  عملية السلام والتواجد الإسرائاشعبية أكبر لرفضه مصداقية وةالفلسطيني
 أن لإيران بخلاف القوى القطبية العربية مبادئ ناوئ،المالثنائي المصري السعودي تنج من خلال دراسة الدور نس  

أساسية في توجهها الخارجي استقرت بعد الثورة الإسلامية، بحيث يمكن الحديث عن اختلاف في الآليات لتنفيذ تلك 
لتحول لقوة إقليمية ثابت كهدف أساسي لع إيران المبادئ وليس عن خلاف حول تلك المبادئ، ما يعني أن مشرو

م صعود المد القومي تحت قيادة جمال  كما كان عليه الحال أيا معينةمقابل غياب مشروع عربي موحد تحت قيادة دولة
    .2 الناصرعبد
بدلا من أن يكون ف ،ي دور المساوم أو الموازلتي برزت في إطار دور المعرقل لا الحالة السلبية العربية ا أيضاتتضح و 

 فلسطين والعراق ولبنانللعرب برنامجهم النووي يرفض بعضهم امتلاك إيران للطاقة النووية، وبدلا من أن تكون قضايا 
  . إلى تصفية الدور الإيراني العربيقضايا عربية يسعى المحور
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  .دور الموازن الإقليمي :تركيا: المطلب الثاني
لدول الفاعلة في النظام الإقليمي الشرق أوسطي، ربما لا تقل من الناحية المادية عن قدرات بـاقي                 تعتبر تركيا من ا         

أو ما يعرف بالمثلـث      الدول القطبية ومنها إيران، فتركيا كدولة محورية تحتل موقع استراتجي يجمع مابين ثلاث قارات،             
،كما تعتبر تركيا قوة بشرية     )البلقان،القوقاز،الشرق الأوسط (الاستراتجي للأقاليم المحورية بالنسبة لمصالح الدول الكبرى        

تتكون هذه القوة البشرية من عدة أقليات التي ترجـع           مليون نسمة،  71 بلغ عدد سكاا     2008فحسب إحصاءات   
فرس نسبة ال ب مقارنةً% 80 إلى 70أكثر تشكيلة عرقية بما يقارب      ويشكل الأتراك    أسباب تشكيلها إلى الدولة العثمانية،    

  .1%50في إيران المقدرة بـ
  
في مليار متر مكعب 22ـب  يصنف الخبراء تركيا ضمن الدول المائية التي تملك ثروة مائية باحتياطي قدراقتصاديا  

ركز الثامن عشر غير أن غياب الثروة البترولية مع أهميتها لم يعق تركيا عن تحقيق الم ،مقابل الاحتياطات النفطية الإيرانية
كما حققت   تقرير معــهد ستراتفور، ما جاء فيحسب في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي االأعلى نموللدول 

، كما تقدمت باحتلالها المركز 2007 لتحل خلف بلجيكا والسويد مباشرة في عام  %8و5تركيا نموا مستمرا بين 
ل من هولندا واستراليا بعدما كانت تحتل  مليار دولار بعد ك414ابع عشر بناتج إجمالي يساوي ما يقاربالس

  . 2 مليار دولار183 وبواقع 2006في العام  26المركز
  

الميزان تقرير حسب حجم جيشها در  الناتو حيث قُن بين الدول المنضوية في تملك تركيا الجيش الأكبر م   عسكريا
 فرنسا واسبانيا وايطاليا ولهذا دي أي ما يكاد يقارب مجموع جيوش ضابط وجن510600 بـ2008العسكري لعام 

 التي  في إقليم الشرق الأوسط لتطبيق استراتجيات الحلف لتركيا لجهة الحاجة الأطلسيةدلالات إستراتجية لا يمكن تجاهلها
   .3 العسكرية الأوربية في الناتو وثاني أكبر جيش في العالم القوة ربعلوحدهاتملك 

  
 غير أن تستند تركيا لموروث حضاري يضرب بجذوره إلى عهد الدولة العثمانية،) مةالقوة الناع (القيميعلى المستوى   

خر نصفها الآثر من ـأك في أوروبا و دولة يقع جزء منهايات المختلفة، فتركيا تتخللها مجموعة من الهوالإسلاميةالهوية 
اتمع التركي عن أما  سلامي، وهي عضو في منظمة حلف شمال الأطلسي وفي منظمة المؤتمر الإ، آسيا جنوب غربفي

ما نتج عنه أزمة . 4وشعب تنمو فيه الترعة الإسلاميةتسهر مؤسسات دستورية على حمايتها فيتأرجح بين سلطة علمانية 
  .5لحضارة الإسلامية وبانتماء واضح ل واحدةهوياتية صعبت على تركيا التعامل مع الخارج ككتلة داخلية
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  :ركي في النظام الشرق أوسطيبداية بروز الدور الت ./ 1
 لذلك يبقى أي ،لم يتعد الدور التركي في فترة ما قبل اية الحرب الباردة كونه بوابة حلف الأطلسي في الإقليم     

لوضع التركي ضمن الإستراتجية العالمية للقوى الكبرى خاصة في أبعادها الأمنية ا متوقف على قياس لأهمية ذلك الدور
   . والاقتصادية

حرب الخليج الثانية أعطت تواجدا كميا مهما للقوات الأمريكية في دول المنظومة الخليجية والذي زاد اية غير أن   
لى إ على تركيا وت أدت إلى تراجع الاعتماد الأمريكيكل هذه التحولا مع الحرب الأمريكية على أفغانستان والعراق،
نادا إلى مكونات القوة المادية والقيمية، لذلك يمكن رصد مجموعة من دفع تركيا إلى تفعيل دورها واستقلاليته است

  :الإيراني مقارنة بالدور حظات لتحليل الدور التركيالملا
نظمة الأطلسي لمحاصرة التمـدد    بقا تحول الدور التركي من حارس لم       من أهم ما نتج عن ايار القطب السوفيتي سا         -)أ(
يولي للمصالح التركية وتاريخها الحضاري أهمية في تحقيق مفهوم القوة           أكثر فعالية،  و لشيوعي إلى دور محوري في الإقليم     ا

  . الإقليمية
قوى التحالف، مما جعلها  تركيا مشاركة من أهم التحولات التي رافقت حرب الخليج الثانية على أهميتها الزمنية - )ب(

 ظهور التهديدات الأمنية الجديدة التي تخص قة، كما أنوالجيواستراتجية للمنطجزء لا يتجزأ من الخارطة الجيوسياسية 
 ساهمت ) قضية الأكرادطرح(الأمن المائي والأمن الطاقوي وقضايا الأقليات العرقية أو ما يعرف بالتراعات داخل الدول

  .1في تفعيل الدور التركي داخل الإقليم
ه المستقبلي لتركيا بعد اية حرب الخليج الثانية   ففي إحدى تصريحات الرئيس التركي السابق تورغت أوزال عن التوج

  :قال
بعد انتهاء هذه الحرب لن يعود الشرق الأوسط إلى ما كان عليه إذا ما أخذنا بعين الاعتبار كل الحقائق التاريخية "

... لمهمةوأرى أن على القوى الأخرى أن تسهل لنا هذه ا في المنطقة، فقد يكون بإمكاننا جلب السلام إلى المنطقة،

بما فيها طرق  مثل مشاريع تنمية الموارد المالية، نحن مستعدون لتنفيذ كل المشاريع التي تعيد بناء المنطقة اقتصاديا،

سيعتمد ...إيصال المياه التركية إلى شبه الجزيرة العربية في خطوط تسير جنبا إلى جنب مع أنابيب البترول والغاز

بالاعتماد على نسبة معينة من الفوائد النفطية إلى جانب ... صندوق نقدهذا التعاون الاقتصادي على إنشاء

  .2"مساهمات من الدول العربية الغنية

 إلى قلب المنظومة العربية مـن خـلال الـدخول            الدور التركي   توجه يتضح للباحث من خلال هذا التصريح ملامح        
 نحو المنظومة الخليجية التي توليها إيران أهمية        ه تركيا كوسيط في عملية السلام بين العرب وإسرائيل، وكذلك يتضح اتجا         

   .خاصة باعتبارها نطاق تحركها الاستراتجي
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  .الإسرائيلي عملية السلام العربي :ة المنظومة العربيفي الموازن الدور التركي: أولا

ون لها دور لتضمن به موقع  قررت تركيا أن يك الأطراف العربية وإسرائيل بعض ما بينعملية السلاممع انطلاق       
جري مهم يعطيها فرصة المشاركة في الترتيبات الإقليمية بعد توقيع اتفاقيات السلام، فطالبت الحكومة التركية بأن ت

إضافة إلى أا البلد الوحيد الذي  أوسطي، النظام الإقليمي الشرق محادثات السلام على أراضيها بحجة أا فاعل مهم في
  . يينسرائيلالإالعرب و تعاونية مع كل من طرفي التراع تربطه علاقات

وقد ظلت تركيا تحاول لعب دور الوسيط المحايد حتى توقيع اتفاقيات التعاون العسكري بينها وبين إسرائيل، مما أدى                    
قـاتلات  للم، حيث سمحت تركيا بموجب هذه الاتفاقيات قليمي الإ الاستراتجيإلى إدخال متغيرات جديدة على التوازن     

الإسرائيلية باستخدام القواعد التركية في حالة الطوارئ وتشكيل مركز مشترك للأبحاث الإستراتجية والسماح للجـيش               
الإسرائيلي بمراقبة سوريا وإيران من الأراضي التركية وقيام إسرائيل بتدريب القوات التركية على حدود سوريا والعراق                

  .1وإيران
لبعد والتي تعد امتدادا لية أوسطمراكز التفاعلات الشرق همية للدور التركي في أهم   كل هذه الإجراءات أعطت أ

 فالعلاقات الجيدة مع إسرائيل تساهم في تأسيس علاقات التركي مما ساهم في فاعلية الدورالإقليمي للدور الإيراني، 
حد أت التركية الإسرائيلية من خلال العلاقادفع جيدة مع الولايات المتحدة خصوصا والغرب عموما وهنا تبرز أهمية 

  :وزرائها السابق أربكان الذي قالأهم تصريحات رئيس 
  

وليس  ن أوروبا نفسها غير معتمدة على ذاا،كن الرهان على أوروبا خطأ كبير لأإن تركيا جزء من أوروبا ل"

أكبر من بة لمنطقتنا ليس هناك قوة لديها موقف موحد لم يعد في العالم سوى قوة واحدة هي الولايات المتحدة وبالنس

 .2"بل إن إسرائيل واليهود هم الولايات المتحدة  المدلل للولايات المتحدة فحسب،الابنإسرائيل التي هي ليست 

  

 أن التوجه الخارجي التركي يبقى توجه متوقف على أهمية نا نعتقد رغم المبالغة التي انطوى عليها التصريح إلا أن 
توجه عن ال من حيث المضمون نه توجه مختلفأكما  الضغط التي تملكها تركيا لتحقيق أهدافها،الظروف ووسائل 

 أوسع إقليميا تركيا مجالا أعطىما ،  حتى حركات المقاومة الإسلاميةالأطراف ومتميز عنه بانفتاحه على كافة يرانيالإ
 ضمن إيرانلطرف المخالف، مما حسر ا إقصاء الذي يقوم على الإيرانيعكس التوجه  لتحرك وتحقيق مصالحها،ل

  .منها تعاونية اقتصادية أكثر نزاعية أمنيةتفاعلات 
لأهم العلاقات التركية الإسرائيلية إلا أن ذلك لم يمنع الحكومة التركية من إقامة علاقات مع العدو اأهمية رغم ف  

  .سوريا وحماس، كما لم يمنعها من فتح علاقات تعاونية مع لإسرائيل في الإقليم إيران
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  :في المنظومة الخليجية الموازنالدور التركي : ثانيا

 دف تحصيل صفقات اتجاه الولايات المتحدة ودول الخليج،  هامةوجدت تركيا في العراق ورقة مساومة        
دبلوماسية واحتلت الكويت موقع الصدارة في ال ،1992 مشاكلها الاقتصادية والتي برزت بعد عام اقتصادية لحل بعض

  . 1الف الدولي على العراقــ خاص اعترافا بجهود تركيا في التح ماليالاقتصادية، حيث تم إنشاء صندوق
وينظر إلى العلاقة الخليجية التركية على المستوى الاقتصادي على أا تطرح في إطار مفهوم النفط مقابل الماء بحيث       

مين حاجاا من النفط والغاز مقابل تأمينها للمياه التي تحتاجها الدول الخليجية أتضمن تركيا من وراء المشاريع المائية ت
  .والتي تعاني من ندرة في هذا اال

بر  فقد تكون تركيا المع، بين الدول الخليجية وإسرائيلالموازن  هذا الإطار أن تركيا تبرز بدور وما يمكن التأكيد عليه في
لمنظومة الخليجية ما قد يدفع عملية التطبيع أكثر ما بين الدول الخليجية العربية دخول الالاقتصادي والسياسي لإسرائيل 

وما  ن هناك محور يدعو إلى السلام من خلال الاتفاق السعودي المعروف بالأرض مقابل السلام،أوإسرائيل خاصة و
لذلك  ،لإيرانيعلى حساب الدور اي يترتب عن ذلك من اختلال الموازين لصالح الدور الإسرائيلي والتركي كمنافس قو

  . 2تعتبر تركيا ورقة رابحة من خلال أوراق المساومة التي تملكها في دعم وضع قوة إقليمية على أخرى
وينظر إلى العلاقة الخليجية الاقتصادية مع تركيا على أا قد تساهم في خلق توازن في السياسة الإقليمية وبخاصة مع   

  .متلاك الطاقة النووية وتزايد نفوذها في الخليج العربي بعد زوال النظام العراقي السابقإيران في ظل طموحها لا
كما يظهر الدور الموازن لتركيا ما بين الولايات المتحدة وإيران في فتح تركيا للعلاقات مع إيران خاصة على مستوى   

وجب قانون ار الاقتصادي الذي فرض على إيران بم فقد تحدت تركيا الولايات المتحدة بخرقها للحص،التعاون الاقتصادي
 مليون 40ان تم بموجبه حظر نشاط الشركات الأجنبية التي يتعدى مستوى استثمارها في إيرحيث ، 1995داماتو عام 
في قطاع الغاز والنفط وبعد أسبوعين من استصدرا القانون وقع رئيس الحكومة التركي نجم الدين أربكان دولار سنويا 

  .3مليار دولار يضمن استفادة تركيا من الغاز الطبيعي لمدة عشرين عام 20 بقيمة عقدا
 على المشروع النووي الدولي اتمع أوردغان الضغط الذي يمارسه رجب طيب  التركيةكما رفض رئيس الحكومة  

لخمسة زائد واحد في  ومجموعة اإيرانثر مفاوضات إ، الإسرائيلي في مقابل الصمت على المشروع النووي الإيراني
، إضافة إلى سعي حكومته لفك الحصار على قطاع غزة وما نتج عن ذلك من توتر للعلاقات الإسرائيلية 2009كتوبرأ

 التي ضمت ناشطين أتراك ومن جنسيات أخرى 2010 مايو 31التركية اثر مهاجمة الجيش الإسرائيلي لقافلة الحرية في 
  .ة لسكان القطاعتوجهوا لتقديم المساعدات الإنساني

، ر الموازن بين الفرقاء الإقليمينوعليه يمكن القول أن الدور التركي في النظام الشرق أوسطي يسعى إلى لعب دو   
 والانقسام الذي صار إليه الفلسطينيون فيما بينهم ،) والمحور الراديكاليالمحور المساير للولايات المتحدة(العرب
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دف أن تؤثر سوريا ــى حد وضع الفجوة التي توسعت بين سوريا والدول العربية والفلسطينيون والعرب متوقف عل
  .تقوم تركيا كوسيط بين مصر وإيرانعلى السياسة الإيرانية أو أن 

 مـع كـل الفواعـل        بعلاقـات منفتحـة     يحظـى   الدور التركـي   أن في اية دراسة طبيعة الدور التركي نستنتج       
  .1مما أعطى تركيا فرص أكبر للمساومة) إسرائيل والعرب(و )تدال والممانعةمحور الاع(و)حماس/فتح(الإقليمين
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  . الإقليميدور المعارض: إسرائيل :المطلب الثالث
فهي لا تنتمي من حيث  بنائها        تملك إسرائيل إدراكا قويا لنفسها كقوة إقليمية تسعى لفرض قوا في بيئة رافضة،                  

وتعتبر دولة شرق    ، أو المغاربية  ولا إلى المنظومة الخليجية     لا إلى المنظومة العربية رغم تموقعها الجغرافي في داخلها،         الهوياتي
وإسرائيل محـسوبة    أوسطية لكن من حيث البعد الجغرافي لا القيمي فأغلب دول النظام الشرق أوسطي إسلامية الهوية،              

  .على الحضارة الغربية
 وما يؤكد ذلك عـدم      1948وم القوة الإقليمية المهيمنة هدف استراتجي ارتبط بولادة الدولة عام           رغم ذلك يعد مفه     

 والعراق وسوريا حيث اسـتطاعت      لمنافسين الإقليمين من مصر والسعودية    تقييد إسرائيل لحدودها، ومواجهتها لكافة ا     
واستخدمت لذلك العديد    ئيلي لفرض هيمنتها،  دوار أحبطت المسعى الإسرا   أهذه الدول في مراحل تاريخية معينة القيام ب       

  .1من الوسائل أهمها التحالف مع القوى الإقليمية كتركيا أو الدولية كالولايات المتحدة الأمريكية
أوسطية قوة صلبة تمكنها من احتلال موقع الصدارة ما بين الـدول المرشـحة      مع الدول الشرق     إسرائيل مقارنةً تملك    

 الوحيدة لحد الآن في الشرق الأوسـط        فهي الدولة أهم ركائزها القوة النووية      الإقليمي المهيمن، لاحتلال مركز القطب    
ات النووية الإسـرائيلية    ويوضح الجدول الآتي القدر    . رأس نووية رغم عدم وجود اعتراف رسمي بذلك        200التي تملك   

  .2008عام 
  

  .الإسرائيلية النووية القدرات يوضح جدول ):3( رقم الجدول

  

 الوضع الحمولة المدى النوع
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SOURSE: Nkill.vitaly fedehenko & Hans M.Kristensear, world nuclear force, sipri yearbook 2009: 
armament, disarmament & international security 
.  

)  مليـون  6 يبلغ عـددهم     نمن السكان الذي  ( احتياطي 5650 فعلي و  175500 بـ   كما تملك إسرائيل جيش يقدر     
  .1وتسعى لتطوير السلاح بالاعتماد على قدراا الذاتية والإمدادات الأمريكية

، فدخل الفرد الإسرائيلي من     مستوى الشرق الأوسط  فيعد من أكثر الاقتصاديات تنوعا على       أما الاقتصاد الإسرائيلي      
 في العالم، ويعتمد الاقتصاد على صناعة التكنولوجيا ومعداا وكذلك على الزراعة والسياحة كما تعـد                أعلى الدخول 

  .2تعد تجارة تصدير الماس مورد أساسي في الاقتصاد الإسرائيلي في اال الزراعي، وامن أكثر الدول اكتفاء
  
  : التنافس الإيراني الإسرائيلي ./1

كمـا حظيـت    ئيلية الإيرانية انفتاحا في عهد الشاه حيث بادرت إسرائيل بتسليح الشاه، عرفت العلاقات الإسرا         
وكانت إسرائيل المصدر الرئيسي لصادرات النفط الإسرائيلية خاصة أثنـاء           العلاقات الاقتصادية بقدر كبير من الأهمية،     

تياجات إسرائيل النفطية وفي     من اح   %90حيث وفرت إيران أكثر من       1973و1967حربي إسرائيل مع العرب عامي      
  .المقابل صدرت إسرائيل لإيران المنتجات الصناعية والأسلحة

وذهـب   وبعد نجاح الثورة الإسلامية تم قطع العلاقات بين الدولتين وسعت إسرائيل إلى عزل إيران إقليميا ودوليـا،                  
ومع اية حرب الخليج     لى الثورة الإسلامية،  ية كانت تحت دفع إسرائيل للقضاء ع      ـة العراق ـالكثير بأن الحرب الإيراني   

 دمير إيران خاصة مع بداية سعي هذه الأخيرة لامـتلاك الطاقـة النوويـة،             ـالثانية بدا واضحا الطموح الإسرائيلي لت     
 في حروبه مع    الاستخدامه امتلاكها   عند بالأسلحة النووية    زب االله لح د إيران يرائيل من إمكانية تزو   ــــوتخوف إس 

 سيقضي على الانفراد النووي الإسرائيلي وسيفتح اال أمـام           العسكرية كما أن امتلاك إيران للطاقة النووية      ل،إسرائي
  .3دول أخرى لامتلاك هذه الطاقة بشقيها المدني والعسكري

نه منفصل عـن    أوصنف الباحثون والمختصون في شؤون الشرق الأوسط التوجه الخارجي لإيران اتجاه إسرائيل على                
حيث تم قطع العلاقات مع إسرائيل دون الأخذ         المحددات الجيبولتيكية ومؤسس على محددات دينية وثورية إيديولوجية،       

حيـث  . 4وبذلك أصبحت معاداة الصهيونية محور من محاور هوية الثورة الإسلامية          في الاعتبار تضرر المصالح الإيرانية،    
ليأتي نجاد بعد ثلاثين عام ويؤكد ذلـك مـن          "  أن تمحى من الزمان    بأن صفحة إسرائيل ينبغي   "صرح آية االله الخميني     

  .5".عالم بدون صهيونية"خلال كلمة ألقاها في المؤتمر العالمي تحت عنوان 

                                                 
  .176أ���� ،J�_I A�D,� = ذآ�B، ص 1

.>.org.wikipedia.www://http<2   
3Ronan Bergman, Letter from tel Aviv, Netanyahu's Iranian dilemma.  
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  : الشرق الأوسط مواجهة الدور الإيراني فيمرتكزات الدور الإسرائيلي في ./2

لية في مواجهة إيران، فبعد تلاشي العراق كقوة يمثل العراق نقطة ارتكاز مهمة للإستراتجية الإسرائي: العراق �
عسكرية أصبح هدف إسرائيل الأساسي بقاؤه مجزأ من خلال دعم الأكراد بالسلاح والتدريب من أجل تأسيس دولة 

 ودد الأمن الإيراني لتواجد أقليات كردية داخل كردية مستقلة في شمال العراق تسيطر على نفط كركوك وكردستان
ة إلي سعي إسرائيل لتشكيل فرق كوماندوز قادرة على مواجهة المليشيا الشيعية والتجسس على المنشآت إضاف ،إيران

  .الإيرانيةالنووية 
 تدعمه إيران من خلال تكـريس الانقـسام         دينيوعليه يعتبر العراق ساحة للتنافس ما بين مشروعين طائفيين الأول             

  .1الكردي والذي تدعمه إسرائيل/ العربي من خلال الانقسامقوميالشيعي ومشروع /السني 
  

 مع النخبة الحاكمة والنخب الاقتصادية  إسرائيلعلاقات الإسرائيلي تعميق الدورمن أهم محددات  :مصر �
 حركة الإخوان المسلمين لما لذلك من أثر في دعم الدور ادي وصول التيار الإسلامي الممثل في، وتف المصريةوالإعلامية

تعتبر القاعدة لمصر خاصة وأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة  ب الدور الإسرائيلي،الإيراني على حسا
  . 2الأساسية لأي عملية تحول سياسي أو تغيير اجتماعي

أكبر قوة طرف وعليه يمكن القول أن إسرائيل هي العقبة الكبرى أمام الطموح الإيراني الإقليمي باعتبارها مدعومة من  
  . القدرة على مواجهة إيران حتى دون تدخل الولايات المتحدة أعطاها ما قوة نوويةفة إلى أا  إضا،عالمية
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  .معادلة توازن القوى الدولية الدور الإيراني و: المبحث الثالث
حـول  Young وفق النموذج الذي قدمه يونـغ        الإقليميةأهمية خاصة في تحليل التفاعلات        تحتل البيئة الدولية         

 تبالتفـاعلا  الإقليمـي  النظـام    تـأثر  تم ترجيح علاقة     الإقليمية والدولية، أين  الانقطاع ما بين النظم     و لــالتواص
لذلك لا يمكن إهمال خصوصية الأدوار الدولية في تحديد سمة الـدور             ، التي تتم على مستوى القوى الكبرى      توالتوازنا

  .لأخرى تلعبه دولة دون اأنالإقليمي الذي يمكن 
 أهميتـه عمق الاختراقات الخارجية نتيجة     التي تم التأكيد عليها سابقا       أوسطي الشرق   الإقليمي مميزات النظام    أهممن  و  

 الأمنية الحضور على مستوى التفاعلات      بأولويةبالنسبة لمصالح القوى الكبرى على رأسها الولايات المتحدة، التي تحظى           
كان من   لذلك   ،إقليمية وترسيخه كقوة    الإسرائيلي حضورها في دعم التواجد      أهمية إلى إضافة،  الإقليموالتعاونية داخل   

 والولايات المتحدة منذ نجـاح   إيرانبين   القائم ما    لاختلاف خاصة ل  أهمية في المنطقة    الأمريكيتغير  الأهمية الفائقة ايلاء الم   
للمصالح الأمريكية   ديداا النووي ما شكل     ف مشروعه  استئنا إيران إعلان التي استمرت مع  و الإيرانية  الإسلامية ورةالث

  .إسرائيلوحليفتها 
لنفـوذ  الـدخول لمنطقـة     ل فقد وجدت في إيران فرصة       أما أوروبا فيبدو موقفها أكثر مرونة من الموقف الأمريكي،          

 منـها   وروبيـة الأ الأصـوات التقليدي وضرورة لإثبات جها المستقل عن الولايات المتحدة حيث تعالت العديد من             
 القضايا العالمية    في حل  الأمريكية الأحادية معارضةالتي كرست   و سبتمبر الحادي عشر من     أحداث بعد   والألمانيالفرنسي  
  . بعد اية الحرب الباردةة وحضارية اقتصادي بدت قوةوأا ميشا لها خاصة أوروباما اعتبرته 

 إلى حاولت العمل علـى العـودة    أا إلا الاتحاد السوفيتي السابق     هارفأما روسيا التي اهتزت بعد حالة التفكك التي ع          
 ومنطقة القوقاز، وقد بدت السياسة الخارجية التوسعية الروسـية          آسياالحضور على مستوى مناطق النفوذ خاصة وسط        

 تخـالف   تي حدة في مواجهة الغرب وفي السعي لدعم القضايا ال         أكثرعرفت لهجة   حيث   Butin  واضحة في عهد بوتين   
التوجه الأمريكي لإثبات استقلالية الموقف الروسي وإمكانيته لمواجهة السياسات الأمريكية ما يدفع الباحث إلى التساؤل               

     . ؟ في النظام الشرق أوسطيدعم أو الحد من الدور الإيرانيالعن أهمية هذا التضارب في 
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  .يةالمواجهة الأمريكية الإيران :المطلب الأول
ولهذا الخـلاف    مثلت إيران تحديا لنموذج الأمن الأحادي الأمريكي والحضور الأمريكي في إقليم الشرق الأوسط،                 

كلما زاد الطابع الإيديولوجي للسياسة الخارجية الإيرانية كلما زاد الصراع مـع            ، ف إيديولوجية وجغرافية  تاريخية   جذور
تي تتشابك مع مصالح إسرائيل أهم منافسي إيران على دور المهـيمن الإقليمـي              الولايات المتحدة وأهدافها الإقليمية ال    

  . وأحد أهم دعائم الإستراتجية الأمريكية في الشرق الأوسط
مـن   وقد حصل نوع من التغيير على مستوى الخطاب الرسمي الإيراني اتجاه الولايات المتحدة في عهد الإصـلاحيين،                  

في المحـيط   توجـه الإيـديولوجي الإيـراني       في محاولة لنفي صفة التطرف على ال      خلال طرح مفهوم حوار الحضارات      
تلك  من أهم العوائق الدولية التي تواجه إيران لبلوغ طموحها كدولة مهيمنة،          تبقى   المواجهة الأمريكية    ، إلا أن  1الإقليمي
  .مستوى المصالح ومستوى القيم  برزت على مستويين أساسين التيالمواجهة

  

تصور التغييرات المطلوبة من طرف الولايـات       من  صعب  السياسي والقيم الإيرانية،    مق البعد الثوري في النظام      ع ف     
 بالدرجـة  بالتالي الأصل في الخلاف هو إيديولوجي، وةبشكل يغير من توجهاا الخارجيلمتحدة في هوية النظام الإيراني   ا

ثله من ديد للهويـة      المتحدة تعارض مصير الثورة لما تم      لاقة مع الولايات   المحافظ أن الع    الإيراني الأولى، لذلك يرى التيار   
الإسلامية لإيران، وفي المقابل يصنف المحافظون الجدد إيران ضمن الدول الراعية لقيم العنف والتطـرف الـذي يجـب            

  .2مواجهته
ات الإيرانية التي أسفرت عن فوز الرئيس       فقد سبق للحكومة الأمريكية أن نقلت إلى القيادة الإيرانية غداة الانتخاب               

نهي مرحلة القطيعة وجاء العرض على شكل صيغة مركبة مـن           ر الإصلاحي، عرضا لفتح العلاقات ي     خاتمي رئيس التيا  
  :ثلاث سيناريوهات منفصلة تتناول

o 1979الشروع في مفاوضات ثنائية تعيد العلاقات إلى ما كانت عليه قبل عام: السيناريو الأول.  
o إجراء محادثات حول القضايا الإقليمية التي تتعلق بالدرجة الأولى بالمنظومة الخليجية وإمكـان             : سيناريو الثاني ال

  .مساهمة إيران في نظام أمني إقليمي
o  إعادة العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى ما كانـت عليـه قبـل صـدور قـانون                اقترح  : السيناريو الثالث

 .19963داماتوعام
  . على العلاقات الإيرانية الأمريكية11/9أحداث تأثير ./ 1

كانت أحداث الحادي عشر من سبتمبر حدا فاصلا في العلاقات الأمريكية الإيرانية، فقد فتحت اال أمام       
وظهر ذلك مع بروز الدور الإيراني المساعد للقوات الأمريكية لإسقاط نظام طالبان  الوسائل الدبلوماسية بين البلدين،

  . 4ونظام صدام حسين بالعراق العدوين المشتركين لكل من إيران والولايات المتحدة
                                                 

���0 ا��Fر��0 ا!�
ا1�0، �0آ�+�م ا	?��Nوي  1Sا� ،Bذآ� D,� =���.  
���0 ا��Fر��0 ا!�
ا1��00آ�+�م ا	?��Nوي ،   2Sا�Bذآ� D,� =��� ،.  
3   ،M>
��ك"��?�ل �?
66�0، ا	/�د  �Zh �$1ون اKو�J :، 	,+�ن"إ&�ان وا	�_,�= ا	�  .19، ص 1997، أآ

   3  Isaiah Wilson, op.cit., p.105.   
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ذهب الكثير من المحللين المتفائلين حول إعادة بناء العلاقات الإيرانية الأمريكية على أسس التعاون المشترك إلى لدا   
على تبادل المصالح المشتركة، فلكل من إيران الافتراض بأن العراق وأفغانستان يعدان القاعدة الصلبة لبناء حوار مبني 

  .  1ه، ولهما عدو مشترك وهو طالبانوالولايات المتحدة مصلحة في استقرار العراق ووحدة أراضي
 أعطت العلاقات دفعا أكبر للحوار خاصة وأا دعمت من 11/9يمكن القول إذن أن الإستراتجية الأمريكية لما بعد   

لنظام الإيراني، وما نتج عن الحـروب الأمريكية من زيادة لن خلال القضاء على أهم منافسين دور إيران في الإقليم م
  . الطلب العالمي على النفط وارتفاع الأسعار التي تعتبر مصدر مالي مهم لإيران لدعم مشروعها النووي

حل قضية الـتراع  تقرار في العراق، كيفية تحقيق الاس: أهمهامن  المطروحة أمام الولايات المتحدة و  وأغلب الإشكاليات   
كيفية وصول أمريكا إلى أهم منـابع       تاج العالمي للنفط لضبط أسعاره،      الاستقرار في مستوى الإن   الفلسطيني الإسرائيلي،   

سيا الوسطى حيث تعتبر احتياطات البترول والغاز الطبيعي في إقليم آسيا الوسطى من أهـم               آالنفط في منطقة القوقاز و    
 انشغالا لدى دوائر السياسة الأمريكية كما لقيتـه في    يبولتيكية والتي لا بد من أن تلقى       إيران الج  أهميةتي تدعم   العوامل ال 

  . وروسياعواصم القوى الكبرى كالصين
 الولايات المتحدة على حلها، وبذلك تملك إيـران         ةساعدحيث بإمكاا م    فيها فاعل مهم كل هذه القضايا تعد إيران        

ل تفعيـل   ه الأخيرة فتح باب الحـوار بـد       لمتحدة الأمريكية مما يحتم على هذ     راق المساومة مع الولايات ا    العديد من أو  
  .2العقوبات

 العديد من الدعوات الأمريكية لإعادة العلاقات مع إيران من خلال تقرير شارك فيه زينيغـو                11/9وقد سبقت تاريخ     
 بعدما باتت سياسـة     R.Morni ريتشارد مورني و B.Skorkroftسكركروفت  وبرنت   Z.Berginskiبرجنسكي  

  مـن  ولذلك كـان   ن المحاولات الأمريكية لعزل إيران من جانب واحد صعبة،        أالعقوبات مكلفة وضرورة الاعتراف ب    
    Martin الأحسن تعويض هذه السياسة بأخرى دينامكية تقوم على تبادل المصالح المشتركة كما سبق لمارتن أنديك

 Indic الاعترافالاحتواء المزدوجسة مهندس سيا :  
  .3"لك وسائل التغيير نفسها في العراقهمة احتواء إيران أكثر صعوبة لأننا لا نمبأن م"

  : من خلال النقاط التاليةالاحتواء المتمايزوقام واضعو التقرير بتحديد مرتكزات سياسة 
 الأوروبيين واليابانيين والخلـيجين لتحديـد       تصحيح التوجه المنفرد الأمريكي اتجاه إيران من خلال إشراك الحلفاء          -

  .سياسات متعددة الأطراف تجاه إيران
  . المحافظة على التواجد العسكري الأمريكي في الخليج لصد أي ديد إيراني من أي نوع-
  .كون سببا في عزلها ومعارضة أي دولة لها لا يجب أن تالإسرائيلية استكمال عملية الاستسلام للمطالب -

                                                 
���ة�
���Yت 	)�ر�0 إ&�ان <� ��Y��NF �= ا"آ�&" ��د��0
ر،   1
344�0، ا	/�د�Zh �$1ون اKو�J: ، 	,+�ن"	
 &�ت ا	�  .39، ص2007، أآ

2  Isaiah Wilson III, op.cit., p.109.  
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، لأن عـدم فاعليـة الحكـم        لسياسااستخدمت إيران الدين كغطاء     م تحويل الإسلام إلى خطر أخضر حتى لو ا         عد -
 أفقده الكثير من بريقه داخليا وخارجيا، كما أن الانقسامات الطائفية والجغرافية في العالم الإسلامي                في إيران  الإسلامي

  .1تدل على عدم إمكانية ظهور خطر إسلامي موحد بقيادة إيران
يران والـتي   يظهر من خلال النقاط المذكورة أعلاه انتباه الساسة الأمريكيين لأهمية المشاركة التعددية الدولية لمواجهة إ          

تعد من أهم النقاط التي استطاعت القيادة الإيرانية استغلالها في المضي قدما في مشروعها النووي مـن خـلال فـتح                     
  .العلاقات مع كل من روسيا والصين ودول الاتحاد الأوروبي الأقطاب العالمية الثلاث المنافسة للهيمنة الأمريكية

كبر شـريحة مـن اتمـع       أية القوة الناعمة من خلال العمل على اجتذاب         كما يظهر كذلك الانتباه الأمريكي لأهم       
 الخطر الناعم بالنسبة للساسة      وهنا يكمن  ،الإيراني خاصة فئة الشباب وذلك بواسطة وسائل الاتصال المتطورة والسينما         

  .2ي أمريكي حيث سبق وأن صرح خامنئي بأنه يخشى من هوليود أكثر من خشيته من أي سلاح عسكرالإيرانيين
إن أهمية تحديد مستقبل التفاوض الأمريكي الإيراني يقتضي طرح أهم القضايا الخلافية ما بينهما وما مـدى إمكانيـة                    

  .لمطلوب لإعادة فتح العلاقات من جديدالطرفين للتنازل لتحقيق التعاون ا
  
    . المعضلة النووية الإيرانية: القضايا الخلافية./ 2
دول في حدود معينة بحق إيران في امتلاك الطاقة النووية السلمية في إطار معاهدة منـع الانتـشار                  تعترف أغلب ال       

ها القـدرة   النووي، لكن تبقى المخاوف الغربية وعلى رأسها مخاوف الولايات المتحدة من إمكانية قيام إيران فور تحقيق               
  . إنتاج أسلحة نوويةعلى تخصيب اليورانيوم الشروع في 

حقهم الشرعي وفق ما جاء في اتفاقية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل             على استخدام    د الموقف الإيراني ينبني   لذلك نج   
 في قوة العدو هـي في   بناء فكري يصور إيران على أا عدو لأمريكا وإسرائيل وأي زيادة        أما الأمريكيون فينطلقون من   

  الإقليميـة   حتم على الولايات المتحدة إيلاء العديد من المحددات        خاصة مع تقوي النفوذ الإيراني الذي      ،3غير صالحهما 
  :أهمية في مواجهتها لإيران منها

  .وصول البرنامج النووي الإيراني إلى مراحل متقدمة -
 لإيران  الإستراتجية لها التي أعطت   فشل السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط والتي كشفت عن الهزيمة السياسية و            -

  .لنفوذ والمساومةلساحة رئيسية 
  .ة العربيحدة خاصة على الساحةضعف حلفاء الولايات المت -

                                                 
  .57ا	��= ا	��D0، ص 1

2 Panel Discussion, IRAN'S FOREIGN POLICY AND DRIVE TOWARD NUCLEAR WEAPONS. 
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 إضافة إلى استمرار التحالف مع سوريا قويـا رغـم الـضغوط             ،انجازات حلف إيران مثل أداء حزب االله وحماس        -
  . 1 عليهالأمريكية

 التهديد بالحرب سواء عن طريق      مواجهة، ووصل إلى   هو موقف     الموقف الأمريكي من الملف النووي الإيراني      يتضح أن   
ضربة مباشرة جوية للمنشآت النووية أو غير مباشرة من خلال مواجهة عسكرية بين إسرائيل وإيران من خلال التذكير                  

  .1981بما نتج عن الضربة القاسمة الإسرائيلية لمفاعل العراق النووي عام 
لإستراتجية النووية الأمريكية في العالم ثم فهم الدوافع الأمريكيـة في          ولتحليل المواجهة الأمريكية الإيرانية يجب أولا تتبع ا        

  . الشرق الأوسط ومواطن التناقض مع إيران من خلال فحص موقع إيران من الإستراتجية الأمريكية
  
  :الإستراتجية الأمريكية النووية./3

اردة من خلال القطبية الثنائية المرنة كمـا        لقد صاغ اكتشاف السلاح النووي هيكلة النظام الدولي بعد الحرب الب               
في نماذجه الستة للنظم الدولية، وفي هذا الإطار رأى الكثير من خبراء الاسـتراتجيين وعلـى                 Kaplanوصفها كابلان   

  :Bernard Bourdinرأسهم الأمريكي برنارد بوردي  

العسكرية السابقة وطرح إستراتجية أن الأسلحة النووية قد فتحت عصرا جديدا طوى الاستراتجيات والخبرات "

  .2"فعالة هي إستراتجية الردع النووي

  

  :لكن ما هو معيار الردع النووي؟ إن معيار الردع النووي يتضمن جانبان أساسيان
  . القدرة على تدمير المراكز السكانية والاقتصادية والمدنية/ 1
والعسكرية الهامة اكز البشرية والإنتاجية والمدنية اية المرالقدرة على امتصاص الضربة المعادية النووية الأولى وحم/ 2

  .خاصة وسائط الردع النووي ومن ثم امتلاك القدرة على الرد
أي والدول الخمس في مجلس الأمن بعدم استخدام السلاح النووي ضد  تعهدت الولايات المتحدة 1978ام ومنذ ع 

تحدة خطوة مسبوقة من خلال العرض الذي تقدم به رامسفيلد إلى  خطت الولايات الم2005 لا تمتلكه، وفي عام ةدول
  .الكونغرس باسم إعادة النظر في السياسة النووية وفيه تناول إعادة إطلاق الترسانة النووية الأمريكية بصيغة جديدة

 لا   لـديها    لمتوفرةوتذكر هذه الوثيقة أن الولايات المتحدة باتت تملك أخطارا متعددة ليست كلها متوقعة والترسانة ا               
بأسمـاء   جل انجاز تصنيع الرؤوس النووية الجديدة وضع مشــروع لائحـة أتحوي أسلحة دقيقة بالشكل الكافي ومن  

 ليبيـا  كوريـا الـشمالية،      العـراق،  يا،الصين،إيران،روس:لسلاح النووي التكتيكي ضدها وهي    دول يمكن استخدام ا   

                                                 
1 D0��	ا =��  . ا	
�� اKز��ت ا	�و" �$� A��I �0آ��،  2
 .99، ص2006، �
ان2، ا	/�ددرا��ت إ���ا�"، ��1	�� 	�a$وج �A ا	�زق ا	+
وي اO&�ا��رؤ&� �1
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يجيب عـن هـذا      التغير في السلوك الاستراتجي الأمريكي النووي؟        لماذا هذا والسؤال الذي يطرح نفسه     . 1وسوريا
 : "ديدات إستراتجية "ه في كتابAntony Kordesmamالتساؤل الأمريكي أنتوني كوردسمان  

راضي إلى خليط من التهديدات الجديدة،فأمنذ اية الحرب الباردة تغير التهديد الأمريكي من ديد استراتجي " 

حدة من المحتمل أن تضرب نتيجة صراعات من اجل القوة في مسارح بعيدة عن الأراضي الأمريكية الولايات المت

  2".وبسب الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة بفتح قواا على مسافات بعيدة في تلك المناطق
  

  .؟ما موقع إيران من الأهداف الأمريكية �
ل السابق فكون الوصول إلى النفط من أهم مصالح الولايات المتحدة  يعتبر النفط المفهوم المفتاح للإجابة على السؤا 

ا بشواطئ طويلة ـــوإيران من كبار المنتجين فضلا عن ذلك قرا من المنتجين الرئيسين في الخليج العربي،وإطلالته
الخليج، وسبق أن فإا تستطيع بذلك ديد مرور ناقلات النفط في .  بحرية هناك أمريكيةعلى الخليج مع وجود قوات

 تمتلك غواصة لا يستطيع الرادار كشفها، بالإضافة إلى ة بأن إيرانهددت بذلك فقد أقرت بعض التقارير العسكري
 أرض التي تمتلكها والمتمثلة بمنظومة صاروخية ذات تقنية روسية صينية وكورية شمالية محلية -ترسانة صواريخ أرض

  . 3ذي يستطيع الوصول إلى إسرائيلالصنع يقف على رأسها الصاروخ شهاب ال
وعليه المواجهة الأمريكية للمشروع النووي تقوم بالأساس على ديد إيران النووية لأهم مصلحتين للولايات المتحدة  

  .في النظام الشرق الأوسطي وهما النفط وأمن إسرائيل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

4N ا��K&]�...ا	$4 ا	+
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  .وار الإيراني الأوروبيـالح: المطلب الثاني
اد الأوروبي منذ انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية سياسة منفصلة ومختلفة عن الولايات المتحـدة، فبينمـا                 تبنى الاتح     

كانت الولايات المتحدة تعمل بشكل دائم على مقاطعة إيران وعزلها وحصارها اقتصاديا،كان الاتحاد الأوروبي يعمـل                
، ويدخل ذلك في إطار السعي الأوروبي لتقديم         التفاوض لى إيران من خلال عملية    على تقليص حدة الضغط الأمريكي ع     

مختلف لحل الأزمات الدولية والتي لا تخرج عن إطار تحقيق مصالح الدول الأوروبية التي قد تختلف عن مـصالح                   مفهوم  
  . الولايات المتحدة الأمريكية

  
  . تقارب المصالح: المحاور الاقتصادية في العلاقات الأوربية الإيرانية./1 

       العتبر الأوربيون ب   ي     عتبر إيران واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لأوروبـا         نسبة لإيران شريك اقتصادي مهم وت
وذلك لتوقف الصناعات النفطية وصناعة الغاز على رأس المال والتقنيات الفنية الأوروبية، فأوروبا تـستطيع أن تـسد                  

 أن إيران لم تعد قادرة علـى        1998 جاء في أحد التقارير الدولية لعام     حيث   العجز الذي خلفته الشركات الأمريكية،    
 .  بسب عدم تحديث القطاع النفطـي الإيـراني        ألف برميل  400 مليون و  39إنتاج حصتها المحددة لدى الأوبك بمعدل       

  :  في ما يلييرانيبي الإوتصار أهم عوامل التقارب الأورويمكن اخ
وتعددت  الباردة عن نظام عالمي جديد أين تتمركز في قلب تفاعلات القوى الكبرى،            إعلان أمريكا بعد اية الحرب       -

  .المواقف الدولية حول الوضع الدولي الجديد ومن تلك المواقف برز الموقف الأوربي الداعم للتعددية القطبية
لى أا علاقات تنافسية دف     بية بعد اية الحرب الباردة ع     ومن هذا المنطلق يمكن توصيف العلاقات الأمريكية الأور         

الولايات المتحدة منها إلى استقرار القطبية الأحادية خاصة على المستوى العسكري أما أوروبا فتسعى إلى التحـول إلى                  
سط ساحة مهمـة للتنـافس       ويعتبر الشرق الأو   ،قطب دولي استنادا إلى قوا الاقتصادية وموروثها التاريخي الحضاري        

الولايات المتحدة من نفوذ الأوروبيين هناك وسيطرت على المنظومة الخليجية المركز النفطي العالمي             ، فقد قلصت    بينهما
عن النفوذ الأمريكـي في النظـام الـشرق         الخارجة  وتعد إيران القوة الإقليمية الصاعدة       ما شكل ضغطا على أوروبا،    

 .1لذلك تحظى بأهمية جيبولتيكة خاصة بالنسبة للأوروبيين أوسطي،
 ـ   تعتبر إيران واحدة من ثلاث دول أساسية توفر حاجات الاتحاد            - واسـتبدال  % 10 الأوروبي النفطية بنسبة مقدرة ب

ومع الاهتمام بمعدل استهلاك الـنفط في        هذا المصدر ليس من السهل تعويضه إذا ما انتقص من السوق النفطية العالمية،            
 من مخزون النفط    %16.5 ا يقارب بمة حيث يقدر الاحتياطي الإيراني      زاد ذلك من قيمة إيران الاقتصادي       الاتحاد الأوروبي 

من مخزون الغاز الطبيعي في المنطقة، خصوصا بعد احتلال الولايـات المتحـدة الأمريكيـة        % 40.3في منطقة الخليج و   
راقـي الهـام    للعراق واحتكار شركاا للعقود النفطية ما يعني بطريقة أو أخرى استغلال الأمريكــيين للمخزون الع             

 هناك إمكانيـة    2010 إضافة إلى مخزون دول الخليج العربي، وبناءا على مجموعة من التوقعات للدراسات المستقبلية لعام             
                                                 

   .0إ�
ان وأرو�� 62 ا���ار ا�<>�ي إ�) ا����رآ0 اK ���د� أ(!� �/�� و	�ا��،  1
.>glan&1883=id&Item=function?aspx.index/net.albainah.www://http<  

   



�� ا��
ق ا�و��ا������ت ا��� ��ا� إ�
ا                    ا�	�� ا�����  ���
ه� (�) ا�'�& ���ل دوره� ا! ��  ن و�+*
  
 

148 
 

 مليار دولار وبعبارة أخرى     80  إلى 60للتجارة والاستثمار في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات الإيرانية بحوالي          
  .لشركات الأوروبيةلمليار دولار سنويا ما يعد عامل جذب  9-8 استثمار من تحتاج الصناعات المذكورة إلى

 فمسار إيران أقصر بالنـسبة      ،تعتبر إيران أنسب مسار لنقل النفط والغاز من منطقة قزوين والغاز القطري إلى أوروبا              -
ا للاستثمار من خـلال إنـشاء    وقد أعلنت شركة توتال عن رغبته،لجميع المسارات وأقل إنفاقا من الناحية الاقتصادية     

 .1خط ينقل غاز ونفط بحر قزوين عبر إيران رغم المعارضة الأمريكية
   تم  2003في مايو فرجمت المحاور المذكورة أعلاه إلى اتفاقيات تجارية للاستثمار الأوروبي في قطاع الطاقة النفطية              وقد ت

فرنسا وايطاليـا   وكل من إيرانبين  يورو  مليار10متها وع كبير تجاوزت قي مشر100 في الاستثمارحول  توقيع اتفاقية   
  .2وألمانيا

  
  .حل المعضلة النووية الإيرانية: المحاور الأمنية العسكرية./2
وقد لعبـت    يعتبر الملف النووي الإيراني دعامة أساسية للطموح الإيراني الإقليمي للتحول إلى قوة إقليمية مهيمنة،                   

 دورا فاعلا في المعضلة النووية الإيرانية من خلال توجهها التفاوضي الذي            )نسا وبريطانيا وألمانيا  فر( الترويكا الأوروبية 
يقوم على افتراض أن أي نجاح لأوروبا في حل أزمة إيران النووية سيعطي قـدرا كـبيرا مـن الأهميـة للمـساعي                        

عد التصدعات التي حدثت مـع الحـرب        وسيزيد من التحام الصف الأوروبي ب      على المساعي العسكرية،  اسية  ـالدبلوم
الأمريكية على العراق ومحاولة القضاء على المخاوف الأمنية الأوروبية من أي استخدام غير رشيد من طـرف القـادة                   

 الأزمة الإيرانية فيعني فشل أدوات      في حل أما فشل أوروبا    ،  الإيرانيين للطاقة النووية التي يمكن تحويلها إلى طاقة عسكرية        
  .3لقوة الصلبةلناعمة ما يعطي أهمية لة االقو
، وقد اختلفـت أهـداف      2005 عام   من جهة وطهران من جهة أخرى      انطلقت المفاوضات بين الترويكا الأوروبية      

، ألمانيا قاد سياستها الخارجية في تلـك الفتـرة          لنهج الانفرادي للولايات المتحدة   الدول الثلاث، ففرنسا أرادت تخطي ا     
أما بريطانيا فكانـت تـسعى      تأثير الطاقة النووية على البيئة،      حزب الخضر الذي يولي أهمية كبيرة ل      يوشكا فيشر زعيم    

من أي مواجهات أو فوضى أمنية تحركها إيران من خلال الانتـشار            آنذاك  لتأمين جنودها المنتشرين بالجنوب العراقي      
صيلها من خلال التفاوض مع الأوروبيين فـيمكن         الإيرانية التي استطاعت تح    أما الأهداف ،  4الواسع للشيعة في الجنوب   

  :تلخيصها في ما يلي

                                                 
1 D0��	ا =��  .ا	
  .�A@11/9 ا�BA �ت ا!�
ا1�0 ا�ورو@�0 ، أ(!� �/�� و	�ا�� 2

  
  .>lang&1883=id&Item=function?aspx.index/net.albainah.www://http <  

3  Seyyed Hussein Mossavian, Iran Europe relations challenges and opportuties, London & Neyyork: 
Rontbeldg.2008.p.154.  
1 Henry Sokolski & Patrick Clanson, Getting ready for a nuclear ready Iran.  

.292.p.>pdf.629pub/pdffiles/mil.army.strategicstudiesinstitute.www://http<  
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ما يعني حل المعـضلة      عدم تحويل الملف الإيراني إلى مجلس الأمن من خلال ضمان الفيتو الفرنسي والبريطاني،            ضمان   -
م الإيراني دوليـا مـن       النشاط النووي الإيراني ويدعم وضع النظا      ما يزيد من شرعية    لنووية الإيرانية في إطار تفاوضي    ا

  .لتزمة بقواعد القانون الدوليظهر الدولة المبمخلال ظهور إيران 
  . منعت المفاوضات إيران من أي ضربة عسكرية جوية ضد منشآا النووية ما ساهم في تقدم النشاط النووي-
 غير أن الرد الإيراني جاء  عرضت الترويكا الأوروبية على المفاوضين الإيرانيين التوقف على النشاطات النووية،- 

بالرفض التام، وانتهت المطالب الأوروبية على التعليق القصير الأمد وليس التوقف الكامل للنشاطات النووية السلمية، 
وتم تعليق النشاطات النووية في المنشآت النووية التي تعاني من مشاكل تقنية، وقد اعترف روحاني كبير المفاوضين 

  . 1ويل اليورانيوم تم استكماله أثناء المفاوضاتالإيرانيين بأن تح
وعليه ارتسمت معالم الخطة الإيرانية التفاوضية في أا كانت مجرد تكتيك إيراني لكسب الوقت والتقـدم في النـشاط             

      ا للوقـود النـو          النووي وحل المشاكل التقنية العالقة، كما حوي سنت إيران من موقعها الاستراتجي التفاوضي باكتسا
  . 2الذي يعد أهم مادة في تحصيل الطاقة النووية

يتضح مما سبق العديد من نقاط الالتقاء بين المصالح الأوروبية والإيرانية، لذلك كان لابد من تحركات سياسية لدعم   
  :،والملاحظات القادمة تدعم ما سبقالمصالح المشتركة ومنها النفط والغاز والأمن والبيئة والنقل

 على تعزيز الأمن والسلام في إقليم الخليج والشرق الأوسط ووسط آسيا والقوقاز فالتراعات في العراق  التعاون- 
يران مدخل وأفغانستان وفلسطين ولبنان هي من أهم التراعات التي تؤثر على المصالح الأوروبية والإيرانية كما تعد إ

  .أوروبي مهم للشرق الأوسط
شترك حول أسلحة الدمار الشامل باعتبارها من أهم القضايا التي تعرقل تحسين لمالتفاهم ل العمل على وضع إطار - 

  :العلاقات ولوضع هذا الإطار لابد من
  . تكون الاتفاقيات الدولية الموقع عليها ما بين الطرفين المرجع الأساس لأي إطار تفاهمي ما بين الطرفين أن- 
تجاوزها من المفاوضات كتلك القرارات التي فرضت على إيران من  كل الشروط التي تتجاوز المعايير الدولية يجب - 

  .طرف مجلس الأمن
  .3يجب أن تتضمن المفاوضات بين الطرفين اعترافا أوروبيا يدعم حق إيران في الاستفادة من الطاقة النووية - 
  
  
  
  
  

                                                 
2 Chen Kan, Nuclear decision- making in Iran: A rare Glimpse.op.cit., p.3.   
3 Ibid.p.6. 
4 Seyyed Hussein Mossavian, op.cit, pp.250, 249.  
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  .ياـــــروس: المطلب الثالث
عبر سياسات التعاون   النظام العالمي،في الأمريكية ختراق القوةتبحث عن منافذ لاتعتبر روسيا من الدول التي        

إضافة إلى عمل هذه )إيران/روسيا(، )روسيا،الهند(، )الصين/ياروس(من خلال مجموع الشراكات ) الشراكة( الثنائي
 حتى يسهل عليها القوى المستمر والمتكامل في أغلب الأحيان من أجل تعزيز مفردات قوا الذاتية العسكرية والاقتصادية

  .1في وقت لاحق فرض نموذجها للنظم والتفاعلات الإقليمية وبالتالي للنظام والتفاعلات العالمية
ها من خلال دعـم الـدور       عد اختراق تفاعلات النظم الإقليمية من أهم الوسائل التي تسعى روسيا إلى استخدام            وي    

دون مواجهة مع    هامع إيران والتي يمكن أن تحقق     ة المصالح الروسية     يعتمد على قياس أهمي    ما،  الشرق الأوسط في  الإيراني  
  .الولايات المتحدة القطب الدولي الحاضر بقوة في الشرق الأوسط أو القوى الأخرى المنافسة كالصين والاتحاد الأوروبي

ات المتحدة لروسيا عن    وتتضح أهمية الشرق الأوسط كمجال للتنافس ما بين القوى الكبرى مع زيادة محاصرة الولاي                 
إضـافة إلى تمـدده إلى    طريق توسيع نشاطات الناتو إلى عشر دول أوروبية كانت ضمن مجال نفوذ الاتحاد الـسوفيتي،  

 .وئ للولايات المتحدة إيرانأفغانستان والعراق، فلم يبق لروسيا إلا الخصم المنا

  
  .مصالح روسيا مع إيران: الأولويات الجيبولتيكية لروسيا./1
، ية لروسـيا  ساهمت أحداث الحادي عشر من سبتمبر في تغيير التوجهات والمسارات الجيبولتيكيـة والإسـتراتج                   

وحدثت خلافات روسية أمريكية حول المصالح الأمريكية في القوقاز والمسمى الأمريكي لمحور الشر الذي ضـم إيـران       
   .2والعراق وكوريا الشمالية وإستراتجية الحرب الإستباقية

حاولت روسيا تدعيم علاقاا مع إيران لتحقيق مصالحها الإسـتراتجية في الـشرق             لأهمية الموقع الإيراني جيبولتيكيا     و 
الأوسط وإقليم القوقاز، كما تحتاج إيران كقوة إقليمية صاعدة إلى دعم قوة دولية كروسيا خاصـة علـى مـستوى                    

  . النواحي العسكرية
 
  
  :الإيرانيالتعاون العسكري الروسي ./أ 
وقع الجانبان صـفقة    أين   الحرب العراقية الإيرانية      إلى فترة  الدولتين التقليدي بين    يعود تاريخ التعاون العسكري            

ضخمة لتحديث القوات المسلحة الإيرانية في مختلف االات البرية والبحرية والجوية ووصلت القيمة الإجمالية لمشتريات               
 مليار دولار، واشتملت هذه المشتريات على دبابات القتال الرئيسية المتطـورة وطـائرات              10  السلاح الإيرانية حوالي  

  .3قتالية وعربات مدرعة وأجهزة رادار متطورة وغواصات هجومية

                                                 

ان،  1_��,�س  �p5"�	و�	م ا�j+	ار <� ا�(���ء20، ا	/�د �1$� ا	������ ا	/��0: ، 	,+�ن"����� رو��� ا	/���0 وا �h ،200149، ص.  
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 فيعود إلى تاريخ التفاوض الإيراني مع روسيا لإكمال محطة الطاقة النووية في بوشهر الـتي تم             خ التعاون النووي  أما تاري   
 مليون دولار، للوصول بالمفاعل     800 بتوقيع عقد مع الحكومة الروسية قيمته      1995جانفي 8تعادة النشاط إليها في     اس

، وعلى أن   2020من الخطة الإيرانية لإنتاج الطاقة النووية بحلول عام         % 18ميجاوات، أي نحو  1000إلى درجة إنتاج    
وصل العمل في مـارس     و .بالتعاون مع الجانب الروسي   لبلاد  خرى في أنحاء متفرقة من ا     يلحق بمفاعل بوشهر مفاعلات أ    

 من العمل بالمفاعل، وهنا صعدت الولايات المتحدة من ضغوطها على إيـران وروسـيا              %80-70 إلى درجة    2003
  .1لوقف تطور المفاعل إلى مستوى التشغيل، وبدأت وكالة الطاقة الذرية في تفقد المشاريع وكتابة التقارير

بإلغاء اتفاقها   2000عشرون حيث قامت روسيا في منتصف يناير      العاون الروسي إلى مطلع القرن الواحد و      واستمر الت   
مع الولايات المتحدة القاضي بعدم تزويد روسيا إيران بمنظومات أسلحة متطورة، إذ تصاعدت وتيرة العلاقـات بـين                  

ام روسيا انصب على استكمال تنفيذ البرنامج النووي        البلدين وتحديدا في اال العسكري والتقنيات النووية ومحور اهتم        
 مع إيران، وتزويدها بمنظومات أسلحة تقليدية متطورة حيث وصلت قيمة مبيعات            2002الإيراني بموجب اتفاقية يوليو     

 من قيمة واردات إيران مـن       %87.3 مليار دولار،أي    1.678 إلى 2004و 2000الأسلحة الروسية لإيران للفترة     
 عمل بـوتين علـى      خامنئيوحمدي نجاد   أ واجتماعه مع    2007 وخلال زيارة بوتين إلى طهران في أكتوبر         ،2السلاح

طـن مـن اليورانيـوم       82 الإيرانية من خلال الموافقة على توريد ما يزيد على           ةروسيالإعطاء دفعة جديدة للعلاقات     
 فكرة تأسيس كارتل للغاز الطبيعـي علـى    يديره مهنيون روس والعمل على  ب إلى مفاعل بوشهر الإيراني الذي     المخص

  :رغم النقد الذي تواجهه روسيا من طرف الولايات المتحدة فإا تبقى حريصة على .3شاكلة منظمة الأوبك
نه إذا تم   أوتدرك روسيا     التعاون مع إيران دون خرق الالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بنشر أسلحة الدمار الشامل،             -

 لضغوط الغربية بالانسحاب من النشاط النووي الإيراني فإن ذلك سيؤدي إلى حلول الشركات الألمانيـة أو               الاستجابة ل 
  .الفرنسية

 الأهمية الاقتصادية للتعامل مع إيران حيث تخطت قيمة التعاون المليار دولار، وأنقذت الصفقات الروسية مع إيـران                  -
 مشروع صناعي في مصانع سان بطرسبرج       300نقذ نحو   ، وأُ البطالة من   آلاف العمال الروس الذين يعملون داخل إيران      

من التوقف، ويحصل العاملون في القطاعات المغذية للمشروع الذي يمتد لخمس سنوات على رواتب تزيد بأربعة أمثـال     
 ـ             نظيرا في هيئات صناعية أخرى،     اري بـين   وتسعى روسيا إلى تطوير التعامل مع إيران في وقت لا يزيد التبادل التج

  .4مليارات مع دول أوروبية كفرنسا وألمانيا 5-3البلدين عن المليار دولار في العام، بينما يتخطى 
لتعاملات الروسية مع إيران فتدخل في إطار رغبة روسيا استعادة نفوذها في إقلـيم              ل أما على مستوى البعد السياسي       -

  .الشرق الأوسط

                                                                                                                                                                    
.>lang&1877=id&Item=function?aspx.index/net.albainah.www://http<  
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  .لى الدور الإيرانيالتقارب الأمريكي الروسي وتأثيره ع./2
لا تزال علاقات روسيا وإيران مثار جدل في الدوائر السياسية والعسكرية في روسيا، فهناك فريق يرى في التعامل                        

مع الغرب أقوى وأضمن لتحقيق مصالح روسيا من تعاوا مع إيران، أما الفريق الثاني ويضم المركب الصناعي الحـربي                   
 العسكرية مع كل من الصين وإيران وسوريا وكوريا الشمالية، مع المحافظة على علاقات رمزية               فيدعو إلى تقوية الروابط   
لـى  والملمح الذي يبدو عليه هذا الفريق هو الملمح النفعي البرغماتي الذي يسعى إلى المحافظـة ع               ،  مع الولايات المتحدة  

ق أمام الصعود الروسـي     حدة كمنافس تقليدي وعائ    العداء التقليدي للولايات المت    سوق السلاح مع هذه البلدان وإثارة     
  كقطب عالمي

 لإيقاف  1996 وكان أعضاء هذا الفريق من أهم المعارضين للصفقة التي تم توقيعها بين روسيا والولايات المتحدة عام                  
ات بعد إكمال العقود الموقعة، فقد استفادت روسـيا مـن وراء الـصفق             2000عامالتعاون العسكري مع إيران حتى      

  .   1 بليون دولار خاصة من صفقاا في بوشهر ومبيعات الأسلحة10الاقتصادية لدعم النشاط النووي الإيراني بما يقارب 
تعتبر إيران حليف روسي مهم لذلك يصعب وزن المصالح الروسية بين التوجه للغرب بقيادة الولايـات المتحـدة أو                     

 التي تسعى لامتلاك الطاقة النوويـة        ومن أهم الدول الإقليمية    ،ال السلاح التوجه إلى إيران أول متعامل مع روسيا في مج        
 وحليف، إضافة إلى كوا سـوق لاستناد إلى إيران كموازن إقليمي حيث تسعى هذه الأخيرة إلى ا    اعتمادا على روسيا،  

  .التي تتصدر الصادرات الروسيةواسعة للتقنيات العسكرية 
، وأهمية إيران كمستفيد محتمـل مـن        لدور الروسي في إقليم القوقاز ووسط آسيا      لئيسي  د الر كما لا تزال إيران المؤي      

الأمريكي في الـشرق    و فقط مع النشاط العسكري      لتكنولوجيات سينم لالأسلحة الروسية الجديدة والاستعمال المزدوج      
  . 2الأوسط والمنظومة الخليجية

ب روسي أمريكي يعود سلبا على إيران خاصـة مـع ربـط              إمكانية تحقق تقار    هو لكن التساؤل الذي يطرح نفسه      
الولايات المتحدة لبرنامج إيران النووي بالدرع الصاروخي الأمريكي الذي كانت واشنطن تعتزم نشره في دول أوروبا                

    :2009الخارجية الأمريكية في مارس حيث صرحت وزيرة  الشرقية في إطار مناقشات الأمن الاستراتجي،

  ".درع الصاروخي سيفقد أهميته في حال تم حل المشكلة النووية الإيرانيةإن مشروع ال"
 إيران بتحسين علاقتها مع     لذلك تقف روسيا بين المراهنة على تغيير توجهات الإدارة الأمريكية أو على المراهنة بنجاح               

ساسي لتحقيق روسيا لمصالحها    فقد توالت المبادرات الروسية بشأن إحداث تقارب يكون الضامن الأ          الولايات المتحدة، 
 لنظام العالمي وإيـران كقـوة     ل أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في أي هيكلة جديدة           المزدوجة مع الدول الغربية كقوى    

ولو أن هناك الكثير من الآراء التي تعتقد أن           كأداة ضغط في أي مواجهة روسية غربية،       ايمكن لروسيا المساومة    ة  إقليمي
عقد صفقات للتراجـع عـن      ي لا يعني عزم موسكو المساومة أو        وسي الأمريكي حول الملف الإيراني النوو     التقارب الر 

                                                 
2  Victor Mizin, The Russian Iran connections & the United States policy options. 

.>html.7a1n8jv/1issue/2004/journal/il.ac.idc.meria://http <  
3 Ibid. 
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العلاقـة  فالهدف الروسي هـو توظيـف        التعاون مع إيران في مقابل تنازلات أمريكية في موضوع الدرع الصاروخي،          
  .1الروسية مع طهران لدفع الحوار الأمريكي الإيراني

قت الحكومة الروسية العديد من المبادرات التقاربية بين الغرب وإيران من أهمها المبادرة التي وفي هذا الإطار أطل 
طاقة الذرية إضافة إلى توجه لاقترحها الكرملين لتأسيس مراكز دولية لتخصيب اليورانيوم تحت إشراف الوكالة الدولية 

  . اتفاق محدد بفترة زمنية مقدرة بعشر سنواتموسكو لوضع سقف زمني لتزويد طهران بالتقنيات النووية من خلال 
لوسائل الاستخدام الروسي ل على هذه المبادرة يؤكد على أا تخدم إيران من خلال غير أن إلقاء نظرة تحليلية 

   .الدبلوماسية القانونية التي تعطي لإيران الفرصة لتطوير برنامجها النووي دون مشاكل أو صدمات مع الغرب
عليها حي بالسعي الروسي للاستقلال عن الغرب والحفاظ على التعامل العسكري مع إيران الذي يعود               ولعل ذلك يو    

روسـيا   س بالتخلي عنها إلا في حالة ضمان      لا يمكن للولايات المتحدة إقناع الساسة الرو       والتي   بالكثير من العوائد المالية   
ل تخلي إيران عـن     ولو أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوا         ،لتعويض أمريكي يدفعها إلى التخلي عن البرنامج الإيراني       

التي تؤهلهم لاستكمال   الكافية  ن العلماء الروس قد استوفوا تزويد علماء الذرة الإيرانيين بالمعلومات           نشاطها النووي لأ  
وذا تكون   ، سريا إيران الاستمرار في التعامل التقني النووي مع         كما يمكن لروسيا   البرنامج دون حاجة لأي دولة نووية     

 .روسيا استطاعت تحقيق مصالحها مع كلا الطرفين
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  . اتجاه تحول الدور الإقليمي الإيراني:المبحث الرابع
 عالم الاجتماع جيلفانإطلاق خاصة مع   مع هذا القرن،إلالم تعرف الدراسات المستقبلية تطورا       

Gillplan أمثال علماء كثيرين إسهامات ضافة إلىالإب المستقبل، أحداثعني  مصطلح ميلونتولوجي والذي ي 
الذي قام عام  Brojir نسي بروجيه والفر،Aluin Toffler1وتوفلر Ossll Flechthaimوسيب فليختهام أ

  . المركز الدولي لعلم الاستشراف في باريسبتأسيس1957
 وضع مجموعة من التنبؤات المشروطة، لىإيرمي لى أنه اجتهاد علمي منظم ومقصود،  ويعرف الاستشراف ع

  .2ؤالتنب تحققت تحقق إذابؤ له مجموعة من الشروط نفكل ت
ها ا وتعرف الدراسات الإستشرافية أهميتها من خلال بحث مدى صحة الافتراضات العلمية النظرية التي يتبن

نجاح إطار مفاهيم علمية يساهم ها في يتم صياغتالتي الوقائع  في أول الدراسة، والتي تبحث في مجموع الباحث
 لذلك كان التنبؤ من أهم وظائف النظرية  النظريترسيخها في أجندة البحث العلميوفي إثباا واقعيا الباحث 

  .في العلاقات الدولية
خاصة  ،اتجاه تحول الدور الإيراني بعد بحث مظاهره والتحديات التي تواجههوسيتم في هذا المبحث التطرق إلى   

كافة الأنظار أيام البحث موجهة للأحداث التي تعيشها إيران داخليا من خلال احتدام الصراع ما بين وأن 
 وما بين إيران وإسرائيل إقليميا وما بين إيران والولايات المتحدة دوليا، وكل هذه الإصلاحيين والمحافظين،

    .عين ثر في توجيه إيران نحو سيناريو مأالمتغيرات لا بد من أن يكون لها 
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  .سيناريو المهيمن الإقليمي: المطلب الأول
 تـسمح لهـا     ، تتمتع إيران بإمكانيات    وتوزيع القوى الدولية   ة والقوة الإقليمية المتزايدة   بناءا على القدرات الذاتي          

 الإمكانيات المادية التي تسيطر     ، وذلك بالنظر إلى   الإقليمية والدولية الحالية  ا على الظروف    بلعب دور إقليمي مهيمن بناء    
بالإضافة إلى الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والصواريخ       ،عسكرية بشقيها التقليدي والنووي    تطوير للقدرة ال   عليها من 
نظام إقليمي أهم ما يميزه توازن القوى المبنى علـى الأسـس            وجميعها تدعم المقومات المادية لمكانة إيران في         البالستية،

ولا يمكن بأي حال إغفال أهمية القوة الناعمة الكامنة في الإيديولوجية الثورية الإيرانية والمرتبطة ارتباطا وثيقا                 ،كريةالعس
  . 1بالمواقف الإيرانية من القضايا الإقليمية والدولية المختلفة

نية، فالشاه هو أول من أطلق المشروع       لطموح الإيراني إلى الشاه مهندس القوة الإقليمية الإيرا       لوتعود الركائز التاريخية      
 إضافة إلى مجمـوع     .ى مستوياا كما دفع معدلات إيران النفطية إلى أعل       النووي لدعم قوة إيران في المنظومة الخليجية،      

 التي سعى من خلالها إلى إدخال إصلاحات على مستوى الهيكل النظمي السياسي والاقتصادي لتحويل إيران                السياسات
  . الأوروبيةعاصرة على شاكلة الدول إلى دولة م

يتلخص في البناء الفكري القومي الذي    غير أن الفارق بين طموح إيران الإقليمي في فترة ما قبل الثورة وما بعدها،
  .ثم تحوله مباشرة إلى بناء فكري إسلامي راديكالي  عليه في فترة حكم الشاه رضا لوي،نبنىإ

دور الإيراني في النظام الشرق أوسطي هي التميز الإيراني الواضح عن الجوار الإقليمي من  ومن التناقضات التي تميز ال
ت القرن وقد برز التميز القومي مع صعود الفكر القومي العربي في مطلع خمسينيا حيث القومية والمذهب الديني،

 المخالف للمذهب السني الذي تعتقد به مي الإماأما الديني فبرز مع نجاح الثورة الإسلامية ذات المذهب الشيعي ،الماضي
فقد اعتبر آية االله الخميني الثورة الإسلامية نقطة الانطلاق لبناء الأمة  ،ما عدا إسرائيلأغلب الدول الشرق أوسطية 

  .2الإسلامية التي تضم كافة الدول الإسلامية
قوى والولايات المتحدة كنظام تغلغل له أهمية زد على ذلك العداء الإيراني لكل من إسرائيل الدولة الشرق أوسطية الأ  

ما  وتزايد المواجهة بينهما مع تزايد إصرار إيران على امتلاك الطاقة النووية، كبيرة في رسم التفاعلات الأمنية في الإقليم،
  .    للنظام الشرق أوسطيرتيبات أمنية ي ترغم الولايات المتحدة على إدخالها في أيما يجعلها قوة موازية للقوة الإسرائيلية و

مثلت الحرب الأمريكية على العراق التحول الأكبر الذي ساهم في تغيير العديد من سمات الشرق الأوسط، ومن أهم                    
تلك التحولات غدو إيران لاعبا إقليميا أقوى من أي وقت مضى بعد القضاء على نظام صدام حسين وايـار الدولـة    

راق الذين رأوا في قرار القضاء على النظـام         ــكن طبعا ما توخاه مهندسو الحرب على الع        وهذه النتيجة لم ت    .العراقية
وذلـك  ورية الإسلامية وقيادا الدينيـة  هــاء على الجمـالبعثي خطوة أولى نحو إعادة صياغة خارطة المنطقة والقض     

 إلى الانقلاب على نظامهم الـديني       لإيرانيينق في العراق من شأا أن تدفع ا        التي ستتحق   اعتقاد أن الديمقراطية   بناءا على 
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2  Barry Rubin," Iran: the rise of a regional power". Middle East Review of International Affaires, Vol, 10, No.3, 
(September 2006).p.142.  
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كما توقع وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد، أو أن سقوط بغداد وتطويق إيران بالقوات الأمريكيـة في                  
  .1العراق وأفغانستان والخليج من شأما تخويف النظام الإيراني ودفعه إلى تغيير سياساته الداخلية والخارجية

 البعض من المراقبين والاستراتجيين إلى التوقع أن كبار المراجع وعلماء الدين الـشيعة في إيـران المعارضـين                      وذهب
وسيكون ذلـك أكـبر تـشكيك في         بغالبيتهم سيغادرون الحوزة العلمية في قم إلى حوزة النجف الأشرف في العراق،           

  . الشعب الإيراني على التمرد عليهابل وقد يحرضون جماهير  الشرعية الدينية للجمهورية الإسلامية،
 الإدارة الأمريكية، فمنذ تاريخ الاجتياح الأمريكي للعـراق          طرف   غير أن الأحداث توالت على غير ما تم حسابه من         

أدت الانتخابات   بشكل ملحوظ مبتعدة عن الإصلاحيين و      تيار المحافظين توجهت تيارات السياسة الداخلية في إيران نحو        
بيـة   والتي تدخلت فيها القيادة الدينية ممثلة في مجلس صيانة الدسـتور إلى الـتخلص مـن الأغل                 2004لعام  البرلمانية  

 وبعـدها   2005لرئاسـية عـام   مجموعة من البرلمانيين المحافظين ثم جاءت الانتخابات ا       الإصلاحية في البرلمان وإلى مجئ      
  . 2ددابانتصار أحمدي نجاد ممثل التيار المحافظ الأكثر تش 2009عام
 ـ - لأمريكا  والاستسلام الإذعان- مخالفة  القيادة الإيرانية لتوجهات    إلى حذو  ة التي أدت   المحدد ند بحث الأسباب  وع   ا لم

 وهـي    في ذلـك   ساهمت متغيرات أساسية     والعرب نجد أن هناك    الخبراء الأمريكان والإسرائيليين  طرف  من    متوقع كان
 . الفراغ في موقع القيادة الإيرانيةترتيبات الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط و

  
 التدخل الأمريكي في الترتيبات الأمنيـة الإقليميـة للـشرق           أدى: وسطالأ الشرق   ترتيبات الأمن الإقليمي في    -1

إلى تأزم   عدد من دول الخليج كالكويت وقطر والسعودية،      و أمريكا وإسرائيل  الأوسط من خلال الاتفاقيات المبرمة بين     
 خاصـة   من جهـة أخـرى   المنافسة إقليمياطرفالأو من جهة القيادة الإيرانية     بين ثقةالالإقليمي وانعدام   المأزق الأمني   

  .3العراق أفغانستان و احتلالنذ لإيران م المحاد للحدود الغربية والشرقيةارالج ت أصبحالولايات المتحدة التي
لسعي لزيادة قوا الإقليمية والعمل علـى       لادة الإيرانية   القيلذلك يعتبر التهديد الأمريكي من أهم العوامل التي دفعت            

ابتغاء امتلاك أوراق ضغط تـستخدمها في أي        والإسرائيلية  التغلغل في أهم القضايا التي تشتبك معها المصالح الأمريكية          
 .سطمواجهة مستقبلية عسكرية أو غيرها، وزاد من السعي الإيراني غياب قوة منفردة القيادة في الشرق الأو

  
اتضح الفراغ على مستوى القيادة الشرق أوسطية، نتيجة تراجع الأدوار العربية            :الإقليميةلفراغ في موقع القيادة     ا -2

  .ى نظام صدام حسين وطموحه التوسعي بالقضاء علاالقيادية بداية مع الدور المصري فالسوري فالسعودي وانتهاء
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حقيق هدف القيادة الإقليمية خاصة وأن إسرائيل القوة الإقليمية الوحيدة          نتيجة ذلك وجدت إيران فرصتها التاريخية لت        
تبقى قوة منبوذة من طرف بعض الأنظمة وأغلب الشعوب الإسلامية، إضافة إلى تأزم أوضاعها الأمنية في ظل استمرار                  

  .إلى أوروبا أكثر تجهة، أما تركيا فتبقى م)سوريا وحزب االله وحماس(  أعدائها المحيطين امعالعسكرية المواجهة 
  .العربيةور الإيراني في المنظومة مستقبل الد -1 

العربية وحالة الضعف التي تكتنـف       - اشة التحالفات العربية  ـعربي من هش  بفعل المتغيرات التي يعيشها النظام ال           
 متانة الحلف السوري الإيراني     زمات الكبرى التي تواجهه من    التصدي للأ النظام نفسه عاجزا عن     العمل العربي، يجد هذا     

ومستقيل الانسحاب الأمريكي من    ،   وصعود حركة المقاومة الإسلامية    يةوالعجز عن التعامل بايجابية مع الأزمة الفلسطين      
 .العراق على أمن الدول العربية وتعزيز المصالح الإيرانية

 البنية النظمية وعلى مستوى الأدوار القياديـة        التراجع العربي على مستوى    دفع : التحالف السوري الإيراني   -   أ   
 التحالف السوري الإيـراني إلى      ،التي تغيب عنها الرؤية الواضحة في ظل سياسة الانصياع الكامل للتوجهات الأمريكية           

لذلك وجدت سوريا في التحالف مع إيران قوة تساعدها على مواجهة التحديات الإقليمية              ،الارتباط أكثر بدل التفكك   
ولو وجد التحالف السوري في تحالفه مع أقطاب النظام العربي مكاسب تفوق ما تم تحقيقه مع إيران                  لدولية المشتركة، وا

  .لكان من الممكن أن ينفك التحالف السوري الإيراني
ل مع  عن التفاعتراجع الدور العربي وعجزهفإذن هناك علاقة عكسية بين التحالف السوري الإيراني والنظام العربي،   

عن سياسات الولايات المتحدة  الإيراني واستقلالهدور ال راق ولبنان زاد من فاعليةفي فلسطين والعالقضايا العربية 
 . 1 لحركات المقاومةودعمه

  
  . القوة الإقليمية الإيرانيةةفي زياد دور صعود الحركات الراديكالية -ب
الاهتمامـات  حد أهم   أ زب االله في لبنان وحماس في فلسطين       قضية الصراع مع إسرائيل من خلال المواجهة مع ح          تعد 

الإيرانية والتي تميز فيها الموقف الإيراني بالثبات منذ انتصار الثورة الإسلامية، ويعود ذلك حسب بعض التقـديرات إلى                  
لهـذه   دعمهان جراء الية التي تتكلفها إيران مالقومية، وبالرغم من التكاليف الم   تقارب التوجه الإيديولوجي مع المصلحة      

ق أا مسألة إيديولوجية بالأساس مع إدراك تلـك القيـادة            من منطل  ها، إلا أن القيادة الإيرانية تصر على تبني       الحركات
  . في تحقيق العديد من المكاسب التي تم طرح أهمها في الفصل السابقذلكلأهمية 

نتقادات للجهـود العربيـة     الاوجه العديد من     المتوقع أن ت     وبالنظر إلى الموقف الإيراني الرافض لنهج التسوية كان من        
 والتساؤل عن جدواها، خاصة وأن أغلبها فشل ويعود ذلـك           عية لمؤتمرات السلام مع إسرائيل    وعلى رأسها المصرية الرا   

حسب الرؤية الإيرانية إلى تجاهل مطالب الشعب الفلسطيني، وأمام انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان تحـت وطـأة                  
  . 2المقاومة اللبنانية فقد بدأت لهجة الثقة بالرؤية الإيرانية الإقليمية تتزايد

                                                 
3  Barry Rubin," Iran nuclear & Syria's Iraq adventures", Middle East Review of International Affaires, Vol.11, No.4, 
(December 2007), p.61.    
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والتساؤل الذي يطرح نفسه هل البيئة التراعية التي أوجدا إسرائيل في الإقليم تؤشر لبداية جديدة لتراع مبني 

  .؟ إيرانيةسكريةعلى أسس فكرية وحسابات أمنية ع
لـتراع مـع    لرخ   بين العديد من المراحل لم يكن لإيران دور كبير في بدايتها فقـد أُ              عرف التراع مع إسرائيل انتقالا      

-1948( التراع العربي الإسرائيلي والذي ساد الفتـرة الممتـدة بـين             على أسس قومية في ظل ما يطلق عليه       إسرائيل  

وإعلاا دعم  ية  يرانمية الإ عام انتصار الثورة الإسلا    نفس   الخروج المصري من التراع   تاريخ   1979 عام، ويعد   )1979
الـداعي   لتيارغير أن الانقسامات الفلسطينية ما بين التيار الداعي للمقاومة وا          فلسطيني اتجاه العدو الإسرائيلي،   النضال ال 

فهوم التراع اليهودي الإسلامي من خلال طبـع الـتراع          لم لبروز الدور الإيراني الذي قدم       للتفاوض شكلت محور آخر   
  .ديولوجيةالطبعة الإي

  
وبدأت الحركات الإسلامية الراديكالية تتصاعد من خلال النجاحات التي تم تحقيقها خاصة منها انتصار حزب االله على                  

 مما أكسب هذه الحركات شعبية واسـعة إقليميـا          -2000ماعدا مزارع شبعا عام    -إسرائيل وانسحاا من الجنوب     
همت في توضيح الصعود الإسلامي كمشروع راديكالي يهدف إلى تغـيير           ت التي سا  وهناك مجموعة من التطورا    وعالميا،

  :الوضع القائم في الشرق الأوسط
 فوز تيار المقاومة الممثل في حماس، ما يعني فقدان الثقة           كآلية ديمقراطية أسفرت عن    2006تخابات الفلسطينية في     الان -

  . بين قادافي منظمة التحرير الفلسطينية التي اعتراها الفساد والصراع
 تحول مفهوم التهديد لدى القادة الإسرائيليين من الجوار العربي إلى إيران بعد بروز سعيها لامتلاك الطاقة النووية التي                   -

مع ورود إمكانية تزويد إيران عناصر المقاومة بالسلاح النـووي في   ة لها امتلاك السلاح النووي،قد تكون الخطوة الموالي  
  .1ع إسرائيل، وبالتالي تحول الخطر الإيراني في التصور الإسرائيلي إلى خطر وجودأي مواجهة ساخنة م

 -   وطـرف ) حماس(وطرف شبه رسمي  ) إيران وسوريا (جمعه بين طرف رسمي      نتيجةالراديكالي  المحور  ميز  المرونة التي ت 
حة التقليديـة والمواجهـة     ، كما استطاع كل من حزب االله وحماس تطوير نوع جديد من الأسل            )حزب االله (غير رسمي   

  . 2القائمة على تفجيرات الجنود لأنفسهم، وتطوير الصواريخ القادرة على ضرب المدن الإسرائيلية
 
طموح إيران الحالي إلى القيادة الإقليمية المهيمنة يعيد طرح طموحات الماضي لكن في ظروف تختلف، فمن                فإن  وعليه    

 العالم الإسلامي بعد ايار الإمبراطورية العثمانيـة قـد أدى إلى بـروز              ي ورثه يخيا أن الفراغ السياسي الذ    الثابت تار 
مدرستين حاولت كل منهما فرض زعامتها مدرسة الجامعة العربية ومدرسة الجامعة الإسلامية، وبعد إفـلاس مدرسـة          

                                                 
1 Martin Kramen,"Israel versus the new Islamic axis", Middle East Review of International Affaires, Vol.11, No1, 
(March2007) p.14.  
2 Ibid ,p.15.  
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اءت لإحيـاء مدرسـة الجامعـة     في النصف الثاني من القرن الماضي فإن إيران ج       لعربية التي قادت العالم العربي    الجامعة ا 
  .1الإسلامية تحت راية ولاية الفقيه

  
  
  .  الإيرانية على المنظومة الخليجيةركيزة للهيمنةالعراق  -2 

، فقد خلصت دراسة أجراها المعهد الملكي 2003   ازداد الارتباط العراقي بإيران مما كان عليه الحال قبل عام 
فمشاكل  ،2كبر من نفوذ الولايات المتحدةألى أن النفوذ الإيراني في العراق  إ2005للشؤون الدولية في شهر أغسطس 

العراق بعد صدام وحلولها المحتملة متصلة بإيران اتصالا وثيقا على النحو الذي أصبح من الصعب مناقشة أي حلول 
ية، ولا شك أن هذا النفوذ دون أخذ ما ستقوم به إيران بعين الاهتمام، وذلك لوجود اتصالات إيرانية مع القوى الشيع

  .يعود إلى ما قبل الغزو الأمريكي للعراق لكنه تزايد بعده
  
ففي حين هرب المعارضون العلمانيون إلى الغرب لجأ علماء الدين الشيعة العراقيون إلى إيران ورحبت م الجمهوريـة           

، هاسياسية وتسليح في شكل حركات    العراقية    إيران للمعارضة  في تنظيم تمثلت  سية  الإسلامية لأسباب دينية ولمصالح سيا    
  .3 في إيران لاسيما إبان فترة التسعينياتالشيعية الرئيسية في العراق نظمت الأحزاب  ميليشياتفأغلب

 في فشل السياسات الأمريكية في العراق، وغياب موقف موحد للتيارات السياسية             لإيران ةبالنسبوتكمن أهمية العراق      
  .معاق يعيش حرب طائفية تنمي عن تفكك ات فالعر،العراقية

  
 الذي أدى إلى زوال التوازن القائم ما بين العراق وإيران والـذي لم              الأمريكيلاحتلال  هي نتيجة ل  كل هذه المتغيرات      

 تزله حرب الثماني السنوات إلا أن الحرب الأمريكية أخلت به لغير مصالحها ومصالح الدول الإقليمية العربيـة أو غـير                   
  .)إسرائيل وتركيا (العربية

  
الأول سيناريو الأزمة الممتدة     ،ةضع عبد العزيز بن عثمان بن صقر خمسة سيناريوهات لمستقبل المنظومة الخليجي           قد و و  

رابعا سيناريو وقوع الخلـيج تحـت    ثالثا امتلاك إيران القنبلة النووية،    واستمرار الوضع القائم، ثانيا السيناريو الكارثي،     
  . وأخيرا سيناريو تحقيق الأمن والاستقرار والديمقراطية والتنمية في المنطقة منة الأمريكية الإيرانية المشتركة،الهي

ارتفاع الإنفاق  ذ أمريكي و  نفو الوضع القائم من     واستمرار سيناريو الأزمة الممتدة      إلى أن السيناريو الأرجح هو      وانتهى
وكل هذه الظواهر تخدم مصالح إيـران بالدرجـة الأولى لأن            ،1 العربية منها   لدول المنظومة لا سيما    العسكري المتزايد 
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الـسلاح    إذا ما امتلكـت    وبإمكاا ضرب التحالفات الأمريكية القائمة     بإمكان إيران إشعال حرب طائفية في العراق،      
  .النووي الذي يحتم على الولايات المتحدة مراجعة ترتيباا في المنظومة الخليجية

  
  
  .في النظام الشرق أوسطي للصعود الإقليمي الإيرانيالمواجهة ستراتجية الأمريكية الإسرائيلية الإييم تق -3
إيـران في   انعكس الوضع الدولي لإيران على وضعها الإقليمي، حيث يضع كل من الموقع الجيبولتيكي والإيديولوجي                 

 الخارجية وتوجهاا الإقليمية،     حاسما في رسم الرؤية الإيرانية     دورا لعبت هذه البيئة     وقد ،ة الحالي القوة العالمية مواجهة مع   
على إحداث خطر فعلي    هذه الأخيرة   ي ولذا تعمل     لأا معارضة للوجود الإسرائيل     لإسرائيل أكبر ديد،   تشكل إيرانف
 وجنوبـا  شمـالا يل بإسرائ ينالمحيطمن خلال حلفائها  الإيرانيطر  الخ في مقابل     مع العراق،  حدودهامستوى  إيران على   ب

   .2وشرقا
  :لايات المتحدة وإسرائيل مواجهتها للو فيمن رصيد القدرات الإيرانية زادت تيالومن مجموع المحددات الثابتة والمتغيرة  
  .المرحلة المتقدمة التي وصل إليها البرنامج النووي الإيراني من الناحية التقنية -
  .)وصاروخ سجيل 3 صاروخ شهاب( وزة إيرانالقدرات العسكرية المتطورة التي أصبحت في ح -
 من خـلال دعـاوى      ة العسكرية من خلال نموذج العراق والسلمي      ،فشل السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط      -

الإصلاح والديمقراطية التي أسفرت عن ميل شعوب المنطقة إلى التيارات الإسلامية التي لا تخدم مصالح أكثر الـنظم                  
  .لك مصالح إسرائيل والولايات المتحدةالسياسية للإقليم وكذ

وتظل القضية النووية والعراقية من أولويات الأطراف الثلاث باعتبارهما يمسان مكانة كل دولة وأمنها الإقليمـي وأي                   
 ، من العراق  ة لسحب قواا العسكرية   الأمريكي  الضغوط الداخلية على القيادة    إضافة إلى . يعني تغيير راديكالي  تغيير فيهما   

الداخل الإسرائيلي لتحقيق الشعور بالأمن في ظل تعدد التهديدات الإقليمية، في حين توحد الـداخل الإيـراني                ضغط  و
  .3لى الأطراف الأخرىلبرنامج النووي ما زاد إيران قوتا عحول المضي في ا

ة وإسرائيل إلى أن عملية الحـسم       لذلك رغم مخاطر الصعود الإيراني على المصالح الإستراتجية الإقليمية للولايات المتحد            
العسكري خاصة ما يخص المنشآت النووية تبقى مستبعدة، حيث أشار في هذا الصدد رئيس مجلس العلاقات الخارجيـة                  

   :أن إلى 2006 ابريل 12في مقال له بجريدة فاينانشيال تايمز البريطانية في عددها الصادر في R.HASS  ريتشارد هاس
ستبعد بسبب وجود العديد من المحاذير السياسية والاقتصادية حوله ومن بينها ما سيؤدي الحل العسكري أمر م"

فيما سيؤدي إلى العديد من الخسائر السياسية الأمريكية في العالم   دولار،100إليه سعر برميل النفط الواحد 

  .4"الإسلامي
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  : منها أمريكية أو كلاهما معاعدة منافذ لمواجهة أي ضربة إسرائيلية أو إيران زد على ذلك امتلاك 
تحاصر إيران إسرائيل من خلال المثلث الاستراتجي السوري وحماس وحزب االله، فأي ضربة ستتبع بتحريض إيـراني                 - 

وتزيد خطورة الضربة العسكرية في حـال زودت إيـران إحـدى حلفائهـا      لتحرك ضد إسرائيل،لمباشر لهذا المثلث    
  .القادرة على ضرب العمق الإسرائيلي ما قد يحول الإقليم إلى بؤرة مشتعلةبالأسلحة المتطورة أو الصواريخ 

  .إمكانية مهاجمة إيران للقوات الأمريكية في الخليج خاصة العراق -
 الحركات الشيعية في دول الخليج العربي ضد أنظمة الحكم وذلك من خلال إطـلاق فتيـل                 قدرة إيران على تحريض    -

التي تجر بالضرورة كافة دول المنظومة الخليجية، لذلك نجد الأنظمة الخليجية العربية ترفض أي            الحرب الطائفية في العراق     
  .حل عسكري اتجاه الملف النووي الإيراني

 . يمس بمصالح القوى الكبرىتأثير الحسم العسكري على السوق النفطية ما -

ضرب المصالح الأمريكية وسيعتبر الهجوم على إيران زيادة الكراهية لأمريكا وإسرائيل، مما سيعبئ العالم الإسلامي ل - 
  :Oscar willed وسكار وايلدأويمكن الاستشهاد بما قاله  هجوم أوسع على الإسلام،

  
أما أن تغزو بلدين مسلمين فهذا يبدو فعلا  أن تغزو أمريكا بلدا مسلما فهذا يمكن اعتباره مجرد أمر مؤسف،" 

م على بلد ثالث فهذا حتما ما يبدو فعلا مدبرا مدفوع بحقد دفين على طائشا دون جدال ولكن أن تقوم جو

  ". الإسلام نفسه

  :وأضاف بريجنسكي ما يلي

لكن لا  إنني اعتبر الحرب على إيران اية للدور الحالي لأمريكا في العالم، لربما كان العراق عرضا أوليا لذلك،" 

ب مع إيران ستوقف تقدمنا عشرين أو ثلاثين سنة والعالم سيديننا يزال قابلا للاستيراد إذا خرجنا بسرعة، إن الحر

  .1"وسنفقد موقعنا في العالم

    
دخـول  لإقليم إذ لا يـستبعد  من كثرة الأطراف الفاعلة ومن أهمية ا      تأتي أهمية هذه المتغيرات في مثل هذا السيناريو،          

 وروسيا يؤثر فيها دافع استعادة اد       ،كبر الدول الطاقوية   لبناء علاقات تعاونية مع أ     روسيا فيها، فالصين تطمح   الصين و 
وليس هناك مكان أحسن لهذه اـاراة مـن الـشرق            الإمبراطوري عبر منافسة الولايات المتحدة سياسيا واستراتجيا،      

  . القيادي للعالمالأمريكيالأوسط الذي قد يتحدد فيه مصير المشروع 
نه رهان  أ يفسر على     الذي  لإيران ها المتواصل دعمو الروسي لسوريا كما ونوعا،    حليس من المصادفة أن يزداد التسلي     و 

  .2دون أن تصطف معه أو تقوده بخطابات واضحةمهيمن روسي على دور إيراني إقليمي 

                                                 
  .�� ،160�D,� = ذآ�B، ص �
 د&A دا&�ر  1

ان، ���= �,D ذآ�  2_��,�س  �p5 ص ،B59.  



�� ا��
ق ا�و��ا������ت ا��� ��ا� إ�
ا                    ا�	�� ا�����  ���
ه� (�) ا�'�& ���ل دوره� ا! ��  ن و�+*
  
 

162 
 

 إدراكها الجيد لتراجع القوة الإسـرائيلية عـن          الخارجية الإقليمية   الاستمرار في سياستها    في ومما يزيد من دوافع إيران     
 على مزايا إسـتراتجية     القوة الإسرائيلية ارتكزت  حيث   ،تأسيسها مما أدى إلى تحول ميزان القوة لإيران       السنوات الأولى ل  

  :ليس منها واحدة مرجحة للاستمرار
  . للأسلحة النووية في الإقليم منذ أربعين عاماحتكارها/ 1
  .ة للدول الداخلة معها في صراعالتفوق العسكري لقواا القادرة على تدمير الجيوش النظامي / 2
 تم كسر احتكارها الإقليمي للأسلحة النووية من قبل باكستان والآن            النووية إذ من الناحية   يمكن تفنيد هذه المزايا،    و  

كما أن تفوق إسرائيل المطلق على كل جيراا في الحروب التقليدية بـدأ يتآكـل                من خلال المشروع النووي الإيراني،    
  .مع حزب االله 2006ربويستشهد بح

            لتراجع لعرض علاقة إسرائيل المميزة مع الولايات المتحدة        ويتصور الكثيرون منهم جو دين دايار أن هناك عدة عوامل ت
 في أن تقلل الولايات المتحدة صلتها قدر الإمكان بقـضايا الـشرق             الأمريكيمنها الرغبة المتزايدة لدى الشعب      النسبي  

لة الضربة العسكرية ضد إيران من خلال تأييد إسرائيل لذلك وتأجيل           حول مسأ  الأمريكيختلاف  الأوسط، وقد برز الا   
  .1الولايات المتحدة للحل العسكري مقابل حل العقوبات الاقتصادية لمخاطرها السابقة الذكر على مصالحها
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  .دور المنبوذ الإقليمي: المطلب الثاني
ذ الإقليمي إلى اام الدولة المتطلعة للهيمنة بأن نظامها السياسي يفتقد للـشرعية وأن سـلوكياا     يستند دور المنبو        

الخارجية أكثر عدوانية مما يدفع الدول إلى قطع العلاقات السياسية والاقتصادية معها، وبما أن إيران وفق المنظور الغـربي   
       من طرف الولايات المتحدة كقـوة       نبوذة على الأقل سياسيا   ا دولة م  تندرج ضمن محور الشر فيمكن الحكم مسبقا بأ 

  .عالمية وإسرائيل كقوة إقليمية لطبيعة توجهها الخارجي الذي لا يخدم مصالحهما خاصة في النظام الشرق أوسطي
ها مـن     وتسعى الولايات المتحدة من خلال قوا العالمية إلى ضرب إيران من الداخل لإفقاد النظام الشرعية التي تمكن                

سـعيها  التي تجر لها العديد من المشاكل خاصة بعد فشل التجربة العراقية إضافة إلى              سقاطه دون عناء الحملة العسكرية      إ
 القوة الاقتـصادية   غياب   لا بد من مناقشة أهمية       ى لد ، من خلال العقوبات الاقتصادية المشددة     لضرب الاقتصاد الإيراني  

يق مفهوم القوة الإقليمية المهيمنة في ظل نظام عالمي أهم ما يميزه الطبيعـة العالميـة                تحقمدى تأثير ذلك على     الإيرانية و 
  . في توصيف قوة إقليمية ما على أا قوة مهيمنةيالاقتصادالعامل للاقتصاد وأهمية 

  

  .يةإيرانب قوة اقتصادية غيا./1

 قادر على إنعاش الجانب الاستثماري الإيـراني        إن المشكلة التي تعاني منها إيران أن هناك مثلث اقتصادي متطور                 
ممثل في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان، أما البديل الروسي والصيني والهندي ليس بإمكانـه مـع قدراتـه                 

ت المتحدة   الولايا لمثلث الرأسمالي التي تسعى    دول ا  فيد منه إيران على غرار    التكنولوجية المحدودة أن يقدم ما يمكن أن تست       
 أو الايار الذي يقدم     ا التراجع عن أهدافه   إلىإيران  الاقتصادي إلى أقصى درجة تدفع      ار  تشديد الحص ل  الضغط عليها  إلى

  .1لقيام نظام آخر على غير الأسس التي تقوم عليها الجمهورية الإيرانية حاليا
ة في مجموع النظم الإقليمية العالمية نلحـظ البـون     ومن خلال مقارنة إيران كدولة طامحة للهيمنة مع الأقطاب الإقليمي 

الاتحـاد  (الواسع ما بين القوة الاقتصادية لهذه الدول والضعف الاقتصادي الإيراني، ففي النظـام الإقليمـي الأوروبي                 
ب تعد فرنسا قوة اقتصادية باعتبارها ثان أقوى اقتصاد أوروبي بعد ألمانيا حيث يقدر دخلها القـومي حـس                 ) الأوروبي

أما ألمانيـا    ،2 مليار دولار إضافة إلى قوا السياسية والأمنية باعتبارها قوة نووية          1724.6 بـ   2004إحصائيات عام   
تحتل المرتبة الأولى في مجال البنوك والخدمات الجماعية والثالثة في مجال           فهي  فهي المحرك الذي تسير به القاطرة الأوروبية        

  .3طةالتأمين والسيارات والسلع الوسي
 هذه التنمية الاقتصادية الـتي  أن يحققاوما يجدر لفت الانتباه إليه أن القطبين الإقليميين الفرنسي والألماني لم يكن لهما          

تحولت إلى قوة اقتصادية إقليمية فعالمية بعد الحرب الباردة دون عملية الاعتماد المتبادل التي ركـزت علـى التعـاون                    
تبار العلاقات الاقتصادية أكبر دافع لعجلة التمــنية والاسـتقرار الإقليمـي عكـس             الاقتصادي بدل العسكري باع   

                                                 
1 Kenneth  Pollack," Iran :three alternative future", Middle East Review of International Affaires,Vol.10,N.02.June2006.p.74.  
2  Annuaire géopolitique mondial, L’état du monde, Paris : la découverte, 2006, p.277  

3   ،A&�	��5 ا ���h�E<�S��6  �ى ا�@ 0�
راء ، آ$�� ا	�)
ق، ���/� �N+_�+�،ا�BA �ت ا!��
ا�'�  .277، ص 2004.2005، ر��	� دآ
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 ،العلاقات الأمنية الإستراتجية التي يسودها الشك المتبادل وإهدار العوائد المالية في ميادين غير ربحية بل تخريبية أكثر شئ                 
حتي ووروبي  لبعد عن النماذج القائمة في الاتحاد الأ      وهذا ما تقدمه إيران من نموذج للقوة الإقليمية هو نموذج بعيد كل ا            

 تتربع اليابان كثان اقتصاد عالمي والصين كقوة نامية صاعدة حيث اعتمدت كل منهما علـى     في نظام شرق آسيا حيث    
  . ذاا في تحقيق القوة الاقتصادية التي فتحت لهما مدخلا إلى لعب دور إقليمي ودولي مهم

مما سيعود على الاقتصاد     صاد الإيراني معلقا على قرارات الدول الغربية في دفع العقوبات للأمام،           وعليه يبقى مصير الاقت   
عداوة شعبية للنظام    من العقوبات الاقتصادية تشكل   الخمسة عشر الماضية    ، فمن أهم نتائج     الإيراني بالعديد من الأخطار   

 ،1 الإيراني بل للقيام بإصلاحات اقتصادية ومكافحة الفساد       فالشعب الإيراني اختار نجاد لا لدفع المشروع       أساسها الفقر، 
لتراجع وإفقاده ثقة الشعب الإيراني الذي يطمـح        ل  نجحت في الضغط على النظام       وبالتالي تكون الإستراتجية الأمريكية   

  في الخارج،  كبر قد تروج لها أمريكا من خلال دعم النخب الإصلاحية والنخبة الإيرانية المثقفة            أللحصول على حريات    
ويعد جوزيف ناي صاحب مفهوم القوة الناعمة في العلاقات الدولية من أكثر من دعا إلى ضرورة المزاوجة مـا بـين                     

  .2 ضد نظامه الشعب الإيرانيوة الناعمة في توظيفودور الق) القوة الصلبة(العقوبات الاقتصادية 
  

  :إمكانية ضربة عسكرية إسرائيلية محدودة./2 

كـلا  ل ل الإيديولوجي في مكـون العـداء      ويلعب العام  ،راني ديدا قويا لإسرائيل   كل البرنامج النووي الإي   يش         
لقضاء علـى البرنـامج   وجهة من كل طرف للآخر، لذلك تسعى إسرائيل ل الطرفين دورا رئيسيا في المبالغة بالأخطار الم      

  . ة محدودة تستهدف المواقع الإنتاجية للطاقة النوويةقبل اكتمال مراحله من خلال الدعوة إلى عملية عسكريالإيراني 
قـال   ما هي المسافة التي تبعد إسرائيل عن ضـربة جويـة لإيـران؟    Daniel Halutz عندما سئل دانيال هالوز  ف

 بعض المصادر العسكرية الإسـرائيلية أن شـارون أمـر القـوات             وقد جاء في   وهي مسافة هجوم جوي،    كلم2000
 صرح وزيـر الـدفاع      12/2005وفي تاريخ    حضير لضربة جوية إيرانية على مواقع تخصيب اليورانيوم،       الإسرائيلية بالت 

  لي اتجاه الملف النووي الإيراني  فيما يخص الموقف الإسرائيSaul Mofazالإسرائيلي شاؤل موفاز 
 .3" إسرائيل لا تستطيع الدخول في مفاوضات مع إيران، لكنها تحضر لحل آخر:"قائلا

  
 إطار الاستعداد الإسرائيلي للضربة الجوية أجمع المراقبون على أن المناورات العسكرية التي قامت ا إسرائيل في بداية                وفي  
 للـرد   الإسـرائيليين   تصب في إطار التحضير لمختلف السيناريوهات المتوقعة من طرف الخبراء العسكريين           2009 عام

 ،)15إف(ومقـاتلات اعتراضـية  ) 16إف( شملت مقاتلات قاذفة طائرة200الإيراني ولذلك خصصت إسرائيل حوالي  

                                                 
1 Kenneth  Pollack,op.cit.,p.74.   

 .united state relations-Josef Ney on smart power in Iran, Ney and Kayhan barzegar.S.Josef  2 

.>html.relations_iranus_in_power_smart_on_nye_joseph/18420/publication/edu.harvard.ksg.belfercenter://ttph<  
3 James Petras, The power of Israel in united states. 

.133.p.>0932863515/.../States-United-Israel-Power/fr.amazon.www:// http> :Look at    
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ومروحيات أخرى هجومية مسلحة بصواريخ موجهة       ومروحيات اقتحامية لتنفيذ عمليات إنزال قوات في عمق العدو،        
  .وطائرات إمداد في الجو وطائرات إعاقة الكترونية ذاتيا وصواريخ حرة،

 لتنفيذ مهام الضربة الجوية التي تشمل لجانب المنشآت النووية الإيرانيـة            دد الضخم من الطائرات كافي    ويعتبر هذا الع    
 ضـربتها   يقل خطورة منها منشآت شهاب التي ستشن ا إيران أثنـاء أي هجـوم إسـرائيل               أأهداف أخرى ليست    

لصاروخ ن الترسانة الصاروخية الإيرانية لا تقتصر فقط على صواريخ شهاب بل أصبحت تشمل ا             أخاصة و  ،1الانتقامية
 2500الأكثر تطورا بالنظر لكونه يعمل بالوقود الصلب الذي يوفر دقة الإصـابة الـتي يـصل مـداها إلى                    ) سجيل(
كم ذو مرحلتين وهو ما يحقق له السهولة في المناورة والانتقال من مواقع إطلاق إلى أخرى بسرعة مما يـصعب                    3000و

سيتعين على مقاتلات الضربة الجوية الإسرائيلية قـصف مواقـع          كما   على المقاتلات الإسرائيلية تتبع وقصف مواقعه،     
حسب الخبراء العسكريين    من إسرائيل     ذلك وسيتطلب ، الإيراني ورادارات وصواريخ أرض جو الخاصة بالدفاع الجوي      

و  مقاتلة للتواجد في القواعد العسكرية داخل إسرائيل تحسبا لمواجهة أي صواريخ جوية من قبل سـوريا أ                 150تحضير  
العربي فستضطر الولايات   الخليج   حزب االله أو حماس، وإذا امتدت الضربات الانتقامية الإيرانية إلى القواعد العسكرية في            

من إسرائيل وفق معاهدة التعاون والشراكة الإسـتراتجية الـتي أبرمتـها            ألتدخل دف حماية جنودها وحماية      المتحدة ل 
  .19832إسرائيل مع الولايات المتحدة عام 

الامتناع عن  روسيا من خلال    نية مساومة الولايات المتحدة ل    ومما يشجع إسرائيل على المضي إلى الحل العسكري إمكا          
من خلال رفع مستوى العلاقات ما بـين البلـدين خاصـة        فالصين  أما    في دول شرق أوروبا،    الدرع الصاروخي نشر  

س الأمن يضفي الشرعية على أي ضربة عسكرية إسـرائيلية أو           الاقتصادية ما من شأنه أن يساعد على تمرير قرار في مجل          
       .3مشتركة مع الولايات المتحدة

إن أهمية الضربة الإسرائيلية على إيران إذا ما تمت لا تتوقف عند حدود القضاء على المشروع النووي الإيـراني بـل                       
         يمكن استنتاج  و ،ا الإقليمية بأهمية امتلاك الطاقة النووية     تتعداه إلى القضاء على إيران كقوة إقليمية نتيجة ارتباط امتدادا

  : من خلال النقاط التاليةالإقليميانعكاس هذه الضربة على المشهد أهم عناصر 
ضعف المحور الراديكالي وتراجعه نتيجة غياب الدعم الإيراني المالي أو العسكري على أساس أن الضربة العـسكرية                  -

إعادة البناءتب عليها الدخول في مرحلة سائر ويترمل إيران الكثير من الخحست.  
 وسوريا التي ستـضطر في حـال نجـاح الـضربة        ،تقضي إسرائيل بضربة واحدة على إيران العدو الأقوى       وف  س -

اقتصادية صـارمة قـد      تم التشديد عليها بواسطة عقوبات        خاصة إذا ما   ،العسكرية إلى مراجعة علاقتها مع إيران     
  . مما يحتم عليها الدخول في مفاوضات السلام مع إسرائيل وبشروط هذه الأخيرةل العربية، بعض الدوتدخل فيها

                                                 
1 $&
���I ، "0م ���  .؟�2ذا وراء ا��<�ورات ا!�
ا\

.>HTM.124CISR/1/1/2001/Ahram/DE/eg.org.ahram.acpss://http< 
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  ستجندها إسرائيل للقضاء على البنية التحتيـة انحصار المقاومة الفلسطينية واللبنانية من جراء الحروب العسكرية التي      -
 .الإيرانيلكلا التنظيمين، وغياب الدعم المالي والعسكري 

 ويحتمل بعد إضعاف القوة الإيرانية أن يتم تطبيع العلاقـات            العربي المعادي لإيران من قوا المتصاعدة      المحورتخلص   -
وذلك لظهور إسرائيل بمظهر القوة المهيمنة الحربية القادرة على القضاء         أكثر بين إسرائيل والدول العربية ااورة لها،      

 . في الشرق الأوسط دولة طامحة للهيمنةعلى أي
يد الضربة العسكرية من نفوذ الولايات المتحدة وانحصار نفوذ الدول الأوروبية وروسيا والصين نتيجـة زوال                ستز -

 .المدخل الإيراني إلى الإقليم
  

  
 يصعب على الباحث التنبؤ بالسيناريو الأرجح الذي سيكون عليه الدور الإيراني، فهناك العديد مـن                في الأخير في الأخير في الأخير في الأخير        

لأولوية لبقاء إيران كقوة إقليمية مهيمنة خاصة مع امتلاك الطاقة النووية، وقد تم تبرير ذلك مـن                 المؤشرات التي تعطي ا   
خلال دور المهيمن الإقليمي، كما أن احتمال العمل العسكري الذي تتبناه إسرائيل دون الولايات المتحدة يبقى محصورا                 

ردعية الإيرانية خاصة إذا ما تم اسـتكمال المـشروع          بين قوسين حيث يمثل القوس الأول سعي إسرائيل لقياس القوة ال          
النووي مدنيا وعسكريا قبل توجيه تلك الضربة، أما القوس الثاني الذي تنحصر فيه العملية هو مـدى نجـاح اللـوبي                     

 ديد   تشكل اليهودي في ضمان دعم الولايات المتحدة ونجاحه في كسب حلفائها وأطراف عربية تشجع فكرة أن إيران               
 ستتبنى إسرائيل دور القضاء عليه رغم صعوبة ذلك لتشابكات الدور الإيراني في الإقليم والذي يحضر في العديـد                   مشترك

  .من التراعات التي يمكن أن تحول الشرق الأوسط لا إلى نظام أكثر استقرارا بل إلى نظام أكثر فوضوية
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 مـن    وما بينها وبين النظام العالمي     النظم الإقليمية والتفاعلات الحاصلة فيها    إطار دراسات   في   البحث   درجدرجدرجدرجــــينينينين        
والإقليمية والدولية، واتضح أن البحث في النظام الـشرق أوسـطي           ) الدولاتية(مستويات التحليل الثلاث الوطنية     خلال  

الدولي وينعكس مباشـرة    المستوى  كبير بين ما يجري على      ات، فهناك ارتباط    المستويهذه  أعقد من أن يتم فيه الفصل بين        
على تقدم وتراجـع مكانـة      أثر واضح   على النظام الشرق أوسطي، كما أن للتغيير والتحول الحاصل في الشرق الأوسط             

  .ميز النظام الشرق أوسطيالتي تالسلبي القوى الكبرى اتضح من خلال ظاهرة الاختراق 
 على درجة عالية من الاختراق التي حولته إلى بنية فوضوية غير متجانسة مـن  ا إقليميانظام  الشرق الأوسطل شك فقد  

ي والهويـاتي  عدم ضبط مفهومـه الحـدود  كانت أحد أهم نتائجها اللاستقرار الذي أدى إلى      التي  حيث الهوية والمصالح    
  .والسياسي والاقتصادي

موعة مـن الإمكانيـات        الدور الإيراني من خلال إحراز إيران      في اتجاه تحول      أما عن موضوع الدراسة الذي يبحث     
 إلى ثلاث مستويات داخلية وإقليمية      يمن الإقليمي، فقد ارتأيت تقسيم النتائج     للعب دور المه  والنفوذ التي تسعى لاستغلالها     

  : النتائج التاليةودولية، وتم الوصول إلى

ة نقطة تحول ليس في تاريخ إيران فقط بل في تاريخ النظام الشرق أوسـطي ككـل                  شكلت الثورة الإسلامي   ؛داخليا   
، وتعود أهميتها إلى الظروف التاريخيـة الـتي         الإنسانيةغلب الحضارات   أوتاريخ إعادة بعث الثورات الدينية التي عرفتها        

  .ة إلى ترسيخ إسرائيل لتواجدها في المنطق،ظهرت فيها من تراجع للعمل العربي القومي
وعليه كان للظروف التاريخية التي ترعرع فيها المشروع الإيراني الإقليمي كبير الأثر في دفعه إلى الأمام، خاصـة مـع                       

الذي اتضح من خلال مقارنـة بـسيطة يجريهـا    تراجع الفكر القومي الذي مهد الطريق لبروز الفكر الشيعي الراديكالي       
 حقا أن تجمع بـين      ، كما استطاعت إيران   ا أين انقلب الأعداء إلى أصدقاء     هالباحث بين سياسات إيران قبل الثورة وبعد      

  .الفلسطينيةالإسلامية حركة المقاومة التناقضات عند تحالفها مع سوريا و
عليها خاصة بعد وفاة الخميني وانقضاء فترة نشر مبادئ الثورة          أثرت   لكن الواقع أثبت أن التحديات التي عرفتها إيران           

 ي  الأمريك تواجد العسكري الب الإقليمي أمنها   عززت مستوى المنظومة الخليجية التي       صعوبة تصديرها خاصة على    بينالتي ت
تصارعة بين رجال الثورة أين يـدعو       المتيارات  الصعود  بعد حرب الخليج الثانية، كما لعب التراجع الاقتصادي دورا في           

 الفريق الآخر إلى أن فترة التغيير لا بـد مـن أن             ور الإيراني، ويدعو  تم وضعه في الدست   فريق إلى التشدد والمحافظة على ما       
 .تحدث في إيران ولا بد من أن تمس بمبادئ الثورة الإسلامية

الشعوب والجماعات خصوصا الثـائرة علـى       ة متفردة، تميزت بتوجهها إلى      سياسيبية  خطاعرف النظام الإيراني لغة          
 وآخـر للحركـات      الأنظمـة والحكومـات    مرحلة لاحقة بين خطاب موجه إلى     رغم أنه مزج في     الأوضاع القائمة،   

، وهذا ما استدعى نقل مستوى البحث من تحليل المضمون الفكري لقيم الثورة الإسلامية في إطـار القالـب                   الراديكالية
 والـتي عكـست في      ط الإستراتجية اتجاه إقليم الشرق الأوس      تحليل سياسات إيران   الفكري السياسي الإسلامي العالمي إلى    

  .بعض جوانبها التخلي عن المبادئ الإيديولوجية متى لم تخدم مصالح الدولة
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 تغيرا على مستوى أولويات الدولة بإعطاء الأولوية الاقتصادية والعسكرية أهمية           إيران بعد حرب الخليج الأولى    عرفت       
 العراقية الإيرانية، غير أن تلك المرحلة شهدت اتخاذ أهـم قـرار             خاصة فقد دخلت إيران مرحلة إعادة البناء بعد الحرب        

سياسي تاريخي تمثل في إعادة إحياء إيران لطموحها النووي بامتلاك الطاقة النووية التي اجتذبت القسم الأكبر من المداخيل                  
ن العقوبـات الاقتـصادية     الإيرانية من عائدات النفط على حساب التنمية الاقتصادية، كما أدخلت إيران تحت سلسلة م             

  . الأمريكية التي منعت عنها أهم الاستثمارات الخارجية من قبل الشركات العالمية
لى ضعف اقتـصادي يجمـع عليـه البـاحثون في الـشؤون      إ ما أدى في الأخير إلى استتراف الإمكانيات الإيرانية و         

ة السياسية الراغبة في تحقيق هدف الهيمنـة الإقليميـة           كل ذلك ساهم في زيادة الانفصال بين أهداف النخب         ،الإيـرانية
 2009 وعـام    1999وهدف الشعب في تحقيق مستوى معيشي جيد، ولعل الانتفاضات التي عرفها الشارع الإيراني عام             

 لشعب الإيراني أكثر من أا    تعبر عن نضوج وعي سياسي وارتفاع الحس الديمقراطي ل        مع الانتخابات الرئاسية الأخيرة لا      
 خاصة وأن الإصلاحيين الذين     ،الذي ثار ضد ظروف قريبة لما هو عليه الواقع الإيراني الحالي          السياسي  انتفاضة على النظام    

يواجهون السلطة بقدرم على تحريك الشارع يدركون أن ذلك الشارع لم يكن ليتحرك لو أن النظام حقـق التنميـة                    
  .الاقتصادية المطلوبة

 ضـمن    سـتتفاعل  أبعاد الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي داخل إيران        أن   بدو من خلال ما سبق ي         
صيغ ومعادلات بعضها سيشكل تعديلا على ما كان سائدا، وقد تحرز التفاعلات الجديدة مرحلة جديدة من التحول من                  

ن سـلطة الـولي   حد ميالذي سالسلطات توازن  مبدأ   لة في إطار  الثورة إلى الدولة، أي التحول إلى تعميق مؤسسات الدو        
  .لى التوجهات الخارجية الإيرانية ما له كبير الأثر عمبدأ الجمهوريةالفقيه التي تقف في وجه 

  

 ترتبط نتائج المستوى الإقليمي بذلك التفاعل المعقد بين البيئة الإقليمية الشرق أوسطية والتوجه الإيراني الإقليمي                ؛إقليميا  
) سقوط نظامي طالبان وصدام حسين    (والإقليمية  ) أحداث الحادي عشر من سبتمبر    (لأحداث الدولية   حيث كان لبعض ا   

 باعتبار كلا الحدثين سمحا بإزالة العوائق أمام إيران لممارسة نفوذهما في أهـم              لغ في بروز الدور الإيراني الإقليمي     الأثر البا 
 . تدخلان مباشرة تحت النفوذ الأمريكيدولتين

لذي يجب التأكيد عليه هو طبيعة التوجه الإيراني الإقليمي الذي يتميز بالتواجد في المساحات التراعية أكثر منـها          والملمح ا 
 التي تحظى إيران بدور فاعـل  آخر، ومن أهم البؤر التراعية  اجه لطرف   التعاونية، حيث نجد إيران دائما في صف طرف مو        

  :كان من أهم النتائج التي تم رصدها وفيها
  

) حمـاس والجهـاد الإسـلامي     ( دخلت فيه إيران إلى جانب حركة المقاومة الإسلامية          :لتراع الإسرائيلي الفلسطيني  ا  
 دعم الانقسام الفلسطيني بين فتح وحمـاس واسـتغلال نجـاح        تمكنت القيادة الإيرانية من      كحركتين راديكاليتين، حيث  
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 صدقية حظيت   يل والولايات المتحدة، مما أعطى التوجه الإيراني      ئلإسراالمقاومة الفلسطينية وانصياع بعض الأطراف العربية       
  على إسرائيل، كما تجاوزت المحور الراديكالي خاصة بعد الانتصارات التي حققها  بشعبية بين الشعوب الإسلامية والعربية،

  
لسنية الشيعية التي تخطتـها  إيران خط الدفاع القيمي الذي وضعه الحكام العرب أمام إيران من خلال ما يعرف بالمواجهة ا  

  .إيران من خلال دعمها لحركة إسلامية سنية
 من خلال محاصرم     العديد من أوراق المساومة مع الإسرائيليين      والنقطة الجوهرية في هذه القضية هي أن إيران اكتسبت           

ة يمكن أن تستخدمها كوسـيلة  ، في حين لا تملك إسرائيل أي حركة داخلية أو إقليمي       وسوريا بحماس والجهاد وحزب االله   
ضغط على إيران ما عدا الولايات المتحدة كقوة كبرى غير أن الولايات المتحدة استطاعت إيران بجدارة مواجهتها مـن                   لل

 . العراق ساحة التراع فيخلال

  

إدارة بـوش في  لقد أوضحت الحرب الأمريكية على العراق الخطأ الاستراتجي الكبير الذي ارتكبتـه      :العراقفي   التراع  
علاقـات  باا  بط قياد تحل أزمة النظام العراقي السابق، فقد دعمت القوة الإيرانية هناك من خلال الأغلبية الشيعية التي تر               

اء بعده من خلال الديمقراطية الانتخابية الوسيلة التي قفز ا          السلطة الإيرانية في طهران، فكان الاحتلال وما ج       وطيدة مع   
را للخبرة التاريخية الإيرانية     الدور الأمريكي نظ   الشيعة إلى السلطة العراقية، مما جعل لدور إيران وزن مساو أو يفوق بقليل            

دخال إيران في أي سلسلة اتفاقية      عن العراق وصلته بالتشكيلات السياسية القائمة، كل ذلك حتم على الإدارة الأمريكية إ            
  .ران مما هو عليه الحالكبر لإيأأمنية، كما وضعها أمام مأزق الخروج الذي قد يمهد لدور 

 كما أدى غياب الدور العربي الموحد والموجه اتجاه القضية العراقية إلى إدخال العراق في مساحة النفوذ الإيراني، مما لـه                     
تتمتع فيها إيران بدور القائد الإقليمي ضمن       يتوقع أن   التي   القائمة خاصة في المنظومة الخليجية،    الأثر الكبير على التوازنات     

 .زي الذي يضمها إلى جانب السعوديةمحور القطاع المرك

  

 أحد أهم المعادلات الإقليمية التي حظيت باهتمام كبير إذ لأول مـرة يعـرف الـشرق                 :العلاقات الإيرانية السورية     
الفا شديد التماسك رغم الضغوطات الإقليمية والدولية، إضافة إلى التناقض الذي يكتنفه باعتباره يجمع بـين                الأوسط تح 

 دينية وواحدة عربية والأخرى فارسية، رغم أن         سياسية علمانية والأخرى ذات سلطة    سياسية   دولتين واحدة ذات سلطة   
والتنافس على مدى الفترات التاريخية للإقليم، إلا أن الانقـسام          المركب العدائي الفارسي العربي مركب قديم تميز بالتنافر         

 كمحور معتدل   يةالعربوالأقطاب  العربي هو ما شجع إيران على تحقيق بؤرة انقسامية أخرى بين سوريا كدولة راديكالية               
يا الشرق أوسطية الـتي     إقليمي، وتزايدت شدة المحور السوري الإيراني مع زيادة غياب الموقف العربي الموحد اتجاه القضا             

 تعتبر في جوهرها قضايا عربية إلا أن إيران استحوذت عليها لخدمة الانتشار الإيديولوجي لثورا ومصالحها السياسية التي 

تقوم على امتلاك القدرة المواجهة للغرب بعد أن حاول هذا الأخير بعد انتصار الثورة الإسلامية حصرها داخل حـدودها      
  .الجغرافية
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 برغم من أنه طموح إيراني قومي إلا أن أبعاده الإقليمية أقوى مـن أي بعـد آخـر، لأن    : المشروع النووي الإيراني    
امتلاك الطاقة النووية قد يقدم لامتلاك السلاح النووي ما يضرب بالانفراد الإسرائيلي النووي في الإقليم ويقلـص مـن                   

ة ردعية لا هجومية وفق الفكر الاستراتجي النووي، إضافة إلى ذلـك تقـوي         حجم القوة الإسرائيلية التي ستتحول إلى قو      
المحور الراديكالي الذي سيرفع جهوده إلى أعلى مستوى من التغيير ما يقدم لدخول نظام الشرق الأوسط لمرحلة جديـدة                   

صعب على  الراديكالي الذي ي   ما يعني أن الخطر الحقيقي لمصالح الغرب هو الصعود الإسلامي            ،بعها الطابع الإيديولوجي  يط
مين الصعود  ح الديمقراطي التي قد تسفر على تأ      الغرب مواجهته عسكريا وكذلك قيميا ولا حتى عن طريق حركة الإصلا          

 .الشرعي له

  

 بدل سياسة المواجهة الـتي قـد         أكثر ترجيحا   مع إيران   القوى الغربية  تفاوض يبدو أن سيناريو     :إيران والغرب دوليا؛   
ق الأوسط في دوامة من التراعات تعود سلبا على الاستقرار العالمي ككل، خاصة وأن قوة إيـران الإقليميـة                   تدخل الشر 

مرهونة بالظروف التاريخية التي يمر ا الإقليم لذلك فأي تغيير مستقبلي قد يعطي الفرصة السانحة للولايات المتحدة لحصر                  
الجيو اقتصادية الإيرانية التي مكنتها مـن اسـتغلال انقـسام القـوى             نفوذ إيران الإقليمي، كما أن الغرب يعي الأهمية         

الاقتصادية الكبرى التي تعتبر إيران منفذ أساسي لها خاصة الاتحاد الأوروبي واليابان وروسيا والصين لـدخول الـشرق                  
  .الأوسط والقوقاز أهم مصدرين عالميين للنفط

  
     ز النظام العالمي الحالي أهمية في صعود أدوار إقليمية للـدول الطاقويـة الـتي               مي  وبالتالي تلعب التعددية الاقتصادية التي ت

  ا أن توالـصينية في حـل   ذا ما يفسر المماطلة الأوروبيـة     رجح الكفة لصالح قطب اقتصادي دون الآخر، ولعل ه        بإمكا
ترق من طـرف الـشركات   المشروع النووي حلا عسكريا والاقتصار على فرض العقوبات الاقتصادية التي سرعان ما تخ           

  .التابعة لإحدى دول الممانعة الدولية للحل العسكري
  
يتضح من خلال ما سبق التداخل البائن بين ما هو داخلي وإقليمي ودولي، فالثورة الإيرانية لم تغير نظاما سياسيا فقط بل                   

 بل تعـدا إلى كـشف ضـعف     نظاما إقليميا ككل، كما أا لم تكشف عن حالة الضعف التي ميزت نظام الشاه فقط              
دافيـد  ر على معاهدة كامب   ــالمشروع القومي العربي الذي سرعان ما تم طيه في صفحات التاريخ العربي بعد توقيع مص              

، كما أن المشروع النووي كشف عن الضعف الاقتـصادي           إيران ضد النظام العراقي السابق     ودخول سوريا في حلف مع    
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إلى بر إقليمية تستعد الدول الغربيـة       يران في مرحلة تحول تتوازى مع مرحلة تحول أك        وتزايد السخط الشعبي الذي وضع إ     
  .التحرك لتوجيهها وفق ما يخدم مصالحها من خلال إطلاق مبادرات التفاوض مع إيران بدل المواجهة

  
  
      

  
 توازن القوى المركزيـة،   يمية ل ظمة الإقل قرب إلى صور الأن   ألنظام الإقليمي الشرق أوسطي     الذي يبدو عليه ا   إن المشهد      

 وقوى  لى كافة الجبهات وهنا تبرز تركيا،      إقليمية منفتحة ع   ي عدة قوى تتعدد صورها ما بين قوة       أين يشهد النظام الإقليم   
، وقـوى متطلعـة     القوى العالمية حال مصر والـسعودية     الجيدة مع   كبر ومستوى قوا يقاس بمدى علاقاا       أتابعة لقوى   

 وقوة تبحث عن الهيمنة المنفردة      ومنها الجزائر والمغرب،   حركة العولمة    قاليم في ظل المستجدات التي أفرزا     للتفاعل بين الأ  
 تسعى   الدولة التي  ى الكبرى وتبرز إسرائيل التي ظهرت بمظهر      استنادا إلى ربط الأمن الإقليمي بالأمن العالمي ومصالح القو        

ذي يطبع سياستها ودورهـا   من خلال الغطاء الإيديولوجي ال الإقليميةيمنةاله وقوة تطمح إلى للحفاظ على الوضع القائم
 ويبدو الدور الإيراني الطامح إلى الهيمنة الإقليمية الموازية لإسرائيل كطرف عدو الـصورة الأقـرب للـشرق          ،الإقليميين

أو القوة التي تمر ـا إسـرائيل        ، مما يجعل الدور الإيراني المهيمن متوقف توقفا عكسيا على حالة الضعف              الحالي الأوسط
   . موازية والولايات المتحدة كقوة عالمية معرقلةكقوة إقليمية

  

المتتبع للبحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية التي تعد العلاقات الدوليـة            الدراسة يمكن التأكيد على أن       خرآوفي        
 حل طرح مجموعة مـن       العلوم الطبيعية والدقيقة، لذلك يبقى     كسا استحالة الجزم بالنتائج ع    فرعا أساسيا منها يدرك تمام    

، خاصـة وأن     دون نفي الأخر الحل الأمثل لضمان نتائج بحثية تقريبية لا يقينية           والعمل على دعم سيناريو   السيناريوهات  
ك القضايا السياسية مع    يبت معها الشفافية العلمية، إضافة إلى تشاب      البحث يخص إقليما تغيب عنه الشفافية السياسية التي غَ        
  . من دقة نتائج البحثلبناء القيمي الذي يتبناه ما يحدالقضايا التي تمس القيم بما يجعل الباحث يميل رغما عنه ل

  
 السيناريو الآخر والتبرير في حال انقضاء طموح إيران النووي بعد أيـة  اجتناب   لا يعني هذا بأي حال سعي الباحثة إلى   

 مجرد  ائيلية ناجحة تقضي على المشروع النووي الذي يعد الركيزة الأساسية للدور الإيراني المهيمن، بل             ضربة عسكرية إسر  
 في تلـك    يرلظروف البنيوية التي تحكم الشرق الأوسط في فترة البحث وأي تغي           ل  إقليمية حسباً   قوة تأكيد حقيقة أن إيران   

 كما قـد يكـون دور       ، يكون دور المساوم أو الموازن الإقليميين      البيئة سيحتم تغير موقع إيران وانزلاقه إلى دور آخر قد         
المنبوذ الذي يحصر إيران ضمن القطاع الطرفي، مما يدخل إيران في مرحلة إعادة بناء الذات التي قد تمس بأسـس النظـام                      

  . الثورة الإسلامية التي سادت لمدة ثلاثين سنةبادئالسياسي القائم حاليا وبم
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